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بغداد تطلب من أنقرة موعداً لاستئناف 
تصدير النفط بعد تسوية الخلاف مع أربيل

علامات استفهام تحيط بزيارة 
الرئيس الجزائري إلى باريس

مصر: محاكمة مسؤولَين سابقين 
بتهمة إهدار 9 ملايين دولار
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أقرت لـ                                       بـ«جمود» الفصحى

يكشفها ضابط لبناني متقاعد تابعها من كثب

حذّر  أنصاره من «ثمن باهظ» إذا فاز كليتشدار أوغلو

السودان: جولة ثانية من محادثات جدة اليوم
رئيسة المجمع اللغوي 

اللبناني: لا مفر من التجديد

الغانم يتهم الحكومة الكويتية بالتدخل في الانتخابات

أسرار اجتماعات «اتفاق القاهرة» 
بين لبنان والفلسطينيين عام ١٩٦٩

إردوغان وحزبه في انتخابات مصيرية اليوم

ــــراع فــي  يـــســـتـــأنـــف مــمــثــلــو طـــرفـــي الـــــصـ

السودان محادثات في الجولة الثانية بمدينة 

جدة، اليوم الأحد، حول كيفية تنفيذ خطط 

إيصال المساعدات الإنسانية، وسحب القوات 

العسكرية من المناطق المدنية، وفق ما نقلت 

ــتــــرز» عـــن دبــلــومــاســي ســعــودي  وكـــالـــة «رويــ

كبير.

 الطرفين سيظلان 
َّ
وقال الدبلوماسي إن

ــدة لـــبـــدء المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة من  فـــي مــديــنــة جــ

المفاوضات، بعد أن أكملا اتفاقاً يوم الخميس 

عــلــى خــطــة لــحــمــايــة المــدنــيــين تــحــت مسمى 

«إعــــلان جـــدة» الـــذي اســتــغــرق الــتــوصــل إليه 

قرابة الأسبوع. 

فــي غــضــون ذلـــك، احــتــدمــت المــعــارك بين 

الــدعــم السريع»  الــســودانــي و«قـــوات  الجيش 

فــي العاصمة الــخــرطــوم مــع بــدايــة الأســبــوع 

الخامس للحرب بينهما، وذلــك على الرغم 

من توقيع الطرفين على «إعلان جدة». 

(تفاصيل ص ٥)

«الــشــرق الأوســــط»، ردت  فــي حــديــث لـــ

ــع الـــلـــغـــوي  ــمـ ــة المـــجـ ــيـــسـ ســـــــارة ظــــاهــــر، رئـ

اللبناني، الاتهامات لمجامع اللغة العربية 

عــمــومــاً بــالــجــمــود وعــــدم مــواكــبــة العصر 

 «الــلــغــة الــتــي لا نبتكر 
ّ
لــغــويــاً، بــقــولــهــا إن

بــهــا تــبــقــى جـــامـــدة، ولا مــفــر مــن التجديد 

والاكتشاف». 

 اللغة العربية 
ّ
وتضيف: «نحن نرى أن

الـــفـــصـــحـــى هــــي أســــاســــاً لـــغـــة أكـــاديـــمـــيـــة 

حــــاضــــرة فــــي المــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات، 

ــة يــتــم الــتــواصــل من 
ّ
وهـــي لــغــة مــهــنــي

خـــلالـــهـــا، واســتــخــدامــهــا فـــي بعض 

لــكــنــهــا  ــالإعــــلام والإدارات،  ــهـــن كــ المـ

لــيــســت لــغــة تــواصــل اجــتــمــاعــي؛ 

إذ تحل محلها في هذا المجال 

الــلــغــة الــعــامــيــة الــتــي نتحدث 

ــبــــادرة  ــا المــ ــذنــ ــا، لـــذلـــك أخــ بـــهـ

لنشر اللغة العربية الفصحى في المجتمع، 

ومحاكاة مختلف فئاته».

وتـــدافـــع ضــاهــر عــن وضـــع الفصحى، 

وتؤكد أنها «بألف خير؛ لكننا نحن الذين 

د، لم نبتكر، لم نكتشف، لم نخترع، 
ّ

لم نجد

بل اتكأنا في كل ما نحتاج إليه، سواء أكان 

تكنولوجياً، أم طبياً، أم ثقافياً، أم معرفياً، 

على الغرب. اللغة التي لا نفكر ولا نبتكر 

بها تبقى جامدة».

وترفض الاتهامات للمجامع اللغوية 

بالعجز عن مواكبة العصر، وتوضح: 

«المجامع عاجزة عن خلق مفردات 

جــديــدة جـــراء الافــتــقــار لمــبــادرات 

المـــجـــالات؛ الطبية  فــي مختلف 

التكنولوجية،  أو  العلمية  أو 

ولكن في الوقت عينه هذه 

المـــــســـــؤولـــــيـــــة فـــــــي خـــلـــق 

المبادرات لا تقع عليها».

(تفاصيل ص ١٨)

هم مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة 
َّ
ات

الــكــويــتــي الــســابــق، الــحــكــومــة، بــالــتــدخــل في 

الانتخابات، عشية آخر أيام تسجيل المرشحين 

لانتخابات «مجلس الأمة الكويتي».

وبـــلـــغ عــــدد المــســجــلــين فـــي الانــتــخــابــات 

الــدوائــر الخمس،  البرلمانية «أمــة ٢٠٢٣» فــي 

ــاً ومــــرشــــحــــة فــي  ــتـــى أمـــــــس، ١٨٣ مـــرشـــحـ حـ

ــا فـــي ٦ يــونــيــو  ــقـــرر إجــــراؤهــ الانـــتـــخـــابـــات المـ

(حزيران) المقبل.

ــه الــغــانــم الاتــهــام لــرئــيــس الــــوزراء،  ــ
َّ

ووج

الــنــواف، بالتغاضي عــن قيام  الشيخ أحــمــد 

ــهــا) بـــدفـــع أمـــــوال وتــوجــيــه 
ِّ

جـــهـــات (لــــم يــســم

مــرشــحــين لــلــتــأثــيــر فـــي مــجــرى الانــتــخــابــات 

ها مخالفة للدستور، ولخطاب 
َّ

المقبلة، وعد

الأمير الذي ألقاه ولي العهد؛ بتأكيد حيادية 

الدولة وعدم التدخل في الانتخابات.

وقال الغانم: «أقولها على الهواء مباشرة 

أبــنــاء الأســـرة الحاكمة (...)  وللجميع: أحــد 

يتدخل في الانتخابات». 

(تفاصيل ص ٢)

كشف العميد اللبناني جان ناصيف، 

الذي كان ضابطاً في جهاز المخابرات الذي 

«الشعبة الثانية»، أسراراً عن  كان معروفاً بـ

المفاوضات التي رافقت التوصل إلى «اتفاق 

القاهرة» بين لبنان والمقاومة الفلسطينية 

سنة ١٩٦٩.

وفـــي مــذكــراتــه، الــتــي تــصــدر بــعــنــوان 

«ســـيـــرة عــســكــريــة وعـــبـــر وطـــنـــيـــة»، يـــروي 

د الرئيس اللبناني آنذاك 
ّ

ناصيف كيف ترد

شارل حلو، ورئيس الحكومة رشيد كرامي، 

في ترؤس الوفد اللبناني إلى المفاوضات 

ــن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي  الـــتـــي تـــرأســـهـــا مـ

ث كيف عمد عرفات 
َّ

ياسر عرفات. ويتحد

إلى تأخير وصوله إلى القاهرة، للتأكد من 

حصوله على دعم العدد الأكبر من الدول 

الــعــربــيــة. وعــنــدمــا وصــل إلــى الــقــاهــرة في 

الــثــانــي) ١٩٦٩، كانت  ٢ نوفمبر (تــشــريــن 

 عربية داعمة للمطالب 
ُ

قد صدرت مواقف

الفلسطينية، ما جعل الوفد اللبناني الذي 

كـــان بــرئــاســة قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد إميل 

بستاني في وضع ضعيف جداً.

ــعــــد عـــــــودة الــــوفــــد الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــى  وبــ

بـــيـــروت، اجــتــمــع الــضــبــاط لمــراجــعــة بــنــود 

 البند 
َّ
 أن

َّ
الاتفاق التي كانت سرية، وتبين

اللبنانية  الــســيــادة  الـــذي يحمي  الــوحــيــد 

كان البند ١٣، بينما تجيز البنود الأخرى 

ح 
ّ
للفلسطينيين التنقل داخل لبنان، والتسل

ضمن المخيمات، والقيام بالعمل العسكري 

ضد إسرائيل انطلاقاً من لبنان. 

 ضمير 
َّ
الــعــمــيــد نــاصــيــف أن ــر  ويـــذكـ

لــم يكن مرتاحاً لاحــقــاً إزاء  الرئيس حلو 

عدم تصرّفه بحزم حيال «اتفاق القاهرة»، 

ل إعلامياً 
ّ

وبقي يحاول طوال حياته التنص

منه. (تفاصيل ص ٧)

يـــقـــول الـــنـــاخـــبـــون فـــي تـــركـــيـــا، الــيــوم 

ــهــم الــفــصــل فـــي انــتــخــابــات 
َ
الأحــــــد، كــلــمــت

ل تحدياً للرئيس رجب طيب 
ّ
مصيرية تشك

إردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، 

بعدما أمسكا بزمام السلطة في البلاد على 

مدى ٢١ عاماً. 

ـــه الـــنـــاخـــبـــون مـــنـــذ الــصــبــاح 
َّ

ويـــتـــوج

الباكر إلى صناديق الاقتراع، بعد ماراثون 

طويل شهد في أمتاره الأخيرة توتراً غير 

مسبوق. ويحق لأكثر من ٦٠ مليون ناخب 

الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، في ١٩١ 

ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد 

الــبــرلمــان لمــدة ٥  لانتخاب الرئيس ونـــواب 

سنوات.

ع 
ّ

ر إردوغان مؤيديه، خلال تجم
َّ
وحذ

هم قد يدفعون 
َّ
في إسطنبول، أمس، من أن

«ثــمــنــاً بــاهــظــاً» فــي حـــال صــعــود منافسه 

مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو 

إلى السلطة. 

ــلــــو حــمــلــتــه  ــتـــم كــلــيــتــشــدار أوغــ ــتـ واخـ

الانتخابية بمسيرة إلــى ضريح أتاتورك 

في أنقرة، بينما عقد إردوغان ٣ تجمعات 

فـــي إســطــنــبــول، لــيــخــتــتــم حــمــلــتــه بــزيــارة 

جامع آيا صوفيا.

وفــيــمــا تــبــايــنــت نــتــائــج اســتــطــلاعــات 

ــعــت جميعها نتائج 
ّ
الــــرأي الأخـــيـــرة، تــوق

متقاربة بين إردوغان وكليتشدار أوغلو.

(تفاصيل ص ١٠)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
الرياض: «الشرق الأوسط»

بيروت: فاطمة عبد الله

الكويت: ميرزا الخويلدي

بيروت: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بن فرحان وعبداللهيان بحثا الخطوات المقبلة للاتفاق الثلاثي

مساعدة ألمانية ضخمة لأوكرانيا... ودعم إيطالي لزيلينسكي

ن وقفاً متبادلًا لإطلاق النار جاءت في خامس أيام المواجهات... وتتضمَّ

السعودية وإيران تستعرضان سبل تطوير العلاقات

موسكو وكييف تتنازعان «مكاسب» باخموت

«هدنة» بوساطة مصرية بين إسرائيل و«الجهاد»

اســـتـــعـــرض الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فـــرحـــان 

وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، وحــســين أمــيــر 

عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، هاتفياً، 

 تطويرها في 
َ

أمس، العلاقات الثنائية، وسبل

مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث العديد 

من الموضوعات التي تهم البلدين. كما شهد 

الـــذي تلقاه الأمــيــر فيصل  الاتــصــال الهاتفي 

بـــن فـــرحـــان، مـــن حــســين عــبــدالــلــهــيــان، بحث 

الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه 

مؤخراً مع الصين. 

وأعلنت السعودية وإيــران في ١٠ مارس 

(آذار) عن استئناف العلاقات الدبلوماسية، 

وإعــادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما 

خلال شهرين. وصدر بيان ثلاثي مشترك عن 

 
ّ

الــتــي نص البلدين والــصــين، تضمن البنود 

عليها الاتفاق، من بينها التأكيد على احترام 

ــــدم الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا  ــدول وعـ ســـيـــادة الـــ

الداخلية. 

د البيان تفعيل جميع الاتفاقيات 
َّ
كما أك

المشتركة بين الدولتين، منها اتفاقية التعاون 

ــاون فـــي مـــجـــالات الاقــتــصــاد  ــعـ ــتـ الأمــــنــــي، والـ

والـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار والــتــقــنــيــة والــعــلــوم 

والثقافة والرياضة والشباب. 

 قــــرار اســتــئــنــاف 
َّ
د الــبــيــان عــلــى أن

َّ
وشـــــد

نــتــاج استجابة  البلدين، جــاء  الــعــلاقــات بــين 

لمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، 

ورغـــبـــة قــيــادتــي الــبــلــديــن فـــي حـــل الــخــلافــات 

بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية.

 الــعــمــلــيــة الـــدفـــاعـــيـــة في 
َّ
ــــــدت كــيــيــف أن

َّ
أك

باخموت تتواصل. وأعلن الجيش الأوكراني، 

أمـــس، تحقيق «تــقــدم» فــي محيط بــاخــمــوت، 

بينما تحدثت روسيا من جهتها عن تحقيقها 

ـــــرة والـــواقـــعـــة 
ّ

مـــكـــاســـب داخـــــــل المـــديـــنـــة المـــــدم

بمعظمها تحت سيطرتها.

وقال قائد سلاح البر في الجيش الأوكراني 

أولــكــســنــدر ســيــرســكــي: «يــتــقــدم جــنــودنــا في 

بعض مناطق الجبهة، ويسجل العدو خسائر 

في العديد والعتاد». 

م داخل 
َّ

ها تتقد
َّ
وأكدت موسكو، السبت، أن

بـــاخـــمـــوت، وســيــطــرت عــلــى «حــــي فـــي الــقــســم 

الشمالي الغربي» من المدينة.

وتأتي هــذه التطورات الميدانية في وقت 

أعلنت فيه ألمانيا أنها تعد حزمة جديدة من 

الأســلــحــة لأوكــرانــيــا بقيمة ٢٫٧ مــلــيــار يـــورو، 

وهــي الأكــبــر التي تخصصها برلين منذ بدء 

الاجــتــيــاح الــروســي لأوكــرانــيــا الــعــام المــاضــي. 

 هــذه الحزمة الكبيرة مؤشر 
َّ
وقالت كييف إن

جــديــد عــلــى أن روســـيـــا ســتــخــســر الـــحـــرب في 

مواجهة أوكرانيا.

مــن جــانــب آخـــر، تعهد الرئيس الإيطالي 

ورئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء، أمـــــــس، بــــالــــدعــــم الـــكـــامـــل 

لأوكرانيا عسكرياً ومالياً، وكذلك دعم محاولة 

انضمامها للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال أول 

إلــى  لــلــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيلينسكي  زيــــارة 

روما منذ بدء الحرب التي شنتها روسيا على 

أوكرانيا. (تفاصيل ص ٩)

في نهاية خامس أيام المواجهات 

ــاد  ــهــ ــل وحـــــركـــــة «الــــجــ بـــــين إســـــرائـــــيـــ

الإسلامي» قدمت مصر أمس مقترحاً 

ـــلـــه 
ِ
ـــب

َ
جــــديــــداً لــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار ق

ــعــت مــصــادر رسمية 
َّ
الــطــرفــان، وتــوق

أن تبدأ الهدنة في الساعة السابعة 

من مساء أمس (بتوقيت غرينتش).

ن الصيغة الجديدة وقفاً 
َّ

وتتضم

 لإطلاق النار بما يشمل وقف 
ً
متبادلا

إســرائــيــل فــــوراً قــصــف المـــنـــازل وقتل 

ــــف «الـــجـــهـــاد» إطـــلاق  المـــدنـــيـــين، ووقـ

الصواريخ.

ــــدس» قــد  ــقــ ــ ــ ــا ال ــ ــرايــ ــ ـــت «ســ ــانــ ــ وكـ

ــدن في  تــعــهــدت بــمــواصــلــة قــصــف المــ

إســرائــيــل رداً على اســتــمــرار الجيش 

الإسرائيلي في الاغتيالات، وانتقاله 

إلى مرحلة قصف الشقق والبيوت في 

قطاع غزة.

ــران الإســـرائـــيـــلـــي  ــيـ ــطـ وقـــصـــف الـ

٦ مــنــازل على الأقــل يــوم السبت، في 

ت 
َّ

الــقــطــاع، ورد مناطق مختلفة فــي 

الــســرايــا بــضــرب مستوطنات غــلاف 

قطاع غــزة ثم وسعت الأهــداف حتى 

جنوب تل أبيب.

 
َّ
وقال الجيش الإسرائيلي أمس إن

الفلسطينيين أطلقوا ١٠٩٩ صاروخاً 

منذ بداية الجولة الحالية، منها ٨٦٥ 

ت 
َّ

اجتازت السياج الحدودي، فيما تم

مهاجمة ٣٢٥ هدفاً بغزة.

ــرى لــلــضــغــط  ــ ــي مـــحـــاولـــة أخــ ــ وفـ

على «الجهاد»، قال مصدر سياسي 

 حركة 
َّ
إســرائــيــلــي رفــيــع المــســتــوى إن

«حماس» باتت مسؤولة من الآن عن 

كل ما يجري في قطاع غــزة، بما في 

ذلك إطلاق الصواريخ.

ولـــــــــم تــــعــــقــــب «حــــــــمــــــــاس» عـــلـــى 

ــل أعــلــن  الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـ

 
َّ
ــم، أن ــازم قـــاسـ ــ الـــنـــاطـــق بــاســمــهــا، حـ

الــغــرفــة المــشــتــركــة لــفــصــائــل المــقــاومــة 

تـــديـــر المــعــركــة بــشــكــل مـــوحـــد، داعــيــاً 

ــيـــع أمــــاكــــن  ــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي جـ

وجودهم للتحرك الفعلي و«الانتفاض 

في وجه الاحتلال وتدفيعه الثمن على 

غطرسته وبطشه بحق شعبنا».

(تفاصيل ص ٤)

الرياض: «الشرق الأوسط»

كييف - موسكو - برلين: «الشرق الأوسط»

رام الله: كفاح زبون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المعاناة بادية على إمرأة وصبي بعد ضربة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

يراهنون على تفاهمات مع منافس إردوغان

أكراد سوريا... عينهم 
على انتخابات تركيا

ــراد ســوريــا بــاهــتــمــام بالغ  ــب أكــ
َّ
يــتــرق

نــتــيــجــة المــنــافــســة فـــي انــتــخــابــات تــركــيــا، 

اليوم، وما إذا كانت ستسفر عن فوز جديد 

ــان أم  للرئيس الــحــالــي رجــب طيب إردوغــ

الــحــكــم منافسه،  إلـــى ســـدة  ــهــا ستجلب 
َّ
أن

كمال كليتشدار أوغلو، الذي يحظى بدعم 

حـــزب «الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة» الــكــردي 

التركي.

ل انتخابات تركيا لأكراد سوريا 
ّ
 وتمث

نافذة لتوضيح ما ينتظرهم في السنوات 

المقبلة بخصوص سياسة الدولة التركية 

حــيــال المــنــاطــق الــشــمــالــيــة الـــســـوريـــة ذات 

الأغلبية الكردية، التي تسيطر تركيا على 

 عمليات 
ّ
د بشن

ّ
أجزاء واسعة منها، وتهد

عسكرية ضــد مناطق أخــرى ينشط فيها 

ــهــم 
َّ
ــرة بــأن ــقــ مـــقـــاتـــلـــون أكـــــــراد تــصــفــهــم أنــ

«إرهابيون».

وقال براء صبري، الباحث في «معهد 

ــرق الأدنـــــــى»،  ــشــ ــن لـــســـيـــاســـات الــ ــطـ ــنـ واشـ

 الأكـــراد السوريين 
َّ
«الــشــرق الأوســـط» إن لـــ

يـــتـــابـــعـــون تـــحـــالـــفـــات حــــــزب «الـــشـــعـــوب 

الــتــركــي لصالح المعارضة  الديمقراطية» 

ون أن 
ّ
بقيادة كليتشدار أوغلو «وهم يتمن

يكون هذا الحزب قد حقق تفاهمات معه 

على وقف الهجمات التركية» في سوريا.

(تفاصيل ص ٤)

القامشلي: كمال شيخو

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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 إنقاذ «صافر»... إجراءات فنية وأمنية ومصاريف تلامس ١٥٠ مليون دولار
مــــع وصـــــــول الـــســـفـــيـــنـــة الــبــديــلــة 
«صــافــر»،  المتهالكة  اليمنية  للناقلة 
ــراغ  ـــع أن تـــبـــدأ عــمــلــيــة لإفــ

َّ
مـــن المـــتـــوق

التي تحمل  المتهالكة  الناقلة  حمولة 
١٫١ مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــنــفــط الــخــام 
المتبقية مــن شهر مايو  ــام  الأيـ خــلال 
(آيــــــار) الـــحـــالـــي، وفــــق خــطــة أعــدتــهــا 
منها  مت نسخة  المتحدة، وسلَّ الأمــم 

إلى الحكومة اليمنية والحوثيين.
ر  ــاذ الأمـــمـــيـــة تُـــقـــدَّ ــ ــقـ ــ عــمــلــيــة الإنـ
بـ١٤٨  لها تحديداً  الإجمالية  التكلفة 
تــكــلــفــة  تــبــلــغ  بــيــنــمــا  مـــلـــيـــون دولار، 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن الــعــمــلــيــة ١٢٩ 
مليون دولار، وتستمر في مرحلتها 
الأولى ثلاثة أشهر وتمتد إلى ثمانية 

أشهر.
الخطة التي أعدتها الأمم المتحدة 
تـــضـــم تـــفـــاصـــيـــل عــمــلــيــة نـــقـــل كــمــيــة 
المتهالكة  السفينة  مــن  الــخــام  النفط 
(صــــــافــــــر) إلـــــــى ســـفـــيـــنـــة جـــــديـــــدة تــم 
شــراؤهــا لهذا الــغــرض، كما تتضمن 
والأمنية،  الإداريــة  الترتيبات  الخطة 
التي ستعمل  الفرق  وإجـــراءات تنقل 
ــك، والمــيــزانــيــة المــطــلــوبــة إلــى  عــلــى ذلــ
جــانــب المــخــاطــر والمــحــاذيــر الــتــي قد 
ــان مــن  ــ ــتـــي كـ ــذه الـــخـــطـــة الـ ــ ــه هـ ــواجــ تــ
ــذ قــبــل نــهــايــة الــعــام 

َّ
المــفــتــرض أن تُــنــف

حلول  بسبب  تأجلت  لكنها  المــاضــي 
ــاح والـــتـــأخـــر فــــي شــــراء  ــريــ ــم الــ مـــوسـ

ناقلة بديلة للناقلة المتهالكة.
وبــحــســب الــخــطــة الــتــي حصلت 
«الشرق الأوســط» على نسخة منها، 
فــإن المــرحــلــة الأولـــى ســوف تستغرق 
ــراء  ٩ أســـابـــيـــع، وســيــتــم خــلالــهــا إجــ
قبل شركة  من  التفصيلي  التخطيط 
«ســــمــــيــــت ســـــالـــــفـــــدج» والـــتـــحـــضـــيـــر 
للعمليات والحصول على التصاريح 
وحشد الأصول والمعدات والموظفين، 
والـــتـــحـــقـــق مــــن الإجـــــــــــراءات الأمــنــيــة 
السفينة  مرابطة  موقع  فــي  والطبية 

«صافر».
ــع بـــدء  ــ ــه، ومــ ــ ــ وتــــذكــــر الـــخـــطـــة أنـ
المرابطة  «صــافــر»  ناقلة  نحو  التقدم 
ــة  ــيــ ــــوط المــــلاحــ ــطـ ــ ــــخـ ــقـــــرب مــــــن الـ ــ ــالـ ــ بـ
ــة، ســـتـــتـــم عـــمـــلـــيـــة  الــتــقــيــيــم  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــلـــق  ــلــــى ظــــهــــرهــــا، وخـ والمــــعــــايــــنــــة عــ
ــــول،  ــراد والأصـ بــيــئــة عــمــل آمــنــة لـــلأفـ
والاســــــتــــــعــــــدادات لـــلـــنـــقـــل مـــنـــهـــا إلـــى 
اللاحقة  والعمليات  البديلة  السفينة 

لذلك.
وتنبه إلى أن عملية بهذا الحجم 
إلــــى جـــانـــب اعـــتـــبـــارات عــــديــــدة، فــإن 

الــتــخــطــيــط ســــوف يــتــطــلــب الــتــحــديــد 
وأثناء  المعاينة  بعد  للوضع  الدقيق 
الــعــمــلــيــة، ومــــن بــعــدهــا ســيــتــم ضخ 
الحمولة  الخامل في صهاريج  الغاز 

قبل وصول الناقلة الجديدة.

 كمية غير معروفة

ــــي ســــوف  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــثــ المــــرحــــلــــة الــ
تــســتــغــرق ٧ أســابــيــع، ســيــتــم خلالها 
الرسو،  بعوامة  البديلة  الناقلة  ربــط 
وإجــراء النقل من سفينة إلى سفينة، 
الحمولة  وصــهــاريــج  الناقلة،  وغــســل 
فــــــي الــــنــــاقــــلــــة «صــــــــافــــــــر»، وتـــقـــشـــيـــر 
صـــهـــاريـــج الـــحـــمـــولـــة وفــــحــــص مــيــاه 
الاتزان لتعويض وزن الحمولة المزالة، 
والتخلص من مياه الغسل إلى ناقلة 
مــســتــقــبــلــة، والـــقـــيـــام بـــإزالـــة الــشــحــوم 
مـــن صـــهـــاريـــج الــحــمــولــة والــتــخــلــص 
الآمن من الرواسب، وتطهير وتهوية 

صهاريج الحمولة.
ــــر»  ــافـ ــ «صـ ــة  ــلــ ــاقــ ــنــ الــ لأن  ــراً  ــ ــظــ ــ ونــ
ستظل في مكانها في البداية انتظاراً 
لــلاتــفــاق عــلــى حــل طــويــل الأجــــل، فــإن 
الملكية ليست مشكلة تحتاج إلى حل 
ــدء الــعــمــلــيــة الــطــارئــة. وبسبب  قــبــل بـ
ملكية شحنة النفط في الناقلة (وهي 
من النفط الخفيف) لعدد من الكيانات 
المــخــتــلــفــة، ولـــــم يـــكـــن هـــنـــاك تــحــديــث 

الكمية  فــإن  للبيانات منذ عــام ٢٠١٥، 
الدقيقة للنفط التي سيتم رفعها غير 

معروفة على وجه اليقين.
ومع ذلك، تقول الخطة إنه، ونظراً 
الأقـــل في  (عــلــى  الحمولة ستبقى  لأن 
ــي مـــوضـــعـــهـــا بــالــســفــيــنــة  ــة) فــ ــدايــ ــبــ الــ
ــرورة  ــ ــد ضــ ــإنــــه لا تــــوجــ ــــدة، فــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
لتحديد ما إذا كــان المــلاك سيوافقون 
على التنازل عن حقوقهم حتى يمكن 
ــه نــتــيــجــة اتـــفـــاق   بــيــع الــكــمــيــة، إلا أنــ
الطرفين من حيث المبدأ على أنه إذا تم 
بيع النفط، كلياً أو جزئياً، في تاريخ 
ما في المستقبل، فإنه يمكن استخدام 
الـــــعـــــائـــــدات لــــدفــــع رواتـــــــــب المـــوظـــفـــين 
الحكوميين. ولهذا فإنه يمكن تحديد 
قيمة الــبــيــع فــي مــرحــلــة لاحــقــة، نظراً 
لـــعـــدم مــعــرفــة كــمــيــة الــنــفــط وحــالــتــه، 

ولأن قيمته غير واضحة حالياً.
ــات المـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ ــأن المـ ــ ــشـ ــ بـ
ــقــــاذ وتـــخـــزيـــن الــحــمــولــة  بــعــمــلــيــة الإنــ
المــشــورة  تــقــديــم  فــي المستقبل يــجــري 
الــقــانــونــيــة فــي هـــذا الــشــأن مــن جانب 
الـــشـــركـــة، ومــــن جـــانـــب بــرنــامــج الأمـــم 
ــدة الإنــــمــــائــــي بــشــكــل مــســتــقــل،  ــتـــحـ المـ
ــر إلــــى تــوضــيــح  ــ ــذا الأمـ وســيــحــتــاج هــ
ــــدوث تــســرب  المــســؤولــيــة فـــي حـــالـــة حـ
أثناء نقل النفط إلى السفينة البديلة. 
وعــــادة مــا تــتــم تغطية ذلـــك مــن خــلال 
ذكره  تم  ما  ولكن على نحو  التأمين، 

ــاً، فـــإنـــه لا يـــوجـــد تـــأمـــين عــلــى  ــقـ ــابـ سـ
الحصول  يمكن  ولا  «صافر»،  الناقلة 
عــلــيــه لــســفــيــنــة غـــيـــر مــصــنــفــة بــشــأن 
الــتــأمــين أثـــنـــاء الــنــقــل والــتــخــزيــن من 

سفينة إلى سفينة.

 عملية معقدة

بـــخـــصـــوص الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة 
للعملية ونقل حمولة الناقلة «صافر»، 
معقدة  عملية  بــأنــهــا  الــخــطــة  تصفها 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن المـــخـــاطـــر 
المصاحبة، ولهذا قامت شركة «سميت 
ــراء  ــإجــ ــالـــيـــس»  بــ ــکـ ســـالـــفـــدج / بـــوسـ
للمخاطر  وتقييم  للتهديدات  تحليل 
ــيــــة. كـــمـــا قـــامـــت الأمــــــم المــتــحــدة  ــنــ الأمــ
للتخفيف  التوصيات  جميع  بــدراســة 
من المخاطر بعناية، وسيتم تنفيذها.

وبــــحــــســــب الــــخــــطــــة، فـــــــإن تـــحـــول 
إلـــى جنوب  العسكرية  المــواجــهــة  خــط 
مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة، أي فــــي شــمــال 
مــنــطــقــة الــحــيــمــة تــقــريــبــاً بـــالـــقـــرب من 
الساحل المحاذي لمديرية حيس، نحو 
الحديدة، فقد  ٩٠ كيلومتراً من ميناء 
أصــبــحــت الــبــيــئــة المــبــاشــرة أقـــل تقلباً 
مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الـــســـابـــق، حيث 
ــافــر» في  تــتــمــوضــع نــاقــلــة الــنــفــط «صـــ

شمال ميناء الحديدة.
ــفــــر والإقـــــامـــــة  وبــــخــــصــــوص الــــســ

والمـــــرافـــــق الــطــبــيــة الـــطـــارئـــة ســيــكــون 
السفر في سيارات مدرعة، وسيخضع 
لــــلإجــــراءات الأمــنــيــة الــنــظــامــيــة لــلأمــم 
المــتــحــدة. وســـوف يــســافــر ضــابــط أمــن 
تابع للأمم المتحدة مع فريق «سميت 
ســالــفــدج» عــبــر الــطــريــق بـــين صنعاء 
والحديدة، وهو مستخدم بشكل جيد 
الأمــم  موظفو  بانتظام  عليه  ويسافر 
المـــتـــحـــدة. وبـــالمـــثـــل، ســيــتــم اســتــخــدام 
ــنــــاء رأس  ــيــ الــــطــــريــــق المــــــــــؤدي إلـــــــى مــ
من  بانتظام  الصليف  وميناء  عيسى 
قــبــل بعثة الأمـــم المــتــحــدة لــدعــم اتــفــاق 
ــات فــــي كــلا  ــ ــدوريـ ــ الـــحـــديـــدة لــلــقــيــام بـ

الميناءين.
ــلـــى أنـــه  ــنــــص خـــطـــة الـــعـــمـــل عـ  وتــ
ســـيـــتـــم إبـــــــــرام الاتـــــفـــــاقـــــات بــــشــــأن أي 
تــحــركــات لــلــفــرق الــفــنــيــة مـــع ســلــطــات 
الأمــــــر الـــــواقـــــع، بــحــيــث تـــكـــون جــمــيــع 
عــلــم بالعملية  عــلــى  الــتــفــتــيــش  نــقــاط 
والــتــحــركــات الـــضـــروريـــة. مـــع وجـــوب 
ق عليها، 

َ
المتف الــبــروتــوكــولات  مــراعــاة 

الــــــفــــــرق فــي  إقــــــامــــــة  تـــــكـــــون  عــــلــــى أن 
المــتــحــدة  لـــلأمـــم  تـــابـــعـــة  دور ضـــيـــافـــة 
وســتــخــضــع لــنــفــس الإجـــــــــراءات الــتــي 
ــم المــتــحــدة.  ــ يــخــضــع لــهــا مــوظــفــو الأمـ
على أن تدير كل من الخدمات المشتركة 
ــم المــتــحــدة  لــلأمــم المــتــحــدة وبــعــثــة الأمــ
لدعم اتفاق الحديدة عيادات أساسية، 
ــــزود الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة  وتــعــمــل مـــع مـ

الـــتـــابـــع لـــشـــركـــة «ســـمـــيـــت ســـالـــفـــدج»، 
للنظر في سبل رفع كفاءة المرافق. 

 التعامل مع المخاطر

أيــضــاً  تــذكــر الــخــطــة أن ســيــارات 
إســعــاف مــدرعــة ســوف تُستخدم، كما 
يوجد ترتيب  للنقل جواً إلى نيروبي. 
الأمــم المتحدة لدعم  لــدى بعثة  أن  كما 
اتفاق الحديدة أيضاً طائرة هليكوبتر 
ــبــــوتــــي، ويـــمـــكـــن  مــــتــــمــــركــــزة فــــــي جــــيــ
اســتــخــدامــهــا لـــلإجـــلاء الـــطـــبـــي، حيث 
تــم الاتــفــاق مسبقاً عــلــى مــوقــع هبوط 
مناسب، وعلى إجــراءات الموافقة على 
تصاريح الطيران، كما سيتعين أيضاً 
السفينة  مــن  المصابين  نقل  فــي  النظر 

إلى نقطة وصول آمنة.
ــاء فـــي خــطــة الــعــمــل،  ــــق مـــا جــ ووفـ
فـــإن الــتــعــامــل مـــع المــخــاطــر المــصــاحــبــة 
ــاذ ســيــكــون  ــ ــقـ ــ لــلــســفــيــنــة وعـــمـــلـــيـــة الإنـ
مــســؤولــيــة «ســمــيــت ســالــفــدج»، كجزء 
ــادي، ولأن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــرق عــمــلــهــا الاعـ ــ مــــن طــ
السفينة قديمة، ذات هيكل واحــد ولم 
تتم صيانته لفترة طويلة، وعلى وجه 
ــازات  ــم يــتــم ضـــخ أي غــ الـــخـــصـــوص، لـ
خاملة في صهاريج التخزين الخاصة 
بها، منذ نفـاد الوقود من الغلايات في 
عام ٢٠١٧، سيتم التخفيف من المخاطر 
ــذه الــســفــيــنــة  المــرتــبــطــة بــالــعــمــل فـــي هــ
باستخدام مقاول ذي خبرة عالية قام 

بهذا النوع من العمليات في السابق.
 وســـيـــتـــم  إجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــة الــنــقــل 
إلــى  اســتــنــاداً  إلـــى سفينة  مــن سفينة 
الإرشـــادات الصادرة عن غرفة الشحن 
الدولية المبينة في دليل النفط والمواد 
الــكــيــمــيــائــيــة والـــغـــاز المـــســـال، عــلــى أن 
تقوم شركة  «سميت سالفدج» بتهيئة 
بيئة عمل آمنة على ظهر ناقلة النفط 

«صافر».
وقبل بدء العمليات، تشير الخطة 
بشكل مستقل  أنــه سيتم  إلــى  الأممية 
نــقــل أنــظــمــة مــنــاولــة وســـلامـــة حمولة 
نــــاقــــلات الـــنـــفـــط الـــعـــائـــمـــة بــاســتــخــدام 
المتخصصة،  المتنقلة  الإنــقــاذ  مــعــدات 
وتحرير  والتطهير  الصهاريج  وغسل 
الانتهاء  وعند  الشحوم،  وإزالـــة  الغاز 
ــاز الـــخـــامـــل ســيــقــلــل ذلــك  ــغـ مـــن ضـــخ الـ
مـــــن مـــخـــاطـــر الانـــــفـــــجـــــار، وســتــغــطــي 
خطة الطوارئ أي حالات تسرب أثناء 
العملية والمخاطر البحرية، وفي حين 
أن المخاطر البحرية موجودة، كما هو 
متوقع في بيئة النزاع، فإن تقييم الأمم 
المتحدة يشير إلى أنه يمكن التخفيف 

منها.

عدن: محمد ناصر

ترسو السفينة المتهالكة قبالة السواحل اليمنية في رأس عيسى على البحر الأحمر (رويترز)

 الخطة التي أعدتها 
 الأمم المتحدة تضم

 تفاصيل عملية نقل كمية
 النفط الخام من السفينة
 المتهالكة إلى أخرى تم

شراؤها لهذا الغرض

إقفال باب الترشح لـ«أمة ٢٠٢٣» اليوم

 الكويت: مرزوق الغانم يبدأ المعركة مبكراً مع الحكومة باتهامها بالتدخل في الانتخابات

تـــقـــفـــل الــــيــــوم (الأحـــــــــــد)، أبــــــواب 
ــيـــل المــــرشــــحــــين لانـــتـــخـــابـــات  تـــســـجـ
مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» (أمة 
المسجلين  عــدد  وصــل  حيث   ،(٢٠٢٣
في الدوائر الخمس حتى يوم أمس 
(السبت)، إلى ١٨٣ مرشحاً ومرشحة 
في الانتخابات المقرر إجراؤها في ٦ 

يونيو (حزيران) المقبل.
وشــهــد يـــوم أمـــس، تــقــدم رئيس 
مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، 
ــــؤون  شــ لإدارة  ــه  ــحــ ــرشــ تــ بــــــــــــأوراق 
عن  الداخلية  وزارة  في  الانتخابات 
الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة الــثــانــيــة، حيث 
وجـــــه اتــــهــــامــــات لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
بــالــتــغــاضــي عـــن ارتـــكـــاب مــخــالــفــات 
لــلــدســتــور ومــخــالــفــة خــطــاب الأمــيــر 

الــــــــذي ألـــــقـــــاه ولــــــي الـــعـــهـــد بــتــأكــيــد 
ــة وعــــدم الــتــدخــل في  حــيــاديــة الـــدولـ

الانتخابات.
ــه الــغــانــم الاتـــهـــام لــرئــيــس  ــ ووجـ
الـــــــــــــوزراء الــــشــــيــــخ أحــــمــــد الـــــنـــــواف، 
بـــالـــتـــغـــاضـــي عـــــن قــــيــــام جــــهــــات لــم 
ــع أمـــــــــــوال وتـــوجـــيـــه  ــ ــدفـ ــ يـــســـمـــهـــا، بـ
ــيــــر فـــــــي مــــجــــرى  ــأثــ ــتــ ــلــ ــــين لــ ــحـ ــ ــرشـ ــ مـ

الانتخابات المقبلة.
ووجــــــــــــه رســــــــالــــــــة إلــــــــــى رئــــيــــس 
الحكومة، متهماً إياه بارتكاب شبهة 
مخالفة الــدســتــور، مــذكّــراً بــمــا جــاء 
الــســامــي وخــطــاب الأمير  فــي النطق 
الـــذي ألــقــاه ولـــي الــعــهــد فــي الصيف 
المــاضــي، وبــكــل الــثــوابــت الــتــي كانت 
فــي مــضــمــون هـــذا الــخــطــاب، ومنها 
عـــدم الــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات حتى 
الله السالم» وخارجها،  داخل «عبد 

وكذلك خطاب الأمير الذي ألقاه ولي 
الــعــهــد فــي رمــضــان المــاضــي، والـــذي 
أكد على كل المضامين والثوابت التي 
ــرت فـــي الــخــطــاب الــســابــق، وقـــال  ــ كـ

ُ
ذ

الغانم: «أقولها على الهواء مباشرة 
ولــلــجــمــيــع، (إنّ) أحـــد أبــنــاء الأســـرة 
الحاكمة (...) يتدخل في الانتخابات 
وبعض  المــرشــحــين  ويستدعي   (...)
الـــــنـــــواب الــــذيــــن كــــانــــوا أدواتــــــــــه فــي 
المجالس السابقة، وهناك دعم يُقدم، 

وعليك أن تراقب هذا الأمر».
وحذر مما سماه شبهة مخالفة 
ــــذر مـــن شبهة  ــال: «أحــ ــ ــانـــون، وقــ ــقـ الـ
مخالفة القانون، وقيام بعض أبناء 
الأســـــرة الــحــاكــمــة أو مـــن خــارجــهــا، 
للغالبية  التقدير والاحــتــرام  كــل  مــع 
أبــنــاء الأســــرة، لكن أن  الساحقة مــن 
يقوم أحدهم بشكل واضــح وصارخ 

بــتــنــزيــل مـــرشـــحـــين عـــلـــى مــرشــحــين 
ــهـــم وســـحـــب  ــاطـ ــقـ ــد إسـ ــريــ ــن يــ ــ ــريـ ــ آخـ
آخـــريـــن مـــن أجــــل إنـــجـــاح مــرشــحــين 
ــــؤول أنـــــت ولــيــس  ــسـ ــ مــــوالــــين لـــــه، المـ
هو، ومن سيحاسب إذا استمر هذا 

الأمر، أنت وليس هو».
ــــاف أن «مــســؤولــيــة رئــيــس  وأضـ
ــــس الــــــــــــــــــوزراء أن  ــلـ ــ ــجـ ــ الــــــــــــــــــوزراء ومـ
في  يتدخلوا  وألا  حياديين  يكونوا 
الانـــتـــخـــابـــات، ســــواء بــشــكــل مــبــاشــر 
قـــــائـــــلاً:  وزاد  مـــــبـــــاشـــــر».  غــــيــــر  أو 
«تعيينات في هذا الوقت ومناصب 
الانتخابات،  وقــت  تــوزع في  قيادية 
وتــســهــيــلات لمــرشــحــين دون آخــريــن، 

هذه أمور مرفوضة تماماً».
ــن الــســابــق  ــه مــ ــ ــم أنـ ــانـ ــغـ وأكــــــد الـ
لأوانه الحديث عن موضوع ترشحه 
ــة، مضيفاً  ــ لانــتــخــابــات مــجــلــس الأمـ

أنه لا مشكلة لديه بأن يخدم من أي 
موقع في قاعة عبد الله السالم.

الغانم بعد تقديمه لطلب  وقــال 
تــرشــحــه لانــتــخــابــات أمـــة ٢٠٢٣ عن 
الدائرة الثانية: «أقولها بوضوح؛ أنا 
الانتخابات  مرحلة خــوض  فــي  الآن 
حـــتـــى أحـــظـــى بــثــقــة الـــنـــاخـــبـــين بـــأن 
أمــثــلــهــم فـــي قــاعــة عــبــد الــلــه الــســالــم 
وأخدم الشعب الكويتي من أي موقع 
في قاعة عبد الله السالم؛ رئاسة أم 

عضوية، أياً كان».
 وقال إنه تقدم بالترشح «بعيداً 
عــن أي صــراعــات أو خــلافــات هادفاً 

لما فيه مصلحة البلاد والعباد».
وأضـــــــــــــــاف: «أمـــــــلـــــــك مــــشــــروعــــاً 
يــحــاكــي المــرحــلــة الــحــالــيــة ويــســاعــد 
ــن عــنــق الـــزجـــاجـــة،  فـــي إخـــراجـــنـــا مـ
المــشــروع خلال  وســأشــرح تفاصيل 

ــانـــم رســـائـــل  ــغـ حـــمـــلـــتـــي». ووجــــــه الـ
رسالته  ووجــه  «للمعنيين»،  قــائــلاً: 
الأولى إلى اللجنة المنظمة والمشرفة 
على الانتخابات، قائلاً: «أولاً ورقة 
الاقــتــراع يجب أن تكون على مــرأى 
يــجــب  ــة  ــ ــــورقـ الـ  (...) الـــجـــمـــيـــع،  ــن  مــ
أن تـــكـــون مُــــشــــاهــــدة مــــن الــجــمــيــع، 
حتى   (...) بروجكتر)  (وراســمــالــهــا 
تــــكــــون الـــعـــمـــلـــيـــة نـــزيـــهـــة وشـــفـــافـــة 

وواضحة».
تـــوثـــق  أن  «يـــــجـــــب  وأضــــــــــــــاف: 
عــمــلــيــة الـــفـــرز بــالــصــوت والـــصـــورة 
و(راســمــالــهــا كــامــيــرا فــي كــل لجنة) 
وهـــذا أمـــر غــيــر صــعــب عــلــى اللجنة 
ــــات». وقـــــــال:  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــلانـ المـــنـــظـــمـــة لـ
«المطلب الثالث فيما يتعلق بوجود 
مــنــاديــب المــرشــحــين فـــي كـــل لــجــنــة، 
هذا حق أصيل لكل مرشح أن يكون 

له مندوب بكل لجنة».
ــنــــاك مــطــلــب  ــم: «هــ ــانــ ــغــ وبــــــينّ الــ
ــع، لكنه قــد يــحــتــاج إلـــى تعديل  رابــ
إلــى  يــحــتــاج  لــفــرضــه، ولا  تشريعي 
المحكمة  كانت  إذا  تشريعي  تعديل 
الــدســتــوريــة تــســاعــد فــي ذلـــك، وهــو 
حق إعادة الفرز لمن يطلب ذلك، وإذا 
أعتقد  الانتخابات نزيهة فلا  كانت 
على  (يختلفون)  اثــنــين  أو  أحـــداً  أن 

توفير كل هذه الضمانات».
واســــتــــغــــرب مـــمـــا ســـمـــاه رفـــض 
مــجــلــس الــــــــــوزراء دخــــــول الـــقـــنـــوات 
ــيـــة، ومـــنـــهـــا تـــلـــفـــزيـــون  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ الـ
أنه «بناء على قرار  المجلس، مبيناً 
مـــن مــكــتــب المــجــلــس الــســابــق اتــخــذ 
بـــتـــغـــطـــيـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات». وأبــــــدى 
إقـــرار قــانــون المفوضية  الغانم عــدم 

العليا للانتخابات.

الكويت: ميرزا الخويلدي

محاكمة مسؤولَين مصريين سابقَين
 بتهمة إهدار ٩ ملايين دولار

أعــلــنــت «هــيــئــة الــنــيــابــة الإداريـــــة» 
في مصرأمس (السبت)، عن إحالة كل 
مــن الــرئــيــس الــســابــق لــــلإدارة المركزية 
ــة بـــالـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــريــ ــبــ لـــلـــمـــوانـــئ الــ
لــلــمــوانــئ الــبــريــة والــجــافــة، والــرئــيــس 
العامة  الــهــيــئــة  إدارة  لمجلس  الــســابــق 
للمحاكمة  والــجــافــة،  الــبــريــة  للموانئ 
التأديبية، وذلك على خلفية «الإضرار 
ــة الـــعـــامـــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــح الـ ــالــ ــوال ومــــصــ ــ ــأمــ ــ بــ
للموانئ البرية والجافة؛ إثر قيامهما 
بشراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة 
لــلــهــيــئــة، دون دراســــــة لاحــتــيــاجــاتــهــا 
الفعلية، ما أدى لوجود زيــادة عددية 
مــن تــلــك الأجـــهـــزة، تــرتــب عليها ضــرر 
مـــالـــي، قــــدر بــمــبــلــغ تـــجـــاوز ٩ مــلايــين 

دولار أميركي».
ــرار الـــذي  ــقــ ــإن الــ وحـــســـب بـــيـــان، فــ
أصدره رئيس «هيئة النيابة الإدارية»، 
ــــي جـــــــــاد، جـــــــاء بــعــد  ــدلـ ــ ــار عـ ــشــ ــتــ ــســ المــ

العامة  «الهيئة  بــلاغ من  التحقيق في 
الــبــريــة والـــجـــافـــة»؛ لتحديد  لــلــمــوانــئ 
مسؤولية المختصين بالهيئة لشرائهم 
ــزة تــأمــيــنــيــة لـــلـــمـــوانـــئ الــتــابــعــة  ــهــ أجــ
لــلــهــيــئــة، دون دراســــــة لاحــتــيــاجــاتــهــا 

الفعلية.
واتــهــمــت الــتــحــقــيــقــات المــســؤولــينْ 
ــينْ بــــأنــــهــــمــــا «كــــــــــــلاً حـــســـب  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ
بــيــانــينْ متضمنينْ  أعــــدا  اخــتــصــاصــه 
تأمينياً،  جــهــازاً   ١٨٨ لـــ  الهيئة  حــاجــة 
ــدى الـــشـــركـــات  ــ ــع إحــ ــرام تـــعـــاقـــد مــ وإبــــــ
لــشــراء الأجـــهـــزة الــتــأمــيــنــيــة لــلــمــوانــئ، 
بـــالاتـــفـــاق المــبــاشــر بــمــبــلــغ يـــجـــاوز ٢٧ 
مليون دولار أميركي، دون اتباع طرق 
الحصول على  المــقــررة، ودون  التعاقد 
ــوزراء على  ــ ــ مــوافــقــة رئــيــس مــجــلــس الـ
الــتــعــاقــد، وهـــو مــا تــرتــب عليه وجــود 
بـ ٦٨  الفعلية  زيــادة على احتياجاتها 
جــهــازاً، بمبلغ تجاوز ٩ ملايين دولار 
أميركي، فضلاً على عدم تحرير العقد 
بتحريره  والاكــتــفــاء  الــعــربــيــة،  باللغة 

للوائح  بالمخالفة  الإنجليزية،  باللغة 
المعمول بها».

ونقل بيان الهيئة عن التحقيقات 
ــد المــــوانــــئ الــتــابــعــة  ــزويــ أنـــــه «جــــــرى تــ
ــن تــلــك  ــ ــه مـ ــيــ لــلــهــيــئــة بـــمـــا تـــحـــتـــاج إلــ
الأجــهــزة بـــ ١٢٠ جــهــازاً، وظلت أجهزة 
بـ ٦٨  الفعلية  زائــدة على الاحتياجات 
ــاوزت ٩ مــلايــين  ــازاً، قــيــمــتــهــا تــــجــ ــهــ جــ

دولار أميركي».
ــأن الهيئة  الــتــحــقــيــقــات بـ ونــوهــت 
«وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على 
المال العام، قامت بالاتفاق مع الشركة 
الموردة بالاستغناء عن تنفيذ التعاقد 
لــــ ٢٣ جـــهـــازاً قــبــل الـــتـــوريـــد، وإرجـــــاع 
جهازيْن بعد التوريد، وبيع ٢٥ جهازاً 
لشركتي (المصرية للمطارات) و(ميناء 
الهيئة  لــدى  وتبقى  الــجــوي)،  القاهرة 
١٨ جهازاً، تبلغ قيمتها ما يزيد على 
تعذر  والــتــي  أمــيــركــي،  دولار  مليوني 
الـــتـــصـــرف فــيــهــا لـــعـــدم حـــاجـــة الــهــيــئــة 

إليها».

الجلسات تُعقد ٣ مرات أسبوعياً... والسقف الزمني مفتوح

مصر: «الحوار الوطني» ينطلق بالتركيز على الملفات السياسية 

يــتــرقــب ســيــاســيــون ونــشــطــاء 
مــصــريــون انـــطـــلاق أولــــى جلسات 
مـــنـــاقـــشـــات الـــلـــجـــان المــتــخــصــصــة 
«الــــحــــوار الـــوطـــنـــي» فــــي مــصــر،  بـــــ
والمقرر لها (الأحد)، وسط تأكيدات 
مــن منسقه الــعــام ضــيــاء رشــــوان، 
على أن «السقف الزمني للجلسات 

مفتوح وبلا خطوط حمراء».
وبــــحــــســــب الآلـــــيـــــة المــــطــــروحــــة 
لــرحــلــة مـــا بــعــد المـــنـــاقـــشـــات، فــإنــه 
ــلــــمــــا تـــــم الـــــتـــــوافـــــق والـــــوصـــــول  «كــ
لمـــقـــتـــرحـــات مــــحــــددة حـــــول إحــــدى 
الـــقـــضـــايـــا، ســيــتــم رفــعــهــا لــرئــيــس 
ــبــــلاد، مــثــلــمــا حــــدث فـــي مــقــتــرح  الــ
الإشــــــراف الــقــضــائــي الــكــامــل على 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة فـــي مــصــر»، 

الذي وافق الرئيس عليه.
أعلنه  الـــذي  الــجــدول  وبحسب 
مجلس أمــنــاء «الــحــوار الــوطــنــي»، 

ــلــــســــات ســـتـــعـــقـــد بــشــكــل  فـــــــإن الــــجــ
ــاء،  ــثـــلاثـ أســـاســـي أيـــــام الأحــــــد، والـ
والــخــمــيــس، مــن كــل أســبــوع، فيما 
يــخــصــص لـــكـــل مـــحـــور يــــــوم. كــمــا 
وافـــق مجلس الأمــنــاء، وفــق بيان، 
قــبــل يـــومـــين، عــلــى «إمــكــانــيــة عقد 
حــــتــــى أربــــــــع جــــلــــســــات فـــــي الــــيــــوم 
ــــدة كــــل جــلــســة  ــــد، وتــــكــــون مـ الـــــواحـ
ثلاث ساعات». ومن المنتظر انعقاد 
الجلسات في الأسبوع الأول بمركز 

القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
ــجــــدول  ــرر حـــســـب الــ ــ ــقـ ــ ومــــــن المـ
المعلن أن تنطلق اجتماعات اللجان 
ــد،  ــ ــــوم الأحـ ــالمـــحـــور الـــســـيـــاســـي يـ بـ
إذ ســتــنــاقــش «الــنــظــام الانــتــخــابــي 
لمـــجـــلـــس الــــــــنــــــــواب»، إضـــــافـــــة إلــــى 
أشكال  كافة  على  «الــقــضــاء  قضية 
ــيـــز»، فـــيـــمـــا تــــتــــوالــــى خـــلال  ــيـ ــمـ ــتـ الـ
اليومين التاليين مناقشات قضايا 

اقتصادية ومجتمعية وثقافية.
ــرر المـــنـــســـق الــــعــــام لــلــحــوار  ــ وكــ

تأكيدات،  الماضيين  اليومين  خلال 
ــتـــه الــكــامــلــة  ــقـ أعـــــــرب فـــيـــهـــا عــــن «ثـ
فـــــي دعـــــــم ووقــــــــــوف كـــــل الأطـــــــــراف 
والجهات المعنية في البلاد للحوار 
ــا أعـــــــرب عــــن أمــلــه  ــمـ الــــوطــــنــــي»، كـ
ــراف  فــي أن «تــواصــل كــل هـــذه الأطـ
الوطني،  والجهات دعمها للحوار 
مــا تملك من  ووقــوفــهــا وراءه بكل 
الــحــوار  وأن تعطي  أدوات وســبــل، 
فــرصــة ووقـــتـــاً مــنــاســبــاً ومــعــقــولاً، 
إلى  مــن خــلال جلساته  لكي يصل 
مــــقــــتــــرحــــات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة مــــحــــددة، 
ــع لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي  ــ ــرفـ ــ تُـ
فيما  وخصوصاً  الثلاثة،  المــحــاور 
الطابع  ذات  بالموضوعات  يتعلق 

الاقتصادي».
ــنــــاء كل  كــمــا حـــث مــجــلــس الأمــ
«مواصلة  والجهات على  الأطــراف 
جـــهـــودهـــا الإيـــجـــابـــيـــة الـــضـــروريـــة 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ لـــتـــهـــيـــئـــة الأجــــــــــــــواء لانــ
ــنــــاخ  رئــــــاســــــيــــــة، تـــــعـــــدديـــــة فـــــــي مــ

ــا لــجــنــة الــعــفــو  ــ ديـــمـــقـــراطـــي»، ودعـ
الــرئــاســي إلـــى «تــكــثــيــف جــهــودهــا 
ــــدى الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  الـــقـــانـــونـــيـــة لـ
ــيــــة المـــعـــنـــيـــة  ــائــ ــقــــضــ والـــــجـــــهـــــات الــ
للإفراج عن محبوسين احتياطياً».

دعا  المصري  الرئيس  أن  يُذكر 
خلال حفل إفطار رمضاني في ٢٦ 
الماضي،  العام  من  (نيسان)  أبريل 
ــنـــي» حــول  ــوار وطـ ــ ــراء «حــ ــ ــى إجــ إلــ
مــخــتــلــف الــقــضــايــا. وضـــم مجلس 
ــاء الــــحــــوار شــخــصــيــات عــامــة  ــنــ أمــ
وحـــزبـــيـــة وأكـــاديـــمـــيـــين، كـــمـــا ضــم 
الــشــخــصــيــات المحسوبة  عــــدداً مــن 

على قوى المعارضة.
الـــوزراء  مجلس  رئيس  وشهد 
المـــــــصـــــــري، مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
جـــانـــبـــاً مــــن الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
لـــــلـــــحـــــوار، الـــــتـــــي حــــضــــرهــــا عــــدد 
ــاء  ــ ــراء ورؤســ ــفــ مــــن الـــــــــوزراء والــــســ
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، وبــرلمــانــيــون 

وشخصيات إعلامية وعامة.

القاهرة: «الشرق الأوسط» القاهرة: «الشرق الأوسط»
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شدد على «أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة»

السوداني يؤكد أهمية التعايش السلمي بعد زيارة كنيسة

ــارة المـــوســـعـــة الــتــي  ــزيــ ــار الــ ــ فـــي إطـ
شياع  محمد  ــــوزراء  الـ رئــيــس  يجريها 
ــة نـــيـــنـــوى  ــظـ ــافـ ــحـ ــى مـ ــ ــ ــي، إلـ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
وبعض مدنها وأقضيتها، زار، السبت، 
ــونـــي» لــلــســريــان  ــمـ كــنــيــســة «مـــــــارت شـ
برطلة بقضاء  ناحية  فــي  الأرثــوذكــس 
نينوى.  سهل  فــي  الــواقــعــة  الحمدانية 
ووصـــــــــل الــــــســــــودانــــــي إلــــــــى مـــحـــافـــظـــة 
كبار  والتقى  الجمعة،  صباح  نينوى، 
ــبـــر مــحــافــظــة  ــانـــي أكـ المـــســـؤولـــين فــــي ثـ
والثقل  السكان  عــدد  حيث  مــن  عراقية 
ــرى جــولــة  ــ الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري، وأجـ

ليلية في بعض مناطقها.
ــي  ــلامــ ــان لــلــمــكــتــب الإعــ ــيــ وذكـــــــر بــ
الــــوزراء، أن «الــســودانــي التقى  لرئيس 
فــــي المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي لــلــكــنــيــســة، عــــدداً 
مـــن وجـــهـــاء الــنــاحــيــة بــحــضــور رئــيــس 
أســاقــفــة ديـــر مـــار مــتــي وســهــل نينوى 
لــلــســريــان الأرثـــوذكـــس المــطــران موسى 
الأب  برطلة  كنيسة  وكــاهــن  الشماني، 
يعقوب سعدي، وعدد من رجال الدين 

المسيحيين».
وأشــــــار الـــســـودانـــي إلــــى «حــرصــه 
ــيـــر عـــلـــى زيـــــــــارة ســـهـــل نـــيـــنـــوى،  ــبـ ــكـ الـ
واللقاء بمكوناتها» وإلى «أن برنامجه 
ــعَ  ــاريـ ــكـــومـــي تـــضـــمـــن تــنــفــيــذ مـــشـ الـــحـ
وبـــرامـــجَ خــدمــيــة وخـــطـــطٍ اقــتــصــاديــة؛ 
للنهوض بواقع مناطق سهل نينوى، 
بما يــعــزز أمــن المــواطــنــين ويــؤكــد مبدأ 
محافظة  عموم  فــي  السلمي  التعايش 

نينوى».
مبدأ  ترسيخ  «أهمية  على  وشــدد 

على  الحكومة  تحرص  التي  المواطنة، 
 شـــــروع نحو 

َ
 ونـــقـــطـــة

ً
اعـــتـــمـــاده هـــويـــة

الــذي يصبّ  المتكامل،  العمل  المزيد من 
ــنـــين، الـــذيـــن صــبــروا  فـــي خـــدمـــة المـــواطـ
وواجب إنصافهم وتلبية متطلباتهم»، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه عــلــى «رفــضــه 
لمبدأ الغلبة الذي يشتت الجهد الوطني 
التنمية  فــي  الحكومة  أهـــداف  ويعطل 

المجتمعية والاقتصادية».
ــيــــم «داعـــــــــــــــــش» الـــــــذي  كــــــــــان تــــنــــظــ
ســيــطــر عــلــى مــعــظــم مــنــاطــق محافظة 
نــيــنــوى بــعــد يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٤، 
دمــــر وصـــــادر مــعــظــم أمــــلاك المــواطــنــين 
وقـــد  عــــبــــاداتــــهــــم،  ودور  المـــســـيـــحـــيـــين 
تـــعـــرضـــت كــنــيــســة «مــــــــارت شـــمـــونـــي» 
لــلــســريــان الأرثــــوذكــــس لــلــتــخــريــب من 
قبل عناصر التنظيم الإرهابي، قبل أن 
تتمكن قوات الأمن العراقية من هزيمته 
وطرده من المحافظة بحلول نهاية عام 

.٢٠١٧
ولم تقتصر أعمال تنظيم «داعش» 
الـــتـــدمـــيـــريـــة عـــلـــى الأمـــــــــلاك والـــســـكـــان 
معظم  لتشمل  وتــعــدتــهــا  المــســيــحــيــين، 
ــيــــنــــوى وبــــنــــاهــــا الــتــحــتــيــة  ــنــــاطــــق نــ مــ
ورموزها الثقافية والدينية، حيث أقدم 
التاريخية  الآثـــار  وتــهــديــم  على ســرقــة 
في متحف الموصل وأقــدم على تفجير 
جــامــع الــنــبــي يــونــس ومــنــارة الــحــدبــاء 
التي تتواصل أعمال  النوري  والجامع 
إعـــــادة بــنــائــهــا وقــــد زارهـــــا الــســودانــي 

خلال الزيارة.
كـــــان الــــســــودانــــي، أجــــــرى ســلــســلــة 
اجتماعات موسعة مع الحكومة المحلية 
ومجموعة من وجهاء المحافظة ورجال 

ــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــن والـــشـــخـــصـ ــ ــديـ ــ الـ
الفاعلة، وقال في مستهل زيارته التي 
«المــحــافــظــة مقبلة  إن  الــجــمــعــة،  بــــدأت 
على عملية اقتصادية خدمية، ستكون 
أســاس الاستقرار والأمــن فيها»، طبقاً 

لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وشدد على «ضرورة الابتعاد عن 
المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة لــتــقــويــة الــدولــة 
التنمية  تحقيق  بهدف  ومؤسساتها، 
ــار فـــرصـــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــتــــي نـــنـــشـــدهـــا، واســ الــ
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والأمـــنـــي الـــذي 
يــشــهــده الــــعــــراق، والــــــذي يـــتـــزامـــن مع 
اســتــقــرار المــنــطــقــة إقــلــيــمــيــاً، بــمــا يتيح 
العمل  المزيد من  الفرصة لكي نؤسس 

ونتقدم خطوة إلى الأمام».
ــبّــــر الــــســــودانــــي عــــن «اعــــتــــزازه  وعــ

بــالــوجــود فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، التي 
يُطلق عليها عــراق مصغر، بما تمثله 
من تنوّع بالقوميات والأديان والمذاهب 
قوة  الكريمة، وهــي عنصر  والمــكــونــات 

للمجتمع العراقي».
ــن عـــمـــلـــيـــات  ــ ورغـــــــــم الـــــشـــــكـــــاوى مــ
الفساد التي طالت أعمال إعادة البناء 
ضد  العسكرية  العمليات  انتهاء  بعد 
«داعــــــش»، إلا أن حـــال مــديــنــة المــوصــل 
التي دمر  وبقية مدن محافظة نينوى 
خـــلال الـــحـــرب، أفــضــل حـــالاً بكثير من 
ــبـــلاد لم  ــنـــوب الـ مــحــافــظــات وســــط وجـ
لـــزوار  يمكن  حــيــث  «داعـــــش»،  تدخلها 
ــدة مـــداخـــلـــهـــا المــعــمــرة  ــاهـ ــة مـــشـ ــنـ ــديـ المـ
ــيــــد إلـــــــى جــــانــــب الــــخــــدمــــات  بـــشـــكـــل جــ
الـــبـــلـــديـــة والــــحــــدائــــق المــنــظــمــة ونـــظـــام 

الطرق الرئيسة ونظافتها النسبية.
ويــقــول مــصــدر مــقــرب مــن حكومة 
«الشرق الأوســط»، إن  نينوى المحلية لـ
«المــديــنــة تــعــيــش الـــيـــوم ظـــروفـــاً أفــضــل 
ــــروف عــيــشــهــا قـــبـــل عـــام  ــن ظــ بــكــثــيــر مــ
تلت  الــتــي  الــقــلــيــلــة  والـــســـنـــوات   ،٢٠١٤
ذلـــــك، حــيــث يــشــعــر كــثــيــر مـــن الــســكــان 
بــالارتــيــاح لمــســتــوى الأمــــن والــخــدمــات 
المقدمة رغم ما يشوبها من مشكلات».

ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم 
الإشارة إلى اسمه، أن «زيارة السوداني 
تــركــز عــلــى زيــــادة زخـــم عمليات إعـــادة 
إلــى جانب منع  الإعــمــار في المحافظة، 
الـــتـــي تتسبب  الــســيــاســيــة  الـــتـــدخـــلات 
فــــي الـــفـــســـاد وعـــرقـــلـــة ســـيـــر الأعــــمــــال، 
إضــافــة إلـــى مــعــالــجــة بــعــض المشكلات 
تثيرها  التي  نينوى  سهل  منطقة  فــي 

بعض فصائل الحشد هناك».

بغداد: فاضل النشمي

السوداني خلال زيارته كنيسة «مارت شموني» (المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء)

 داعش» سيطر على معظم» 
 محافظة نينوى 2014،

 ودمر وصادر معظم أملاك
المسيحيين، قبل هزيمته

في 2017 

ضغوط أوروبية على الولايات المتحدة لإحياء المفاوضات

هل غيرت إدارة بايدن موقفها من أخطار تقدم برنامج إيران النووي؟

أعلن الجنرال مارك ميلي، رئيس 
هــيــئــة الأركــــــان الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة، 
أن إيــــــران «تـــواصـــل تــحــســين قــدرتــهــا 
ــــووي، ويمكنها  عــلــى إنـــتـــاج ســـلاح نـ
الــعــتــاد لإنتاج  أن تنتج مــا يكفي مــن 
ســلاح نـــووي بــســرعــة، وبــعــد ذلـــك، لن 
يــســتــغــرق الأمــــر ســــوى بــضــعــة أشــهــر 
قبل أن يصبح السلاح القابل للإطلاق 
لـــكـــنـــه أكـــــــد أن «ســـيـــاســـة  جـــــــاهـــــــزاً». 
ــــزال كــمــا هــي،  الــــولايــــات المــتــحــدة لا تـ
وما زالت ملتزمة بأن إيران لن تمتلك 

سلاحاً نووياً».
ــلـــي «الـــــنـــــوويـــــة»،  ــيـ ــــرات مـ ــــذيـ ــــحـ تـ
عُـــدت تــراجــعــاً عــن تــقــديــرات أميركية 
ــيــــين  ــد لــــلأوروبــ ــانــــت تــــؤكــ ــة، كــ ــقــ ــابــ ســ
ــذا الــحــد  ــ ــــى هـ ــم تـــصـــل إلـ ــهــــران لــ أن طــ
بــعــد، لــيــرفــقــهــا مــيــلــي، بــالــحــديــث عن 
السلام  صفو  تعكير  إيـــران  «مواصلة 
ــرق الأوســـــــط وخـــــارجـــــه، مــن  ــشــ ــي الــ فــ
خـــــلال دعـــمـــهـــا الإرهــــابــــيــــين والــــقــــوى 
ــر الــــذي تــرجــمــه قـــرار  بــالــوكــالــة»، الأمــ
الــبــنــتــاغــون قــبــل يــومــين، بنشر مزيد 
مــن الـــقـــوات والـــقـــدرات الأمــيــركــيــة في 
منطقة الخليج، ليتجدد التساؤل عمّا 
توجيه  في  ترغب  واشنطن  كانت  إذا 
القلقين  لــلأوروبــيــين  اطمئنان  رســالــة 
مـــن أن يـــكـــون الــبــيــت الأبــــيــــض، ربــمــا 
قرر تنحية القضية النووية الإيرانية 
جــانــبــا، لمـــا تــبــقــى مـــن ولايــــة الــرئــيــس 
بايدن، شرط ألاّ تقترب طهران بشكل 
حاسم من امتلاك سلاح نــووي، أم أن 
المسؤولون  بها  يقوم  التي  المناقشات 
ــران، قــد وصلت  ــ الأمــيــركــيــون حـــول إيـ

إلى «مكان آخر؟».
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
ــارت فــي تــقــريــر لــهــا قبل  كــانــت قــد أشــ
يومين، إلى أن الدول الأوروبية تضغط 
المـــســـار  لإحــــيــــاء  ــــدن،  ــايـ ــ بـ إدارة  عـــلـــى 
أن  أمل  الدبلوماسي مع طهران، على 
ــة نــوويــة  يــســاعــد ذلـــك فـــي تـــفـــادي أزمــ
محتملة، بسبب انزعاجهم من التقدم 

الإيــــرانــــي فـــي تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
يقول  الأســلــحــة.  مــن مستوى  بالقرب 
المـــســـؤولـــون الأوروبـــــيـــــون إن الــوقــت 
ينفد للتعامل دبلوماسيا مع برنامج 
نـــــــووي إيـــــرانـــــي يـــضـــع طــــهــــران عــلــى 
الــقــدرة على  مسافة بضعة أشهر مــن 
تطوير سلاح نووي، لكنهم قلقون من 
القضية  أوقـــف  قــد  الأبــيــض  البيت  أن 
إلى ما بعد انتخابات عام ٢٠٢٤. وقد 
أقروا بأن أي جهد جديد لكبح التقدم 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي قــد يــفــشــل فــي منع 
إيــران الحصول على سلاح في نهاية 

المطاف.
ــــووي  ــنـ ــ ــاء الاتــــــفــــــاق الـ ــ ــيــ ــ كـــــــان إحــ
هــدفــاً رئــيــســيــاً لإدارة بـــايـــدن، ويــقــول 
ــار، إن  ــ ــبــ ــ مـــــســـــؤولـــــون أمــــيــــركــــيــــون كــ
ــــل حـــــلاً  ــــضـ ــفـ ــ تـ تـــــــــــــزال  واشــــــنــــــطــــــن لا 
دبلوماسيا للتحدي النووي الإيراني. 

ــتــــراب الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي،  ــع اقــ لــكــن مـ
ــون إنــه  ــيــ يــقــول دبــلــومــاســيــون أوروبــ
بعد شــهــور مــن المــنــاقــشــات، لــم تطرح 
مــبــادرة جديدة  أي  المتحدة  الــولايــات 
يمكن أن تؤدي إلى محادثات. ونقلت 
الــصــحــيــفــة عـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين 
قيد  مختلفة  أفــكــاراً  هناك  «إن  قولهم 
المـــنـــاقـــشـــة». وفــيــمــا يـــطـــرح الانــفــتــاح 
النووي  البرنامج  على  الدبلوماسي 
الإيـــرانـــي أخـــطـــاراً ســيــاســيــة واضــحــة 
على البيت الأبيض، الذي يتعامل فيه 
مــع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والــتــوتــرات 
مــــع بـــكـــين بـــشـــأن تـــــايـــــوان، كـــــان دعـــم 
ــفــــاق  الــــكــــونــــغــــرس لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى اتــ
ــران، يــتــعــثــر بــالــفــعــل فـــي الــعــام  ــ مـــع إيــ
الماضي، حتى من قبل أن تنحاز إيران 
إلى روسيا في حربها على أوكرانيا، 
الاحتجاجات  ضــد  قمع  حملة  وتشن 

ــتـــي أطــلــقــهــا مــقــتــل مــهــســا أمــيــنــي،  الـ
الفتاة الكردية نهاية العام الماضي.

ــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي،  ــــي فــ فـ
ــيــــة أنـــتـــونـــي  اجـــتـــمـــع وزيـــــــر الــــخــــارجــ
ــــع نـــظـــرائـــه  ــيـــخ مـ ــيـــونـ ــــي مـ بــلــيــنــكــن فـ
ــا  ــرنـــسـ الأوروبــــــــيــــــــين، بـــريـــطـــانـــيـــا وفـ
وألمانيا، الذين شاركوا في المفاوضات 
النووي  الاتــفــاق عن  التي أسفرت عن 
من  قلقهم  أبــــدوا  والـــذيـــن   ،٢٠١٥ عـــام 
ــران ربــمــا تستعد لإنــتــاج وقــود  أن إيــ
وكلفوا  الأسلحة،  في صنع  يستخدم 
ــؤولــــــين اســــتــــكــــشــــاف خـــــيـــــارات  ــ ــســ ــ المــ

لمعالجة ما تقوم به إيران.
إن  الأميركيون  المسؤولون  يقول 
الخيارات  بشأن  مستمرة  المناقشات 
المــحــتــمــلــة فـــي واشـــنـــطـــن، مـــع وجـــود 
وجـــهـــات نــظــر مــخــتــلــفــة حـــول الشكل 
الــــــذي يـــجـــب أن يـــبـــدو عــلــيــه الــجــهــد 

الــدبــلــومــاســي المــتــجــدد. وفــيــمــا تبدو 
العودة إلى اتفاق ٢٠١٥ غير مطروحة 
عــلــى الـــطـــاولـــة، فــــإن أحــــد الـــخـــيـــارات، 
هــو شكل مــن أشــكــال الاتــفــاق المؤقت؛ 
حيث تتوقف إيــران عن إنتاج ٦٠ في 
المائة من اليورانيوم المخصب، وربما 
التخصيب،  عــالــي  مــخــزونــهــا  ــادة  ــ إعـ
لتخفيف متواضع للعقوبات. ويدعم 
آخرون اتفاقية طويلة الأمد أقرب إلى 
أن هناك أيضاً  اتفاق ٢٠١٥، في حين 
مؤيدين لاتفاقية معدلة بشكل كبير. 
في تصريحات  وقــال جيك سوليفان 
في معهد واشنطن الأسبوع الماضي: 
«إن أفــــضــــل طـــريـــقـــة لمـــنـــع إيــــــــران مــن 
الــحــصــول عــلــى ســـلاح نــــووي، اتــفــاق 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى  فـــعـــال يــمــنــعــهــم مــ

سلاح نووي».
ــيــــين  ــركــ ــيــ ــــين الأمــ ــــؤولــ ــســ ــ لــــكــــن المــ

يـــؤكـــدون أنــهــم لــم يــصــوغــوا اقــتــراحــاً 
حتى الآن لأنــه لا يــوجــد إجــمــاع على 
نوع الخطة التي يمكن بيعها لطهران 
وقابلة للتطبيق سياسيا في الداخل. 
وهــو ما يسبب الإحــبــاط في أوروبــا. 
يــقــول المــســؤولــون الأوروبـــيـــون الذين 
المفاوضات  فــي  الوساطة  دور  لعبوا 
غير المباشرة بين طهران وواشنطن، 
ــار  ــكـ الأفـ بـــعـــض  أو  ــراح  ــتــ اقــ ــه دون  ــ إنـ
ــطـــن، مـــن المــســتــحــيــل  ــنـ بــمــوافــقــة واشـ
ــران فـــي أي نــــوع من  ــ ــع إيــ الــتــعــامــل مـ
الهادفة حول ما قد تكون  المناقشات 
ــن تــوجــد  طـــهـــران منفتحة عــلــيــه، وأيــ
خــطــوطــهــا الـــحـــمـــراء. وأعــلــنــت إيــــران 
عـــلـــنـــاً أنــــهــــا ســـتـــرفـــض أي نــــــوع مــن 
الاتــفــاق المــؤقــت، الــذي يمكن أن يلغى 
من قبل رئيس أميركي جديد في عام 

.٢٠٢٥
ــيــــون  ــرانــ ــقــــول المــــســــؤولــــون الإيــ يــ
ــــوا يـــؤيـــدون الـــعـــودة إلــى  إنــهــم مـــا زالـ
أنــهــم  الـــرغـــم مـــن  اتـــفـــاق ٢٠١٥، عــلــى 
طــالــبــوا الــصــيــف المـــاضـــي بــمــزيــد من 
الــضــمــانــات بـــأن الاتــفــاقــيــة ستستمر 
إلـــى مــا بــعــد الــولايــة الأولــــى للرئيس 
بــــايــــدن، واشـــتـــرطـــوا إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الذرية  الوكالة  بإسقاط  الــذي يقضي 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة تــحــقــيــقــاً في 
عُثر  التي  المعلنة  النووية غير  المــواد 
عليها في إيران. ويقول دبلوماسيون 
إيــــــران  إن  أمـــيـــركـــيـــون وأوروبـــــــيـــــــون 
ــا مــع  ــهـ ــاونـ ــعـ ــا تـ ــ ــد مـ ــ ــــى حـ حـــســـنـــت إلــ
الوكالة الذرية في الأسابيع الأخيرة.

ــيــــل لــهــذا  ومـــــع مـــعـــارضـــة إســــرائــ
الـــــــنـــــــوع مـــــــن الاتـــــــفـــــــاقـــــــات المـــــؤقـــــتـــــة، 
العسكرية  الــقــوة  أن  وإصــرارهــا على 
فقط هي التي من المرجح الآن أن تردع 
إيــران عن تطوير سلاح نــووي، قالت 
إدارة بــايــدن، مــــراراً وتـــكـــراراً إنــهــا لن 
تسمح لإيــران بتطوير ســلاح نــووي. 
وقال سوليفان، إن الرئيس «سيتخذ 
الإجـــــــــــراءات الــــلازمــــة لــــلالــــتــــزام بــهــذا 
المسار، بما في ذلك الاعتراف بحرية 

إسرائيل في العمل».

واشنطن: إيلي يوسف
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بغداد لتحديد موعد مع أنقرة
لاستئناف تصدير النفط من ميناء جيهان

قــبــل يــــوم مـــن مــوعــد إجــــراء 
ــثـــر  ــيـــة الأكـ ــتـــركـ ــابــــات الـ ــتــــخــ الانــ
ــقــــود، أعــلــنــت  مــصــيــريــة مـــنـــذ عــ
بـــــــغـــــــداد جــــاهــــزيــــتــــهــــا لإعـــــــــادة 
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــي عــبــر 
ــركــــي بــعــد  ــتــ مـــيـــنـــاء جـــيـــهـــان الــ
تــســويــة الــخــلافــات مـــع حكومة 

إقليم كردستان.
ــان تــصــديــر الــنــفــط عبر  ــ وكـ
تركيا قد توقف خلال الشهرين 
التحكيم  قــرار  نتيجة  الماضيين 
الـــــذي جــــاء لــصــالــح بـــغـــداد في 
نزاعها مع أربيل بشأن تصدير 
المــــــرور  دون  كــــردســــتــــان،  ــفـــط  نـ
الرسمية  الطبيعية  بــالــقــنــوات 
وعبر الشركة الرسمية الوطنية 

«سومو».
وطــبــقــاً لــنــتــائــج الــتــحــكــيــم، 
ــان بــاتــت  ــتـ ــإن حـــكـــومـــة كـــردسـ ــ فـ
ــفـــط عــبــر  ــنـ ــلـــزمـــة بـــتـــصـــديـــر الـ مـ
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة مــن خــلال 
شــركــة «ســـومـــو»، وهـــو مــا مهد 
المــزيــد من  أمــام تسوية  الطريق 
الــخــلافــات بـــين بـــغـــداد وأربـــيـــل، 
وما يمكن أن يمهد لاحقاً لإقرار 
قــانــون الــنــفــط والـــغـــاز المختلف 
عــلــيــه بـــين الــجــانــبــين مــنــذ عــام 

.٢٠٠٧
ــــي الــــوقــــت الــــــذي تــنــتــظــر  وفـ
فــيــه بــغــداد نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــتــركــيــة بــاهــتــمــام بـــالـــغ، نــظــراً 
ــــدة  ــقـ ــ ــعـ ــ ــة المــــــلــــــفــــــات المـ ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ لــ
حــــــلــــــول،  دون  والمـــــــســـــــتـــــــمـــــــرة 
ــود، مــثــل  ــ ــقــ ــ ــذ عــ ــنــ وبـــعـــضـــهـــا مــ
النفط،  ملف  والآن  المــيــاه،  ملف 
فــــــضــــــلاً عـــــلـــــى قــــضــــيــــة «حـــــــزب 
ــإن  ــانــــي»، فـ ــتــ ــكــــردســ ــال الــ ــمــ ــعــ الــ
بغداد لم تعلن موقفاً حيال أي 
على  المتنافسين  المــرشــحــين  مــن 

الرئاسة في تركيا.
وكــان وزيــر النفط العراقي، 
ــبـــد الـــغـــنـــي، قــــد أعــلــن  ــيــــان عـ حــ
يــــريــــد  الـــــــــعـــــــــراق  إن  ــــت  ــبــ ــ ــســ ــ الــ
عبر  النفط  صـــادرات  استئناف 
خط أنابيب من إقليم كردستان 
ــراق إلــــى مــيــنــاء  ــعــ فـــي شـــمـــال الــ
لــكــنــه ينتظر  الـــتـــركـــي،  جــيــهــان 

الحصول على موافقة تركيا.
وقال عبد الغني في تصريح 
متلفز، إن العراق مستعد لضخ 
يـــومـــيـــاً، مــن  بـــرمـــيـــل  ألـــــف   ٤٨٥
بينها ٤٠٠ ألف برميل من إقليم 
كردستان، ومــا يــتــراوح بين ٧٥ 
ألفاً من حقول كركوك  ألفاً و٨٥ 

النفطية.
ومــــن جــهــتــه، أكــــد المــتــحــدث 

الــنــفــط،  وزارة  بـــاســـم  الـــرســـمـــي 
«الــــجــــانــــب  أن  جـــــهـــــاد،  عــــاصــــم 
ــــل جـــمـــيـــع  ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـــــــعـــــــراقـــــــي اسـ
بعمليات  المــتــعــلــقــة  الإجـــــــراءات 
النفطية،  الــصــادرات  استئناف 
التركية  السلطات  إبلاغ  وجرى 
ــا».  بــذلــك، ونــحــن بــانــتــظــار ردهـ
لكن مسؤولاً تركياً رجح رفض 
بــغــداد باستئناف  بــــلاده طــلــب 
تـــصـــديـــر نـــفـــط كـــردســـتـــان عــبــر 
مـــيـــنـــاء جـــيـــهـــان المـــتـــوقـــف مــنــذ 

شهر ونصف.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
الأمـــيـــركـــيـــة، أن مـــســـؤولـــين مــن 
ــراء  ــ ــ تــــركــــيــــا، الــــتــــي تــــتــــرقــــب إجـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأحـــد، 
قــالــوا إنــهــم يـــريـــدون الــتــفــاوض 
الــ ١٫٥ مليار  على تسوية لمبلغ 
خــط  ــتــــح  فــ إعــــــــــادة  ــبــــل  قــ دولار 
ــام تــدفــق  ــ الأنـــابـــيـــب والمـــيـــنـــاء أمـ

النفط العراقي.
ومــــن جــانــبــه، قــــال مــســؤول 
عــراقــي لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ»، إن 
أعمال  أن  الــعــراق  أبلغت  تركيا 
الــصــيــانــة فـــي المـــيـــنـــاء لإصـــلاح 
الأضــــرار الــتــي سببتها الـــزلازل 
الأخــــــيــــــرة، لا تــــــــزال مـــســـتـــمـــرة. 
ــانـــت تــركــيــا قـــد أغــلــقــت خط  وكـ
أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان 
مــن شــمــال الــعــراق، فــي إطـــار رد 
أنــقــرة عــلــى حــكــم هــيــئــة تحكيم 
دولــيــة أدانــهــا بـــــدفــع ١٫٥ مليار 
إقليم  دولار لسماحها لحكومة 
ــه المـــســـتـــقـــلـــة،  ــبــ كـــــردســـــتـــــان، شــ
بــتــصــديــر الــنــفــط عــبــر جــيــهــان 
مـــوافـــقـــة  ــلـــى  عـ الــــحــــصــــول  دون 

بغداد.
ــد رفـــعـــت  ــ ــداد قـ ــ ــغـ ــ ــــت بـ ــانـ ــ وكـ
غرفة  أمـــام  تركيا  ضــد  القضية 
ــا  ــرهـ ــقـ ــة، ومـ ــ ــيـ ــ ــارة الـــــدولـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ

ــــن مـــحـــاولـــة  بـــــاريـــــس، كــــجــــزء مـ
أوســـــع لــكــبــح مــســاعــي حــكــومــة 
إقــــلــــيــــم كــــــردســــــتــــــان. «الـــــحـــــزب 
ــانـــي»  ــتـ ــكـــردسـ الـــديـــمـــقـــراطـــي الـ
بزعامة مسعود بارزاني، أكد أن 
الأنباء المتداولة عن قرار إيقاف 
تــركــيــا تــصــديــر الــنــفــط الــعــراقــي 
عــبــر مــيــنــاء جــيــهــان غــيــر دقيقة 

إطلاقاً، وليست واقعية.
ــال الـــنـــائـــب فـــي الــبــرلمــان  ــ وقـ
الـــــــــــعـــــــــــراقـــــــــــي عــــــــــــن «الــــــــــحــــــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي»، 
شــريــف ســلــيــمــان، فـــي تصريح 
ــقـــاف تصدير  «إيـ إن  صــحــافــي، 
ــه بـــاتـــفـــاق  ــ ــ ــة ل ــ ــلاقـ ــ ــفــــط لا عـ ــنــ الــ
الذي  تركيا  مع  الإقليم  حكومة 
عقد في وقــت ســابــق». وأوضــح 
تـــوقـــف  «ســـــبـــــب  أن  ــان  ــمــ ــيــ ــلــ ســ
ــر مـــيـــنـــاء  ــبــ ــفــــط عــ ــنــ ــر الــ ــديــ تــــصــ
جــيــهــان يـــعـــود لـــوجـــود دعـــوى 
تــحــكــيــم دولـــيـــة رفــعــهــا الـــعـــراق 
وكــســبــهــا ضـــد تــركــيــا»، مشيراً 
الـــعـــراقـــي  ــبــــين  ــانــ «الــــجــ أن  إلــــــى 
ــتــــركــــي تــــوصــــلا إلـــــى اتـــفـــاق  والــ
بشأن إعادة تصدير النفط عبر 
ميناء جيهان». وبينّ أن «هناك 
أمــــــوراً لــوجــيــســتــيــة وتــكــتــيــكــيــة 
ــراق وتـــركـــيـــا  ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ ــتـ ــ ــــين دولـ بـ
تــخــص عــمــلــيــة تــصــديــر الــنــفــط 
وسيجري  جــيــهــان،  ميناء  عبر 
الانـــــتـــــهـــــاء مـــنـــهـــا واســـتـــئـــنـــاف 

عملية التصدير قريباً جداً».
«وزارة  إن  ســلــيــمــان  وقـــــال 
النفط العراقية تتابع هذا الملف، 
وقـــريـــبـــاً ســيــنــتــهــي وتــســتــعــيــد 
تصديرها للنفط»، مشدداً على 
ــفـــاق تــصــديــر الــنــفــط بين  أن «اتـ
بغداد وأربيل مهم لجميع أبناء 
الشعب العراقي، ونقطة انطلاق 

جديدة لشراكة حقيقية».

بغداد: حمزة مصطفى

وزير النفط العراقي حيان عبد الغني (موقع الوزارة على فيسبوك)
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الفلسطينيون أطلقوا 
1099 صاروخاً وإسرائيل 

هاجمت 325 هدفاً بغزة

تركيا: التطبيع مع سوريا 
وفق «خريطة طريق موسكو»

أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
العلاقات  تطبيع  مسار  أن  أوغلو  جاويش 
مع سوريا سيمضي وفق خريطة الطريق 
التي تم اقتراحها خلال الاجتماع الرباعي 
لــــوزراء خــارجــيــة تــركــيــا وروســيــا وســوريــا 

وإيران في موسكو الأربعاء الماضي.
وقــال جاويش أوغــلــو، في تصريحات 
الــســبــت، إن لــدمــشــق بــعــض المــطــالــب، مثل 
الانسحاب التركي من شمال سوريا، ولكن 
فــي المــقــابــل «نــواجــه خــطــراً مــن التنظيمات 
الإرهابية على حدودنا، والنظام في سوريا 
لا يمكنه الآن القيام بمهمة تأمين الحدود. 
فــــإن من  الــتــركــيــة  الــــقــــوات  وإذا انــســحــبــت 
سيملأ الفراغ هو (تنظيم) وحــدات حماية 
الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، أكــبــر مـــكـــوّنـــات «قــــوات 
ــد). وأضــــاف:  ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــسـ
«نؤكد أنه ليس لدينا مطامع في الأراضي 
قادماً  خطيراً  تهديداً  هناك  لكن  السورية، 

إلينا من هناك».
الاتفاق  تم  بأنه  التركي  الوزير  وتابع 
على خريطة الطريق ومجموعة عمل خلال 
الاجتماع الرباعي في موسكو، موضحاً أن 
التعامل مع شــروط النظام السوري سيتم 
ــه يــجــب عـــودة  بــمــوجــبــهــا، مـــشـــدداً عــلــى أنــ
آمنة ومشرفة  بطريقة  السوريين  اللاجئين 

«لأن سلامتهم مهمة جداً».
الأربــــعــــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  واتـــــفـــــق 
خـــلال اجــتــمــاعــهــم فــي مــوســكــو عــلــى إعـــداد 
بوضعها  نوابهم  وتكليف  طريق،  خريطة 
الدفاع وأجهزة  بالتنسيق مع نــواب وزراء 
الاستخبارات بالدول الأربع. وقال جاويش 
أوغلو إن اجتماعات إعدادها ستبدأ قريباً.

وكـــــان الـــبـــيـــان الــخــتــامــي الــــصــــادر عن 
اجــتــمــاع موسكو الــربــاعــي ذكــر أن الـــوزراء 
الأربعة أكدوا التزام بلدانهم بسيادة سوريا 
التنظيمات  جميع  مكافحة  فــي  والــتــعــاون 
اللاجئين  الإرهابية وتسهيل ضمان عودة 
ــكـــل آمـــــــن وطـــــوعـــــي ودفـــــع  ــــين بـــشـ ــــوريـ ــــسـ الـ

العملية السياسية في سوريا.
ورجــــح جــاويــش أوغــلــو عــقــد اجــتــمــاع 

التمهيد  أجــل  مــن  الخارجية  لـــوزراء  جديد 
لعقد لقاء لقادة الدول الأربع.

وأشـــار إلــى رغبة بــلاده بالمشاركة في 
إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أنها تملك 
لسوريا  مباشراً  جـــاراً  كونها  كبيرة  مــيــزة 
لــتــلــبــيــة  والأفـــــضـــــل  الأول  ــار  ــيــ الــــخــ ــد  ــعــ وتــ
احتياجاتها فضلاً عن قوة قطاع التشييد 

والبناء في تركيا.
وشـــدد جــاويــش أوغــلــو على أن بــلاده 
ترغب في أن ترى سوريا مستقرة تنهض 

من جديد.
ــة  ــ ــالـ ــ ــلــــت وكـ ــقــ ــد آخـــــــــــر، نــ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
«الأناضول» عن مصادر أمنية، السبت، أن 
المخابرات التركية تمكنت من القضاء على 
من يعرف بالمسؤول العام لولاية الهول في 
«حيدر  الــكــرديــة  الشعب»  «وحـــدات حماية 
ديــمــيــرل»، المــلــقــب بــالاســم الــحــركــي «بــاغــر 
ترك»، في منطقة تل حميس بشمال شرقي 

الحسكة.
ــنــــاصــــر  عــ أن  المـــــــــصـــــــــادر  وأضـــــــــافـــــــــت 
المخابرات التركية كانت تراقب ديميرل منذ 
مــســؤول  مــا يسمى  كـــان يشغل منصب  أن 
ولاية الحسكة عام ٢٠٢٠، وأنها تمكنت من 
«تحييده» (قتله) بينما كان يقوم بتدريب 

أعضاء التنظيم.
وأشــــــارت إلــــى أن ديــمــيــرل انـــضـــم إلــى 
ــام ١٩٩٣،  «حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» عـ
ــلـــى يــــد زعــيــم  ــع لـــتـــدريـــبـــات عـ ــيـــث خـــضـ حـ
الحياة  مـــدى  تــركــيــا  فــي  الــســجــين  التنظيم 
ــلــــه أوجـــــــــلان، عــــامــــي ١٩٩٣  حـــالـــيـــاً عـــبـــد الــ
و١٩٩٤، ومن ثم شارك في عمليات إرهابية 
كان  ديميرل  بأن  المصادر  وتابعت  عديدة. 
مسؤولاً عن منطقة «قنديل» بشمال العراق 
عام ٢٠٠٠، وانتقل لمنطقة الزاب عام ٢٠١٣، 

قبل أن يتوجه إلى سوريا عام ٢٠١٤.
الــدفــاع  الــوقــت ذاتـــه، أعلنت وزارة  فــي 
التركي  الجيش  قــوات  أن  السبت،  التركية، 
قــتــلــت ٥ مــن عــنــاصــر «الــــوحــــدات» الــكــرديــة 
في منطقة عملية «نبع السلام» الخاضعة 
ــــوات الـــتـــركـــيـــة وفـــصـــائـــل مــا  ــقـ ــ لـــســـيـــطـــرة الـ
«الجيش الوطني السوري» الموالي  يعرف بـ

لأنقرة، في شمال سوريا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

معارضو إردوغان يراهنون على «تفاهمات» مع منافسه

عشية الانتخابات التركية... أكراد سوريا يترقبون تأثيرها عليهم
ــتـــرقـــب أكــــــــراد ســــوريــــا نــتــائــج  يـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
التركية، قبل ساعات قليلة تفصلهم 
فالانتخابات  التصويت.  موعد  عــن 
نــافــذة  تمثل  لــهــم  بالنسبة  الــحــالــيــة 
ــي الـــســـنـــوات  ــا يــنــتــظــرهــم فــ لــفــهــم مــ
ــالـــم ســيــاســة  ــلـــة، ومـــعـــرفـــة مـــعـ ــبـ ــقـ المـ
ــاطـــق  ــنـ ــــال المـ ــيـ ــ ــيــــة حـ ــتــــركــ ــة الــ الــــــدولــــ
الـــســـوريـــة ذات الأغــلــبــيــة  الــشــمــالــيــة 
الكردية والمتاخمة للحدود، وتحديد 
مــســتــقــبــل وجــــــــود تـــركـــيـــا فـــــي مـــدن 
وبـــلـــدات كـــرديـــة ســـوريـــة، وتــوضــيــح 
مصير التهديدات بعمليات عسكرية 
«الإرهابيين»  ضد من تصفهم أنقرة بـ
«حـــزب الــعــمــال  الأكـــــراد المــرتــبــطــين بــــ
الملفات  مــن  الــكــردســتــانــي»، وغيرها 
وأكــراد  تركيا  بين  والمعقدة  الشائكة 

سوريا.
يـــقـــول فـــنـــر، الـــشـــاب الــثــلاثــيــنــي 
الإدارة  ــدى  ــ لــ ــاً  ــفـ مـــوظـ يـــعـــمـــل  الـــــــذي 
الذاتية لشمال وشرق سوريا، وكان 
جـــالـــســـاً فــــي مــقــهــى الـــشـــمـــوع وســـط 
مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، 
إنه يأمل أن تفرز نتائج الانتخابات 
الــتــركــيــة «حــكــومــة تــتــبــنــى خـــيـــارات 
تجاه  سياساتها  من  وتغيّر  السلام 
دول المــنــطــقــة وتــعــزز عــلاقــات حسن 

الجوار».
الــتــي  عــــامــــاً)  كـــلـــبـــهـــار (٢٧  ــا  ــ أمــ
كــانــت تتبضع فــي الــســوق المــركــزيــة 
لمــديــنــة الــقــامــشــلــي، فــقــد أعـــربـــت عن 
الــتــركــي  الــرئــيــس  ــوز  فـ خشيتها مـــن 
الحالي رجب طيب إردوغــان بولاية 
جـــديـــدة، ومـــا يعنيه ذلـــك مــن تجدد 
العمليات العسكرية ضد الأكراد في 
سوريا. وقالت: «بكل تأكيد، سيشن 
(الرئيس التركي) هجمات وعمليات 
شرقي  شمال  مناطق  ضــد  عسكرية 
سوريا، لذا نتابع الانتخابات بقلق 
إردوغــــــــان وزوال  ونــفــضــل خـــســـارة 

خطره ولو لصالح كليتشدار أوغلو 
الــــــذي اتـــســـمـــت حــمــلــتــه بــالــغــمــوض 

تجاهنا».
الشابة فهيمة  المقابل، قالت  في 
إن أكـــــراد ســـوريـــا دفـــعـــوا عــلــى مـــدار 
الـــــدائـــــرة  الـــــحـــــرب  ١٠ ســـــنـــــوات مـــــن 
فـــي بــلــدهــم ضــريــبــة كــبــيــرة نتيجة 
اتهامات أنقرة لهم بالارتباط بأكراد 
تــركــيــا المــتــمــرديــن عــلــى حــكــومــتــهــم. 
ــت أن تـــركـــيـــا تــتــهــم بــعــض  ــحــ وأوضــ
الأحزاب الكردية وقواتها العسكرية 
ــعـــــيـــــتـــــهـــــا لـــــــحـــــــزب الـــــعـــــمـــــال  «تـــــبـــ ـــ بـــ
الــكــردســتــانــي... لــقــد دفــعــنــا ضريبة 
كبيرة من لجوء ونزوح ودمار وقتل، 

ننتظر الخلاص بفارغ الصبر».
ويــــــــرى بــــــــراء صــــبــــري الـــبـــاحـــث 
ــد واشــــنــــطــــن لــســيــاســات  ــهـ ــعـ فــــي «مـ
الـــشـــرق الأدنــــــــى»، أن أكــــــراد ســوريــا 
إردوغـــان يعني  انتصار  أن  يعلمون 
ــداً مـــن الـــتـــهـــديـــدات والــعــمــلــيــات  ــزيـ مـ

الــعــســكــريــة تـــجـــاه مــنــاطــقــهــم، وقـــال 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن  فــي حــديــث لـــ
«كُرد سوريا يخشون من بناء أنقرة 
وطهران  موسكو  مع  مريبة  علاقات 
ودمــشــق ضــد طــمــوحــاتــهــم المحلية، 
ويــخــشــون أنــهــا ســتــفــرض نــوعــاً من 
الــخــنــق الاقـــتـــصـــادي عــلــيــهــم»، وهــو 
أمـــــر قـــــال إنـــــه يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــى 
مزيد من الهجرة الكردية و«التغيير 

الديموغرافي».
كــمــا يــتــابــع الأكــــــراد الــســوريــون 
«الشعوب  حــزب  تحالفات  كثب  عــن 
ــيــــة» الــــتــــركــــي لـــصـــالـــح  ــراطــ ــقــ ــمــ الــــديــ
المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة بـــقـــيـــادة كــمــال 
أن  يتمنون  «وهــم  أوغلو،  كليتشدار 
يكون هذا الحزب قد حقق تفاهمات 
مـــــع أوغـــــلـــــو عـــلـــى وقــــــف الـــهـــجـــمـــات 
التركية على شمال شرقي سوريا»، 
بــحــســب مـــا قـــال صـــبـــري. ويـــبـــدو أن 
«الـــتـــفـــاهـــمـــات» الـــتـــي يــتــحــدث عنها 

انسحاب  فــي  الأكــــراد  بــرغــبــة  تتعلق 
الـــقـــوات الــتــركــيــة مـــن المــنــاطــق الــتــي 
ســيــطــرت عليها فــي شــمــال ســوريــا، 
ــة مــثــل  ــكــــرديــ ــاً المـــنـــاطـــق الــ خـــصـــوصـ
عفرين (بريف حلب الغربي) وسري 
الحسكة  بــريــف  الــعــين،  (رأس  كانيه 

الشمالي).
وتـــابـــع صــبــري قـــائـــلاً إن لــســان 
حــــال أكـــــراد ســـوريـــا يـــقـــول: «إن كنا 
ندفع الضريبة عن أكــراد تركيا فمن 
مصالحنا  بتأمين  نطالب  أن  حقنا 
الرئيسي في  أكـــراد تركيا  مــن ممثل 
تـــفـــاوضـــاتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة المــقــبــلــة»، 
ــي إشـــــــــارة إلــــــى حــــــزب «الـــشـــعـــوب  ــ فـ

الديمقراطية».
بانتظام  التركية  القوات  وتشنّ 
ــيــــات بـــريـــة  ــلــ ــمــ ــــة وعــ ــــويـ ضـــــربـــــات جـ
ــع الــعــســكــريــة  ــ ــواقـ ــ ــد المـ عـــســـكـــريـــة ضــ
«قــــــــــــوات ســــــوريــــــا  الــــــخــــــاضــــــعــــــة لـــــــــــــ
الــديــمــقــراطــيــة»، الــجــنــاح الــعــســكــري 

ــتــــزع الــجــيــش  لــــــــلإدارة الــــذاتــــيــــة. وانــ
التركي ٣ مدن رئيسية شمال سوريا 
ــا  ــ ــد»، أولاهـ ــ ــــسـ كـــانـــت فــــي قــبــضــة «قـ
بريف  الــواقــعــة  عفرين  مدينة  كــانــت 
حلب الشمالي الغربي (مارس / آذار 
الــرقــة  ٢٠١٨)، ثـــم تـــل أبــيــض شــمــال 
ورأس العين بريف الحسكة (أكتوبر 

/ تشرين الأول ٢٠١٩).
وقــــالــــت إلــــهــــام أحــــمــــد، رئــيــســة 
الهيئة التنفيذية في «مجلس سوريا 
استعداد  على  إنــهــم  الديمقراطية»، 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
ــاءً عــلــى تــوفــيــر الأمـــن  ــنـ الـــجـــديـــدة، بـ
والسلام والحل، «فالحكومة الحالية 
ــمــــرت بــــالــــســــوريــــين لـــصـــالـــح  اســــتــــثــ
سلطتها، وحتى هذه اللحظة، تشير 
إلى أنها تسعى للتخلص منهم بعد 
الانــتــخــابــات»، فــي إشــــارة إلـــى رغبة 
النظام  مــع  علاقاتها  بتطبيع  أنــقــرة 
في دمشق. وأعربت عن أملها في أن 
تفرز صناديق الانتخابات «حكومة 
تــــؤمــــن بــــالــــســــلام والــــــــحــــــــوار» لــحــل 

مشاكل المنطقة.
وتــحــظــى الانــتــخــابــات الــتــركــيــة 
عادةً باهتمام واسع بين سكان المدن 
والمناطق المتاخمة للحدود التركية، 
وبــالــتــحــديــد الأكــــــراد مــنــهــم، لمـــا لها 
المنطقة  أمــن  على  مباشر  تأثير  مــن 
بــين جانبي  الاقتصادية  والــعــلاقــات 

الحدود.
وذكــــــــــــــــر خــــــــالــــــــد أمــــــــــــــــين، وهـــــــو 
بـــائـــع أقـــمـــشـــة فــــي الــــســــوق المـــركـــزيـــة 
اهـــتـــمـــامـــهـــم  مـــــــرد  أن  لـــلـــقـــامـــشـــلـــي، 
الـــتـــركـــيـــة أن مــعــظــم  بـــالانـــتـــخـــابـــات 
البضائع التجارية والسلع الغذائية 
تــركــيــة الــصــنــع، «فــالــرئــيــس الجديد 
دول  تجاه  سياسته  معالم  سيحدد 
الإدارة  مــنــاطــق  ســيــمــا  لا  المــنــطــقــة، 
الــذاتــيــة وســوريــا عــمــومــاً، والجميع 
لــن يخرج  الــتــركــي  الــجــيــش  أن  يعلم 
مـــن الأراضـــــي الــســوريــة إلا بـــقـــرارات 

دولية»، بحسب رأيه. 

أعلام وصور قادة أكراد في السوق المركزية بمدينة القامشلي بأقصى شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

القامشلي: كمال شيخو

إعلان وقف للنار 
بعد «تشدد إسرائيلي» 
عرقل التهدئة في غزة

السبت  أمــس  القاهرة الإخبارية مساء  أفــادت قناة 
بأن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وافقا على وقف 

إطلاق النار بوساطة مصرية.
وأضافت القناة أن الاتفاق يتضمن الالتزام بوقف 
إطــــلاق الــنــار ووقــــف اســتــهــداف المــدنــيــين ووقــــف هــدم 
الــنــار  المـــنـــازل. وقـــال مـــســـؤولان فلسطينيان إن وقـــف 
يــبــدأ اعــتــبــاراً مــن الــعــاشــرة مــســاء.وجــاء هـــذا الإعـــلان 
بعد نهار واجهت فيه المساعي والاتــصــالات المصرية 
مــن أجــل الــتــوصــل إلــى تهدئة فــي قــطــاع غــزة «الكثير 
من الصعوبات، نتيجة استمرار إسرائيل في التمسك 
المقترحات  مع  تجاوبها  وعــدم  الاغتيالات»،  بسياسة 
أبدته  الــرغــم مما  المــصــري، على  الوسيط  التي قدمها 
حركة «الجهاد الإسلامي» من «تجاوب» مع مقترحات 
«الــشــرق  إلــى  مــصــادر مصرية تحدثت  التهدئة، وفــق 
التي طلبت عدم  المــصــادر المصرية،  الأوســط».وكــشــفــت 
أمــام  المــشــاورات توقفت  «تــلــك  أن  الكشف عــن هويتها، 
نقطتين؛ الأولى: إصرار حركة (الجهاد) على الحصول 
على ضمانات بوقف سياسة الاغتيالات بحق قادتها، 
وعدم إقــدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف 
أي من قيادات الحركة الميدانية أو السياسية، في إطار 

إجراءات إعادة بناء الثقة المستمرة والدائمة».
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أنـــه «جــــرى الــتــوافــق مـــع وفــد 
(الــجــهــاد) المــوجــود حــالــيــاً فــي الــقــاهــرة، عــلــى أن تكون 
هــنــاك فــتــرة انــتــقــالــيــة لــبــنــاء الــتــفــاهــمــات طــويــلــة الأمـــد، 
ــــول مــــدى زمــنــي  ــتـــي تــســتــهــدف تــثــبــيــت الــهــدنــة لأطـ والـ
مــمــكــن»، مــضــيــفــة أنــــه «جــــرى تــأكــيــد مــســؤولــيــة حــركــة 
(حـــمـــاس) عـــن ضــبــط الأمــــن فـــي الــقــطــاع، حــيــث دخــلــت 
الــحــركــة عــلــى خــط الاتـــصـــالات الــتــي تــجــريــهــا الــقــاهــرة 
ــذا الإطــــــــار، بــوصــفــهــا مــــن ســـيـــقـــود تــنــفــيــذ هـــذه  ــ فــــي هـ
الاستحقاقات، وإلزامها بذلك، مع وضع آليات لضبط 
التعامل مع الفصائل التي لا تلتزم بإجراءات التهدئة، 
فيما أبدت (الجهاد) موافقة على ذلك على أساس أنها 
الميدانية  عملياتها  وأن  الفصائل،  بتلك  لها  عــلاقــة  لا 
تُــــدار مــن خـــلال غــرفــة اســتــراتــيــجــيــة مــوحــدة مــع حركة 

(حماس) في القطاع».
ولفتت المــصــادر إلــى أن الــســاعــات الأخــيــرة شهدت 
ــع جـــهـــود الــوســاطــة  ــاد) مـ ــهـ ــجـ «تـــجـــاوبـــاً مـــن حـــركـــة (الـ
المـــصـــريـــة، حـــيـــث وافــــقــــت الـــحـــركـــة عـــلـــى تـــقـــديـــم بــعــض 

التنازلات الأمنية».
توقفت عندها  التي  الثانية  النقطة  إلى  وبالعودة 
المـــفـــاوضـــات، قــالــت المــــصــــادر، إنــهــا تــمــثــلــت فـــي تــشــدد 
الحكومة الإسرائيلية عبر رفض العديد من المقترحات 

التي طرحت خلال الاتصالات مع الوسيط المصري.
ــيـــط المــــصــــري «أبـــلـــغ  ــأن الـــوسـ ــ وأفــــــــادت المــــصــــادر بـ
الحكومة الإسرائيلية بأن استمرار العمليات في قطاع 
غزة سيدفع بحركة (حماس) إلى الدخول في العمليات 
الميدانية وتنفيذ بعضها، وهو ما ردت عليه الحكومة 
(حماس) في  الإسرائيلية بالتحذير من أن أي مشاركة لـ
العمليات الحالية من شأنها أن تؤدي فوراً إلى وقف أي 
اتصالات، ونسف أي مفاوضات جارية أو مستقبلية».

ــالات مــكــثــفــة أجــرتــهــا  ــادر أن «اتــــصــ وأوضــــحــــت المــــصــ
القاهرة مع الأجهزة الأميركية المعنية منذ فجر السبت، وأن 
تلك المساعي تشير إلى إمكانية قيام رئيس الاستخبارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، ويــلــيــام بــيــرنــز، بـــزيـــارة وشــيــكــة إلــى 
ودعم  مباشر،  بشكل  المفاوضات  في  للمساهمة  المنطقة، 

الجهود التي تبذلها القاهرة في هذا الإطار».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رام الله تحمّل «صمت» الإدارة الأميركية مسؤولية التدهور

إسرائيل تقتل فلسطينيين في نابلس
قتلت إسرائيل، السبت، فلسطينيين 
ــة  ــاســ ــرئــ ــلــــت الــ ــمّــ ــــي نــــابــــلــــس، فـــيـــمـــا حــ فــ
الأميركية  الإدارة  «صــمــت»  الفلسطينية 
مــســؤولــيــة تــدهــور الأوضــــاع الأمــنــيــة في 

قطاع غزة والضفة الغربية.
واتهم الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
السلطات  ردينة،  أبو  نبيل  الفلسطينية، 
ــتــــجــــاوز كـــــل الـــخـــطـــوط  ــة بــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــحــمــر، بـــإصـــرارهـــا عــلــى ســيــاســة القتل 
والمخيمات  والقرى  للمدن  والاقتحامات 

الرئاسة  اتهامات  وجــاءت  الفلسطينية. 
بــعــد قــلــيــل مــن قــتــل إســرائــيــل شــابــين في 

نابلس شمال الضفة الغربية.
وقــال أبو ردينة إن إسرائيل تتحمل 
مــســؤولــيــة هــــذه الـــجـــرائـــم الــخــطــيــرة في 
ــة، «والـــتـــي  ــافــ الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة كــ
ستكون لها تداعيات كبيرة على استقرار 

المنطقة برمتها».
الفلسطيني  الــشــعــب  «إن  وأضــــاف: 
لــــن يــســمــح بـــاســـتـــمـــرار هـــــذه الــســيــاســة 
الإســرائــيــلــيــة بــحــق أرضــــه ومــقــدســاتــه، 
وسيبقى صامداً ثابتاً على أرضه مهما 

كانت الضغوطات».
وقتلت إسرائيل، السبت، فلسطينيين 
في مخيم بلاطة في نابلس شمال الضفة 
الــغــربــيــة فـــي اقـــتـــحـــام اســـتـــهـــدف اعــتــقــال 
اشتباكات  تندلع  أن  قبل  المطلوبين  أحــد 

مسلحة في المخيم. 
الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
ــابـــين ســـائـــد مـــشـــة (٣٢  ــاد الـــشـ ــهـ ــتـــشـ «اسـ
عــــامــــاً)،   ١٩) الأعــــــــــرج  عــــــامــــــاً)، ووســـــيـــــم 
الحي  بــالــرصــاص  بإصابتهما  متأثرين 
في الرأس، خلال عملية الاقتحام، إضافة 
إلى ٣ إصابات مستقرة في الرقبة والبطن 

الشابين  إن  والفخذ». وقــال شهود عيان 
قتلا بدم بــارد، ولم يشكلا أي خطر على 
الجيش الإسرائيلي. وكانت قوات خاصة 
إسرائيلية «مستعربة» تسللت إلى حارة 
«الــجــمــاســين» وســـط المــخــيــم، وحــاصــرت 
ــنــــزلاً هـــنـــاك قـــبـــل أن تــنــضــم قــــــوات مــن  مــ
أحد  في محاولة لاعتقال  إليها،  الجيش 
المــنــزل، ثــم هاجمته  المطلوبين مــن داخـــل 
بـــقـــذائـــف مــحــمــولــة عــلــى الـــكـــتـــف، لكنها 

فشلت في إيجاد أي أحد.
وتــشــن إســرائــيــل مــنــذ الــعــام المــاضــي 
حملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية، 

تــهــدف إلـــى قــتــل واعــتــقــال نــشــطــاء تــقــول 
للمشاركة،  مستعدون  أو  شــاركــوا،  إنهم 
في تنفيذ عمليات، لكنها تواجه مقاومة 
عنيفة في مناطق شمال الضفة الغربية، 
تحديداً في جنين ونابلس اللتين تحوّلتا 
إلى مركز لنشاط المسلحين الفلسطينيين 
مـــن فــصــائــل مــخــتــلــفــة. وبــقــتــل إســرائــيــل 
الشابين مشة والأعرج، يرتفع عدد الذين 
ــل حـــتـــى مــنــتــصــف يـــوم  ــيـ ــرائـ قــتــلــتــهــم إسـ
الــســبــت، مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، إلــى 
الإسرائيلي  الــعــدوان  في   ٣٣ بينهم   ،١٥٠

على قطاع غزة.

رام الله: «الشرق الأوسط»

«الجهاد» هددت بضرب المدن رداً على سياسة قصف المنازل

هجمات متبادلة بين إسرائيل وغزة
تـــعـــهـــدت «ســـــرايـــــا الــــــقــــــدس»، الـــــــذراع 
الــعــســكــريــة لــحــركــة «الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي»، 
ــــدن  ــرار قـــصـــف المـ ــمــ ــتــ ــاســ ــلـــســـطـــين، بــ ــــي فـ فـ
ــتـــمـــرارهـــا في  فـــي إســـرائـــيـــل؛ رداً عــلــى اسـ
الاغــتــيــالات، وقــصــف الشقق والــبــيــوت في 
قطاع غــزة. وجــاء هذا التعهد قبل الإعلان 

عن وقف النار مساء أمس.
وقالت السرايا، في بيان مقتضب، إن 
«المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة، 
ونــمــتــلــك نفساً طـــويـــلاً، وحــاضــنــة شعبية 
 عـــظـــيـــمـــة، وســـيـــعـــلـــم الــــذيــــن ظــلــمــوا 

ً
وفــــيــــة

تــهــديــدات  يــنــقــلــبــون». وجــــاءت  أي منقلب 
الــــســــرايــــا الــــتــــي ألـــحـــقـــتـــهـــا فــــعــــلاً بـــضـــرب 
بــدء إسرائيل مرحلة  الــصــواريــخ؛ رداً على 
تدمير المــنــازل فــي قطاع غــزة، فــي محاولة 
لــزيــادة الضغط على حركة «الــجــهــاد»، من 

أجل الاستجابة لمقترح وقف النار.
وقــصــف الــطــيــران الإســرائــيــلــي مــنــازل 
ــبـــاح الــســبــت، فـــي مــنــاطــق  ــــدة، فــجــر وصـ عـ
مختلفة في القطاع. ودمرت الطائرات منزلاً 
يعود لوالد القيادي في سرايا القدس الذي 
العطا،  أبــو  بهاء  سابقاً،  إسرائيل  اغتالته 
مهنا  لعائلة  ومــنــزلاً  الشجاعية،  حــي  فــي 
في منطقة اليرموك، قبل أن تدمر منزلاً في 
رابعاً  مــنــزلاً  ثــم  القطاع،  بيت لاهيا شمال 
في بيت حانون شمالاً، ومنزلاً خامساً في 

حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وتــــطــــلــــق الــــــطــــــائــــــرات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
صواريخ تحذيرية من أجل مغادرة المنازل 
ثم تدمرها، في سياسة كانت استخدمتها 
أجل  مــن  الطويلة  السابقة  المــواجــهــات  فــي 
زيادة الضغط على الفلسطينيين، وإلحاق 
ــار بــالــقــطــاع. وقــصــفــت إســرائــيــل  ــ أكـــبـــر دمـ
أخــرى  وأهــدافــاً  ومفتوحة  زراعــيــة  مناطق 

فــي الــقــطــاع، قــالــت إنــهــا تضمنت «مــقــرات 
عملياتية لوحدة الصواريخ، تابعة لحركة 

(الجهاد الإسلامي) شمال قطاع غزة».
بــضــرب مــســتــوطــنــات  الـــســـرايـــا  وردت 
غلاف قطاع غزة، ثم وسّعت الأهداف حتى 
جنوب تل أبيب، قبل أن يُعلَن عن إصابات 
في «غــلاف غــزة» اتضح لاحقاً أنها لعمال 

فلسطينيين من القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي (السبت) إن 
منذ  صاروخاً   ١٠٩٩ أطلقوا  الفلسطينيين 
بداية الجولة الحالية، بينها ٨٦٥ اجتازت 
السياج الحدودي، وتم اعتراض ٣٤٠ وفق 
مهاجمة  تمت  بينما  الاعـــتـــراض،  سياسة 

٣٢٥ هــدفــاً بـــغـــزة. وكـــانـــت مــصــر اقــتــرحــت 
(الــجــمــعــة) وقــفــاً مــتــبــادلاً وفـــوريـــاً لإطـــلاق 
الــنــار مــن أجــل إتــاحــة الــفــرصــة لمــفــاوضــات، 
ــــت إســــــرائــــــيــــــل بــــحــــســــب مـــــصـــــادر  ــقــ ــ ــوافــ ــ فــ
ــلـــيـــة، ورفــــضــــت «الــــجــــهــــاد»، الــتــي  إســـرائـــيـ
الــتــزام إسرائيل بوقف  أصــرت على طلبها 
الاغتيالات التي طالت في المواجهة الأخيرة 
فقط، ٦ من أبرز قادة السرايا، آخرهم إياد 

الحسني الذي اغتيل يوم الجمعة.
أكبر  الحسني  اغــتــيــال  عملية  ومثلت 
خـــســـارة لــلــســرايــا بــاعــتــبــاره أهــــم مــســؤول 
يُــغــتــال فـــي هــــذه المـــواجـــهـــة، وهــــو صــاحــب 
من  لأكــثــر  ممتدة  طويلة  عسكرية  مسيرة 

٣ عقود، تسلم خلالها عديداً من المهمات، 
آخرها عضوية المجلس العسكري للسرايا 
ومسؤول وحدة العمليات فيها، والمسؤول 
عــن التنسيق مــع قــيــادة كتائب «الــقــســام»، 
الذراع العسكرية لحركة «حماس»، إضافة 
إلى علاقته الممتدة مع «حزب الله» وإيران.

ــال الــحــســنــي يـــرتـــفـــع عـــدد  ــيـ ــتـ ــع اغـ ــ ومـ
إلى  غــزة  إسرائيل في قطاع  قتلتهم  الذين 
٣٣، بينهم (٦ أطفال و٣ ســيــدات) وإصابة 

١٤٧ مواطناً بجراح مختلفة.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، 
ــعــــــروف، فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ســــلامــــة مــــ
الــســبــت، إن «عـــدد الــشــهــداء جـــراء الــعــدوان 
الغاشم على قطاع غزة لليوم الخامس على 
التوالي وصل إلى ٣٣ شهيداً، ٣٠ في المائة 
صيب 

ُ
أ بينما  والأطــفــال،  النساء  مــن  منهم 

المـــائـــة مــنــهــم نــســاء  فـــي  ــاً، ٦٠  ــنـ ١٤٧ مـــواطـ
وأطفال، في دلالةٍ واضحة على طبيعة بنك 
الأهداف الذي يتحدث عنه قادة الاحتلال».

ــدم ١٥  ــتــــلال هــ وأكـــــد مـــعـــروف أن الاحــ
منزلاً، بما مجموعه ٥١ وحدة سكنية هدماً 
كلياً، وتضرر ٩٤٠ وحدة سكنية، منها ٤٩ 
وحـــدة سكنية غــيــر صــالــحــة لــلــســكــن، وقــد 
بلغت قيمة تقديرات الخسائر الأولية قرابة 
إسرائيل  تستعد  وبينما  دولار.  ملايين   ٥
أمــد المعركة، حــذرت حركة  لاحتمال إطــالــة 
«حـــمـــاس» مـــن الـــدخـــول عــلــى الـــخـــط، وقـــال 
مـــصـــدر ســـيـــاســـي إن عـــمـــلـــيـــات الــتــصــفــيــة 
قيادة  التي طالت  الهدف  المحددة  النوعية 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي» هـــي بــمــثــابــة رســالــة 

«حماس» وغيرها. لـ
العبرية،  باللغة  «كـــان»  إذاعـــة  وقــالــت 
توجهه  أول  علني  تحذير  بمثابة  هــذا  إن 
القتال  إلــى «حماس» خــلال دورة  إسرائيل 
الحالية، على الرغم من عدم مشاركتها في 

الجولة.

لحظة استهداف غارة إسرائيلية مبنى في بيت حانون شمال قطاع غزة أمس السبت (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون
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شهدت العاصمة قتالًا عنيفاً 
وتناقلت وسائل التواصل 

الاجتماعي أنباء عن 
انتهاكات لحقت بالمدنيين 

خلال اليومين الماضيين

الدخان يتصاعد وسط المعارك الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز) جانب من توقيع الاتفاق بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في جدة (الإخبارية السعودية)

احتدام القتال مع بداية الأسبوع الخامس للحرب

«المرحلة الثانية» من المباحثات السودانية في جدة اليوم

ممثلي  إن  كبير  ســعــودي  دبلوماسي  قــال 
ــراع فــــي الـــــســـــودان ســيــســتــأنــفــان  ــ ــــصـ طــــرفــــي الـ
المحادثات يوم الأحد، حول كيفية تنفيذ خطط 
إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من 
المناطق المدنية، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» 
لــلأنــبــاء. وقـــال الــدبــلــومــاســي، يـــوم الــســبــت، إن 
الــطــرفــين ســيــظــلان فــي مــديــنــة جـــدة السعودية 
المطلة على البحر الأحمر؛ لبدء المرحلة التالية 
من المفاوضات، بعد الاتفاق يوم الخميس على 

خطة حماية المدنيين.
فـــي غــضــون ذلــــك، تـــزايـــد الــقــصــف الــجــوي 
والاشــتــبــاكــات بــين الــجــيــش الــســودانــي وقـــوات 
«الـــدعـــم الــســريــع» فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم مع 
بداية الأسبوع الخامس للحرب بينهما، وذلك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــوقــيــع الـــطـــرفـــين عــلــى اتــفــاق 
«إعلان المبادئ» في مدينة جدة بالسعودية منذ 
الخميس الماضي، لحماية المدنيين في مناطق 
«الشرق الأوسط»  الصراع. وقال شهود عيان لـ
إنهم شاهدوا هجمات مكثفة للطيران الحربي، 
صـــبـــاح الـــســـبـــت، فـــي مــنــطــقــة الــحــلــفــايــا شــمــال 
مدينة بحري، كما سمعوا دوي انفجارات هزت 
أحياء وسط مدينة أمدرمان. كما أفاد الشهود 
بـــأن قـــوات «الــدعــم الــســريــع» أطــلــقــت المــضــادات 

الأرضية باتجاه الطائرات المهاجمة.

تــعــرضــت ضاحية  لمــصــادر محلية  ووفــقــاً 
الأزهــــري فــي جــنــوب الــخــرطــوم لسقوط قذائف 
ــازل الــســكــنــيــة،  ــنــ ألــحــقــت أضـــــــراراً بـــعـــدد مـــن المــ
دون وقــــوع ضــحــايــا. وشـــهـــدت أيــضــاً مــنــاطــق 
ــالــــث عــلــى  ــثــ ــيــــوم الــ ــلــ ــنــــة بــــحــــري لــ شــــمــــال مــــديــ
الــتــوالــي، مــواجــهــات بــين قـــوات الــطــرفــين وســط 
ــاء الــســكــنــيــة. وقـــتـــل خــــلال الـــحـــرب الــتــي  ــيــ الأحــ
أكثر من ٥٠٠  الخامس،  أمــس أسبوعها  دخلت 
شخص، وأصيب الآلاف من المدنيين، وفق آخر 
إحــصــائــيــات لــــوزارة الصحة الــســودانــيــة، فيما 
تــقــول مـــصـــادر طــبــيــة غــيــر حــكــومــيــة إن أعــــداد 

الضحايا يفوق الأرقام المعلنة بكثير.
وقــالــت قـــوات «الــدعــم الــســريــع»، فــي بيان، 
يـــــوم الـــســـبـــت، إن الـــجـــيـــش واصــــــل «هــجــمــاتــه 
ــدافــــع الــثــقــيــلــة في  الــعــشــوائــيــة» بــالــطــيــران والمــ
أن  البيان  وأضــاف  بالسكان.  المأهولة  المناطق 
الــطــيــران اســتــهــدف عـــدداً مــن المــنــاطــق السكنية 
والمــنــشــآت الــعــامــة والــخــاصــة، وخــلّــف عـــدداً من 
الــقــتــلــى والــجــرحــى وســـط المــواطــنــين الأبـــريـــاء، 
مشيراً إلى أن القصف الجوي استهدف مسجداً 
بمنطقة الأزهــــري أصــيــب بــأضــرار كــبــيــرة، كما 
دمــــرت مــبــانــي ســكــنــيــة. وذكـــــرت قــــوات «الــدعــم 
الــســريــع» أن قصف الــطــيــران اســتــهــدف مناطق 
بــمــديــنــة أمـــدرمـــان، مــا أدى إلـــى وقــــوع عــشــرات 
القتلى والجرحى، وطال منشآت حيوية. وقال 
الــبــيــان إن «الانــتــهــاكــات الــتــي ترتكبها قــيــادات 
ــام الـــبـــائـــد،  ــنـــظـ ــلــــول الـ الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي وفــ

ــادة  ــاء تــرقــى لمــســتــوى الإبــ ــريـ ضـــد المــدنــيــين الأبـ
الجماعية».

تسليح القبائل

ــع»  ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــمــــت قـــــــــوات «الـ ــهــ ــا اتــ ــمــ كــ
ــداث  فـــي الأحــ الــقــبــائــل  الاســتــخــبــارات بتسليح 
الـــتـــي أدت إلــــى ســـقـــوط الـــعـــشـــرات مـــن الــقــتــلــى 
والـــجـــرحـــى فـــي مــديــنــة الــجــنــيــنــة بـــولايـــة غــرب 
دارفــور. وتشهد المنطقة منذ اندلاع الحرب في 
الخرطوم في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، 
اشــتــبــاكــات ذات طــابــع قبلي وجــهــوي، أوقــعــت 
ضحايا وسط سكان المدنية، ونزوح الآلاف إلى 

المناطق الآمنة.
وأكـــدت «الــدعــم الــســريــع» أن قواتها بغرب 
بقلق  تتابع  بمواقعها  محتفظة  ظلت  دارفـــور 
تــطــورات الــصــراع القبلي فــي الــولايــة، وترصد 
التابعة  القوات  ترتكبها  التي  الانتهاكات  كافة 

للجيش التي تعمل على إثارة الفتنة القبلية.
وبـــدوره، قــال الجيش الــســودانــي فــي بيان 
العملياتي مستقر في جميع  الموقف  إن  أمــس، 
ولايــات البلاد، عدا مناوشات مع قوات «الدعم 
ــن الــعــاصــمــة  الــــســــريــــع» فــــي أجــــــــزاء مـــتـــفـــرقـــة مــ
الـــخـــرطـــوم، ومــشــاركــتــهــا فـــي الـــصـــراع الــقــبــلــي 
الجنينة من مواقع  المدنيين في مدينة  بقصف 

تمركزها، ودخولهم طرفاً في الأزمة بالولاية.
الجيش تصدى لمحاولات  أن  البيان  وذكــر 

من قوات «الدعم السريع» لاقتحام بنك السودان 
المخزون الاستراتيجي  لنهب  العاصمة  بوسط 
ــذهــــب. وكـــــرر الــجــيــش اتــهــامــاتــه  ــن الــ لــلــبــلاد مـ
الفريق  التي يقودها  الــســريــع»،  «الــدعــم  لــقــوات 
محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي»، 
ــيــــة ضــد  ــابــ ــــال إرهــ ــمـ ــ ــتـــهـــاكـــات وأعـ ــارتــــكــــاب انـ بــ
الخرطوم،  المدنيين، باحتلال ١٥ مستشفى في 
واستخدامها قواعد عسكرية بعد طرد المرضى 
واحتجاز الكوادر الطبية وإجبارهم على علاج 
منسوبيهم المصابين. وأشار البيان إلى أن قوات 
«الـــدعـــم الــســريــع» تــطــرد المــواطــنــين وتــســتــولــي 
على منازلهم، وتسرق سياراتهم لاستخدامها 
انتهاكات ضد  الحربية وارتكاب  الأغــراض  في 

المدنيين ونهب البنوك والأسواق.

الممثل الأممي

وفي موازاة ذلك، عقد الممثل الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، 
ــاءً مـــع مـــفـــوض مــفــوضــيــة الـــســـلام، ســلــيــمــان  ــقـ لـ
في تصريحات صحافية  بيرتس  وقــال  دبيلو. 
للبعثة الأممية في منصة  الرسمي  الموقع  على 
الجهود  على  تركزت  المباحثات  إن  «فيسبوك»، 
المبذولة لتهدئة الأزمة الحالية، ومحادثات جدة 
المساعدات  وتقديم  وأميركا،  السعودية  برعاية 
الإنسانية للنازحين والمحتاجين. ويشدد اتفاق 
السوداني  الجيش  التزام  المبادئ» على  «إعــلان 

وقوات «الدعم السريع» بالامتناع عن أي هجوم 
ــتـــوقـــع أن يــتــســبــب بــــأضــــرار لــلــمــدنــيــين،  مــــن المـ
والـــســـمـــاح بـــمـــرور المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة دون 
الفاعلة في المشهد  القوى المدنية  عوائق. كانت 
السياسي قد رحبت بالاتفاق، واعتبرته خطوة 
مهمة في طريق إنهاء الحرب الدائرة في البلاد 

منذ ١٥ من أبريل الماضي.
يعبر آلاف الأشخاص يومياً الحدود نحو 
مــصــر، بشكل أســاســي. ووصـــل عــشــرات الآلاف 
إلى تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا، وهي دول 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  مــن  تتلق  لــم 
لــشــؤون الــلاجــئــين «أكــثــر مــن ١٥ فــي المــائــة» من 
الأمــــــوال الـــتـــي تــحــتــاجــهــا لــلــعــمــل قــبــل الـــحـــرب. 
ودعت وزارة الخارجية السودانية، السبت، في 
بيان، المجتمع الدولي وخصوصاً الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية و«الهيئة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة»، إلـــى تــقــديــم «مــســاعــدات 
ــة «الــــوضــــع الإنـــســـانـــي  ــهـ ــيـــة» فــــي مـــواجـ ــانـ إنـــسـ
السودانية  الحكومة  إن  البيان  وقـــال  الــســيــئ». 
بــورتــســودان  «تــعــهــدت» بتخصيص «مـــطـــارات 
(شرق) ودنقلا (شمال) ووادي سيدنا العسكري 

(شرق) لتسلم المساعدات».
العام للأمم المتحدة أنطونيو  وعبر الأمين 
غوتيريش عن أمله في أن يــؤدي «اتــفــاق جدة» 
إلــى «بــدء عمليات الإغــاثــة بسرعة وفــي أمــان». 
ودعــا مجدداً إلــى وقــف إطــلاق نــار فــوري، وإلى 

«محادثات لوقف دائم للقتال».

الخرطوم: محمد أمين ياسين
الرياض: «الشرق الأوسط»

سكان العاصمة يترقبون الهدنة الفعلية للفرار من المدينة

تدهور  قياسي في الأوضاع الإنسانية بعد أسابيع من القتال بالخرطوم

يــعــيــش الــطــبــيــب اخــتــصــاصــي الــتــخــديــر 
والــعــنــايــة المــكــثــفــة، هــيــثــم مـــكـــاوي، فـــي شـــارع 
«الـــســـتـــين» الــــــذي يـــعـــد إحــــــدى أكـــثـــر المــنــاطــق 
ســـخـــونـــة مـــنـــذ انــــــــدلاع الــــحــــرب بــــين الــجــيــش 
ــادر  ــريـــع». غـ ــــوات «الــــدعــــم الـــسـ الـــســـودانـــي وقــ
مــنــازلــهــم هرباً  الــراقــيــة  المنطقة  معظم ســكــان 
من القتال الذي يدور داخل الحي، لكن مكاوي 
لم يستطع المغادرة لأن كبار السن من أسرته 
اتفاق  أن  مــكــاوي  الــخــروج. ويـــرى  لا يمكنهم 
الطرفين في جدة قد يكون مناسبة يستغلها 
لإخــــــراج ذويـــــه كـــبـــار الـــســـن الـــذيـــن حبستهم 

الحرب في أخطر مناطق القتال.
وتصاعدت حدة الاشتباكات بين الطرفين 
منذ عشية توقيع «إعلان جدة الإنساني» يوم 
الخميس المــاضــي؛ إذ شــهــدت أنــحــاء عــدة من 
واسعة،  قتالية  عمليات  الــخــرطــوم  العاصمة 
ــتـــمـــاعـــي  وتـــنـــاقـــلـــت وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـ
والإعــلام أنباء عن انتهاكات لحقت بالمدنيين 
اغتصاب  بينها  من  الماضيين،  اليومين  خلال 
لنساء، إضافة إلى اتساع دائرة النهب والسلب 
ومع  وغيرها.  والمصانع  والمنشآت  للمساكن 
التدهور القياسي في الأوضاع الإنسانية بعد 
أسابيع من القتال في الخرطوم، يترقب سكان 

المدينة الهدنة الفعلية للفرار من المدينة.
ورغــم الخطر المــاثــل، بــدا الطبيب مكاوي 
مـــتـــفـــائـــلاً بــــالــــتــــزام الـــطـــرفـــين بـــوقـــف الـــقـــتـــال، 
قائلاً: «تفاؤل الناس ناتج عن اعتقادهم بأن 
الــطــرفــين يــجــب أن يــتــحــلــيــا بــشــرف الــجــنــديــة 
الذي يعني حماية المواطنين». وتابع: «أتمنى 
ويحافظا  العقل  لــصــوت  الــطــرفــان  يستمع  أن 
فــهــذه حرب  المــواطــنــين،  وأرواح  على مصالح 
فيها خاسر  والمــنــتــصــر  مــنــتــصــر،  فيها  لــيــس 

أيضاً، ومحصلتها الكاملة صفرية».
الــطــبــيــب مـــكـــاوي  وبـــحـــكـــم مــهــنــتــه، رأى 
البلاد،  بوضوح ســوء الأوضـــاع الصحية في 
ــاع عــلــى الأرض بشكل  ــاءت الأوضــ قــائــلاً: «ســ
ــم تــوقــيــع إعــــلان جـــدة الإنــســانــي،  مــلــحــوظ رغـ
ــذا عــلــى الأوضــــــاع الــصــحــيــة بــصــورة  ــر هــ ــ وأثـ
الــبــلاد منظومة صحية  كــبــيــرة، ولــم تعد فــي 
تستطيع حتى التعامل مع مصابي الطرفين، 
ودخلنا  المدنيين،  وســط  الخسائر  عن  ناهيك 
فــي أزمـــة دواء وننتظر أزمـــة جـــوع، الأوضـــاع 
هنا ضبابية وكارثية، حتى لو توقفت الحرب 

فستترك آثاراً سيئة جداً».

القتال بــين الجيش وقــوات  انـــدلاع  ومنذ 
«الــدعــم الــســريــع» فــي ١٥ أبــريــل (نــيــســان)، فر 
عــشــرات الآلاف مــن الــســودانــيــين لاجــئــين إلــى 
تــشــاد، جنوب  إثيوبيا،  الــجــوار: مصر،  دول 
السودان، فيما نزح آلاف آخرون من العاصمة 

ــدّرتـــهـــم مــنــظــمــات  إلــــى مــنــاطــق خـــارجـــهـــا، وقـ
طوعية بأكثر مــن ١٥٠ ألــف لاجـــئ، وعــشــرات 

الآلاف من النازحين.
ولا تـــــــزال أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن المـــتـــأثـــريـــن 
ــكـــدســـون أمـــــام  ــي الــــخــــرطــــوم يـــتـ ــ ــرب فـ ــحــ ــالــ بــ

البوابات الحدودية بين دول الجوار بانتظار 
الــســمــاح لــهــم بــالــدخــول، وتــضــاعــفــت أســعــار 
أجرة سيارات النقل الداخلي بصورة خرافية، 
فيما تحولت معظم المناطق الطرفية لمحطات 

نقل ولائي خارج العاصمة.

ــلـــبـــت عــــــدم كــشــف  ــة مـــيـــدانـــيـــة طـ ــيـ ــافـ صـــحـ
اســمــهــا، قــالــت إن «إعــــلان جــــدة» لــم يــؤثــر على 
الأوضــاع في الأرض بعد، بل إنها ســاءت أكثر 
مما كانت عليه قبل توقيعه. وأضافت: «الإعلان 
نــص عــلــى فــتــح مــمــرات آمــنــة لــلــمــدنــيــين، وفهم 

عند الكثير من الناس بأنه تحذير لهم للخروج 
مــن الــخــرطــوم، وكــأنــه يــقــول لــهــم مــن لــم يــغــادر 
ستواصل  الأطـــراف  وأن  مسؤوليته،  فليتحمل 
ــر عـــلـــى أن  ــذا مـــؤشـ ــ ــدن، وهــ ــ ــ ــل المـ ــ ــال داخــ ــتـ ــتـ الاقـ
الطرفين لا يحترمان المدنيين ولا يقران حقوقهم 
الأســاســيــة، رغــم زعمهما أنهما المــســؤولان عن 
صــــراع  مــعــتــبــرة  والأرض»،  المـــدنـــيـــين  حـــمـــايـــة 
ــفـــوذ هـــو الــخــطــر  ــنـ الـــطـــرفـــين عــلــى الــســلــطــة والـ

الحقيقي الذي يهدد البلاد والمواطنين.
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصــ ــتــ ــ ــ وفــــــــي وســــــائــــــل ال
ــفــــاق  ــــن الاتــ ــيــــرون مـ ــثــ ــكــ الــــســــودانــــيــــة، ســـخـــر الــ
واعتبروه دعوة لإخلاء الخرطوم ليتقاتل فيها 
الــطــرفــان، ونــشــطــت دعــــوات لــلــنــاس باستغلال 
العديد من  تناقل  وتــم  المدينة،  لمــغــادرة  الظرف 
الطرائف بشأنه، وقال أحد المعلقين في منصة 
«واتــــســــاب» إن الـــســـودانـــيـــين كـــانـــوا يــنــتــظــرون 
الاتــفــاقــيــة لإخــــراج الــجــيــش و«الـــدعـــم الــســريــع» 
من الخرطوم، لكن ما حدث أن المدنيين هم من 

خرج.

تزايد الأعمال القتالية
وتـــــزايـــــدت حـــــدة الأعــــمــــال الـــقـــتـــالـــيـــة بــين 
توقيع  أعقبا  اللذين  اليومين  طــوال  الطرفين 
«إعــلان جــدة»، وهو ما فسره بعض المراقبين 
بأنها محاولات لتقوية أوضاع الطرفين على 
الـــنـــار، لــكــن بحكم  الأرض قــبــل وقــــف إطــــلاق 
الــتــجــربــة فــــإن المـــواطـــنـــين لـــم يـــعـــودوا يــثــقــون 
وخــرق  فشل  بعد  خاصة  الطرفين،  بتعهدات 

أكثر من هدنة لم يلتزم بها الطرفان.
ــم الــســريــع»  ـــوات «الــــدعــ ــزال قــ ــ فــفــيــمــا لا تـ
المــحــمــولــة عــلــى عـــربـــات دفـــع ربـــاعـــي تتجول 
بـــين الأحــــيــــاء، لـــم تــتــوقــف عــمــلــيــات الــقــصــف 
الــجــوي الــتــي يــقــوم بها طــيــران الجيش على 
مقراتهم. ويقول مواطنون إن أعمال القصف 
الــجــوي تــتــم بــعــشــوائــيــة، وإنــهــا ألــحــقــت بهم 
أن  السبت،  يــوم  تقارير  ونقلت  بالغاً.  ضـــرراً 
المطربة الشهيرة الشابة شادن محمد حسين، 
أصيبت بشظية في منزلها بمدينة أمدرمان، 
وتتناقل الوسائط الاجتماعية أخباراً مماثلة 
عن قصف تعرضت وتتعرض له أعيان مدنية 
ومساكن، أودى بحياة الكثيرين. ووفقاً للأمم 
المتحدة فإن عدد القتلى المدنيين تجاوز ٥٠٠ 
الـــجـــرحـــى ٥ آلاف، مع  قــتــيــل، وتــــجــــاوز عــــدد 
لــلــمــنــازل والمــصــانــع  عـــدد كبير غــيــر محصى 

والمنشآت الحكومية.

الخرطوم: أحمد يونس

مركبة محترقة وسط المعارك في السودان (رويترز)

كثير من سكان العاصمة السودانية نزحوا خارجها بسبب الحرب (أ.ف.ب)

هجمات مكثفة للطيران 
الحربي التابع للجيش 

في منطقة الحلفايا
 بمدينة بحري وانفجارات 
هزت أحياء وسط أمدرمان
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نائب يتوقع الإنجاز خلال أسبوعين... وترقّب لموقف جنبلاط غداً

آمال لبنانية بـ«مسار جدي» لانتخاب رئيس جديد للبلاد
ــات حــــــول انـــتـــخـــاب  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــلــــت المـ دخــ
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة 
«مـــســـاراً جـــديـــاً» لإنـــهـــاء الــشــغــور الــقــائــم، 
ردته مصادر لبنانية إلى «ضغوط دولية، 
ــقـــاربـــات داخـــلـــيـــة تــمــهّــد لــعــقــد جلسة  ومـ
جــديــدة لانــتــخــاب الــرئــيــس، تحتكم لآلية 
انتخاب ديمقراطية يفوز فيها من يحوز 
ــــوات»، بــعــد تعذر  الــعــدد الأكــبــر مــن الأصــ
الــتــوافــق عــلــى اســـم واحـــد يمكن أن يفوز 
بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء البرلمان في 
الــدورة الأولــى، بينما حــدّد نائب لبناني 

مهلة أسبوعين لإنهاء الشغور.
وتسير المــحــادثــات على عــدة خطوط 
مــــتــــوازيــــة، أولــــهــــا بــــين الــــقــــوى الـــداعـــمـــة 
فرنجية،  سليمان  «المــــردة»  تــيــار  لرئيس 
ــــوى المـــعـــارضـــة الــســاعــيــة  وأخـــــــرى بــــين قـ
أن  يمكن  واحـــدة  على شخصية  للتوافق 
تحظى بفرصة حيازة أصوات أكثرية في 
الــبــرلمــان، ومــفــاوضــات ثالثة بــين «التيار 
ــة، و«الـــــقـــــوات  ــــن جــــهــ ــــر» مـ ــــحـ ــنــــي الـ الــــوطــ
اللبنانية» وخلفها قوى معارضة أخرى 
الــلــبــنــانــيــة» وشخصيات  مــثــل «الــكــتــائــب 
مستقلة، من جهة أخرى، وهي مباحثات 
«قطعت شوطاً كبيراً حتى الآن»، حسبما 

تقول مصادر مواكبة لتلك الاتصالات.
ــلــــت الاتــــــــصــــــــالات فــي  ــا فــــشــ وبـــــعـــــدمـــ
تتقاطع  عــلــى شخصية واحــــدة  الــتــوافــق 
ــرار  ــر إصــ ــقـــوى الــســيــاســيــة، إثــ حــولــهــا الـ
ثــنــائــي «حــــزب الــلــه» و«حـــركـــة أمــــل» على 
أن  بــات محسوماً  فرنجية،  ترشيح  دعــم 
المقاربات تتجه إلى الخيار الثاني، وهو 
ضــرورة تأمين نصاب الثلثين في الدورة 
الــثــانــيــة مـــن الانـــتـــخـــاب، حــيــث يـــفـــوز من 
يحوز أكثرية أصوات النواب الحاضرين 
فـــي الـــــــدورة الـــثـــانـــيـــة، وهــــو أمــــر مــرهــون 
بـــحـــضـــور الـــقـــوتـــين المــســيــحــيــتــين الأكـــثـــر 
اللبنانية»  «الـــقـــوات  أي  نــيــابــيــاً؛  تــمــثــيــلاً 
ــنـــي الــــحــــر»، أو حــضــور  ــار الـــوطـ ــيــ ــتــ و«الــ

أحدهما.
الديمقراطي»  «اللقاء  كتلة  وحسمت 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي) موقفها  (الـــحـــزب 
حــال حضور  في  الجلسة،  في  بالمشاركة 
الـــقـــوى المــســيــحــيــة فــيــهــا، حــســبــمــا تــؤكــد 
مـــصـــادر مــواكــبــة لـــلاتـــصـــالات، وذلــــك في 
«مــوقــف مــتــقــدم يــحــتــرم المــكــون المسيحي 
ــقـــوى  ــة الـ ــقــ ــوافــ ــك أن «مــ ــ ــــلاد»، ذلــ ــبــ ــ فــــي الــ
ــلــــى الـــــحـــــضـــــور، ســـتـــؤمـــن  المـــســـيـــحـــيـــة عــ
المسؤوليات  تــقــاذف  وستلغي  الميثاقية، 
الكتلة  مــواقــف  حــول  القائمة  والتكهنات 
ــر»، عــلــمــاً بــأن  ــ ــم مـــرشـــح أو آخــ لــجــهــة دعــ
حـــضـــور المـــكـــونـــين المــســيــحــيــين، ســيــؤمــن 
نصاب الجلسة حكماً. ووفــق هــذه الآلية 

(تـــأمـــين نـــصـــاب الــجــلــســة)، ســيــفــوز أحــد 
المرشحين بأغلبية الأصوات.

وأســهــم الــدفــع الـــدولـــي وتــأكــيــد قــوى 
دولــيــة مــؤثــرة فــي المــلــف الــلــبــنــانــي أنـــه لا 
ــيـــتـــوات» عــلــى أي مـــن المـــرشـــحـــين، في  «فـ
تفعيل الحراك القائم أخيراً، ما أنتج جواً 
إيجابياً دفع قوى سياسية للتأكيد على 
لإنهاء  الجدي  بالمسار  «دخلت  البلاد  أن 
الشغور الرئاسي، بما يتخطى أي أجواء 
كانت سائدة في السابق»، حسبما تقول 
مـــصـــادر نــيــابــيــة مــطــلــعــة عــلــى الــلــقــاءات 
الأخـــيـــرة لــلــقــوى الــســيــاســيــة. وأوضــحــت 
ــــط»: «هـــي أكــثــر المــراحــل  «الــشــرق الأوســ لـــ
ــتـــي نــلــتــمــس فــيــهــا إيـــجـــابـــيـــات لــحــســم  الـ
ــاء الـــشـــغـــور فـــي ســدة  ــهــ الاســـتـــحـــقـــاق وإنــ
رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــتــي ســتــكــون بــدايــة 
لانــتــظــام عــمــل المــؤســســات الــدســتــوريــة»، 
لافتة إلى أن الجو القائم «يشير إلى قرب 
عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس، يفوز 
فيها مرشح على قاعدة الاحتكام للمنطق 

ــقــــراطــــي»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى الـــفـــوز  الــــديــــمــ
بأغلبية الأصوات في الدورة الثانية.

ــتــــظــــر مـــــوقـــــف حـــــاســـــم لـــرئـــيـــس  ــنــ ويــ
ــــي» ولــيــد  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــقـــدمـــي الاشـ ــتـ ــــزب الـ ــــحـ «الـ
ــي المــــلــــف  ــ ــ ــــين، فـ ــ ــنــ ــ ــ ــاء الاثــ ــ ــســ ــ ــبـــــلاط مــ ــ ــنـ ــ جـ
ــرئـــاســـي، بــعــدمــا اســتــمــهــل يــــوم الأحـــد  الـ
المــــاضــــي الإعـــــــلان عــــن مـــوقـــفـــه، بــانــتــظــار 
الــتــشــاور مــع نــجــلــه رئــيــس كــتــلــة «الــلــقــاء 
جنبلاط.  تيمور  النيابية  الديمقراطي» 
وقـــالـــت مـــصـــادر «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
إن جــنــبــلاط ســيــتــطــرق فـــي المــقــابــلــة إلــى 
الرئاسي،  الواقع السياسي والاستحقاق 
وحيث سيجدد موقفه الثابت من ضرورة 
رئيس  يعتبر  لا  تــوافــقــيّ  رئيس  انتخاب 
تحدٍّ لأحــد، وقــادر على إجــراء إصلاحات 
ويعيد لبنان إلى علاقاته العربية، فضلاً 
عـــن ضـــــرورة أن يــحــظــى بــمــوافــقــة الــكــتــل 

المسيحية الأساسية.
 كـــذلـــك، ســيــتــطــرق جــنــبــلاط إلــــى ما 
حُكي في الإعلام عن اختلاف في المواقف 

بــيــنــه وبــــين نــجــلــه رئـــيـــس كــتــلــة «الــلــقــاء 
الــديــمــقــراطــي» تــيــمــور جــنــبــلاط، حسبما 
الأوســـط»، حيث  «الشرق  لـ المصادر  قالت 
«سيحسم هذا الملف، ويضع حداً للفوضى 
والشائعات ويقدم مقاربة حاسمة في هذا 
الملف الحزبي والنيابي». إضافة إلى ذلك، 
البلد  في  الساخنة  الملفات  إلى  سيتطرق 
مثل ملف النازحين السوريين والموضوع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، ويتحدث عن 
خـــطـــورة الـــفـــراغ فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
الذي جعل بعض الملفات فريسة المواقف 
للابتزاز  خاضعة  وإجــــراءات  الارتجالية 

والشعبوية.
وتــنــســحــب الأجــــــواء الإيــجــابــيــة على 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، وكــــــان لافــتــاً  ســـائـــر الــ
ــدال الــوطــنــي»  ــتــ إعــــلان عــضــو كــتــلــة «الاعــ
أمام  «أننا سنكون  النائب سجيع عطية 
رئيس جديد للجمهورية في الأسبوعين 
المـــقـــبـــلـــين»، وقـــــال إن «هـــنـــاك اســتــعــجــالاً 
ــيــــس لــتــســتــقــيــم  ــاب رئــ ــتــــخــ ــاً لانــ ــعــــوديــ ســ

ــــى أن «الــســفــيــر  ــات»، مـــشـــيـــراً إلـ ــســ المــــؤســ
الـــســـعـــودي ولـــيـــد بـــخـــاري فـــي لــقــائــه مع 
الكتلة لم يسمِّ أحداً ولم يضع (فيتو) على 
ــد حــتــى عــلــى اســـم ســلــيــمــان فــرنــجــيــة،  أحـ
وكان الحديث متمحوراً حول أن الجميع 
ــن يــنــجــح ســتــكــون  ــ صـــديـــق لــلــمــمــلــكــة ومـ

المملكة إلى جانبه».
وقال في حديث إذاعي: «حتى اللحظة 
كتلتنا في نقاش داخلي ويهمها برنامج 
المــرشــح، ونحن على مسافة واحــدة وفي 
ــار الــشــخــصــيــة  ــتـــظـ ــانـ ــام بـ ــ ــرقــــب تــ ــال تــ ــ حــ
ليُبنى  المسيحيون  عليها  سيتفق  الــتــي 
عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه». وتـــابـــع: «نــحــن 
ــن إعـــــــلان اســــــم ســتــتــفــق  ــ قــــــاب قــــوســــين مـ
عــلــيــه المــــعــــارضــــة، وبـــحـــســـب المــعــلــومــات 
ـــن الــجــمــيــع  ــتــــوات) ســقــطــت عـ ــيــ ــفــ فـــــإن (الــ
ـــحَـــين لــلــرئــاســة»، 

َ
وســنــصــبــح أمـــــام مـــرش

مضيفاً: «برأيي لن يبقى ميشال معوض 
مــرشــحــاً لــلــرئــاســة و(حــــزب الــلــه) لا يريد 

.« فرنجية مرشح تحدٍّ

بيروت: نذير رضا

من الجلسة الانتخابية الأخيرة لمجلس النواب في بيروت (البرلمان اللبناني)

دخلت المحادثات 
حول انتخاب رئيس جديد 

للجمهورية اللبنانية 
«مساراً جدياً» لإنهاء الشغور

القائم ردته مصادر لبنانية
إلى «ضغوط دولية»

لبنان يسعى لتطويق تداعيات اعتداء 
على مدافن بلدة مسيحية شرق البلاد

ــواء  ــتــ ــلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لاحــ ــعـــت الـــسـ سـ
تداعيات اعتداء على مدافن مسيحية في دير 
الأحمر بشرق لبنان، في ظل تصعيد سياسي 
تجاه النازحين السوريين بلبنان، حيث عززت 
اللبناني  والجيش  الأمنية  الأجــهــزة  مختلف 
مــع سوريا،  الــحــدوديــة  البلدة  فــي  حضورها 
وأطــلــقــت تــحــقــيــقــات واســـعـــة لــكــشــف الــجــنــاة 

والكشف عن ملابساته.
واســتــفــاق أهـــل منطقة ديـــر الأحــمــر على 
ــام المـــعـــتـــدون  ــ تــحــطــيــم مـــقـــابـــر مــســيــحــيّــة، وقــ
وتناقل  المقبرة.  وحطّموا  الصلبان  بتكسير 
لــبــنــانــيــون فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
صــوراً للاعتداء الــذي وقع ليل الجمعة، وقام 

به مجهولون.
ــوات لــضــبــط الــنــفــس،  ــدعــ  وتـــصـــاعـــدت الــ
ــافـــظ بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل  جــــــاء أبـــــرزهـــــا مــــن مـــحـ
بشير خضر، الــذي قــال على «تــويــتــر»: «بعد 
الاعـــتـــداء عــلــى المـــدافـــن، أدعــــو أهــلــنــا فـــي ديــر 
الأحمر لممارسة أقسى درجات ضبط النفس، 
وانـــتـــظـــار نــتــائــج الــتــحــقــيــق، أقـــــوم بــمــتــابــعــة 
الموضوع مع الأجهزة الأمنية وكلي ثقة بأنها 

ستلقي القبض على الفاعلين».
 وكشفت دوريــة من قــوى الأمــن الداخلي 
في فصيلة دير الأحمر على مواقع الاعتداء، 
وقد فتحت تحقيقاً بالحادث، فيما شوهدت 
ــلــــدة تــــعــــزيــــزات لــلــجــيــش الــلــبــنــانــيــة  ــبــ فــــي الــ

ودوريات للمديرية العامة لأمن الدولة.
الاتهام  البلدية أصابع  لم توجه  وبينما 
ــادر أمــنــيــة إن الــفــرضــيــات  ـــد، قـــالـــت مـــصـ لأحــ
ــــرف مــن  تـــتـــحـــدث عــــن احـــتـــمـــالـــين؛ أولـــهـــمـــا طـ
الــبــلــدة أحــــدث بــالــفــعــل بــلــبــلــة فـــي ظـــل الأزمـــة 
ــع الــــســــوريــــين الــــنــــازحــــين فـــيـــهـــا، أمـــــا ثــانــي  مــ
الاحــتــمــالات فيتحدث عــن نــازح ســوري دخل 
بطريقة غير شرعية وتسلل إلى البلدة، ويعد 
نــفــســه مــتــضــرراً مـــن إجـــــــراءات الــبــلــديــة الــتــي 
تطالب النازحين المقيمين في نطاقها بتسوية 
الــوافــديــن  أوراقـــهـــم، لكشف  أمــورهــم وتثبيت 

الذين يدخلون إليها.
وقــلــل رئــيــس بــلــديــة ديـــر الأحـــمـــر لطيف 
الــقــزح، مــن أهــمــيــة الاعـــتـــداء الـــذي حــصــل ليل 
«الــشــرق الأوســــط»،  أمـــس (الــجــمــعــة)، وقــــال لـــ
إن الاعتداء على المدافن في بلدة دير الأحمر، 
ــــذي يـــصـــوره الــبــعــض، أو  «لـــيـــس بــالــحــجــم الـ

ــائــــل الإعـــــــلام»،  بــالــحــجــم الــــــذي تــــصــــوره وســ
مــضــيــفــاً: «الاعـــــتـــــداء حــصــل عــلــى قــبــر جــدي 
لــــوالــــدي». وأوضــــــح: «أقـــــدم مــجــهــولــون على 
كسر عدد من الصلبان، وهي ليست بالحجم 
القيام  البلدية  الكبير، عندها أوعزنا لشرطة 
بـــدورهـــا، وتــقــدمــنــا بــبــلاغ فــي مخفر فصيلة 
ــر الأحــــمــــر، وادعـــيـــنـــا عــلــى مـــجـــهـــول، وفــي  ديــ
حـــال كــشــف المــعــتــدي لــن نــتــوانــى عــن ملاحقة 
المعتدين». وأضاف: «نحن بانتظار التحقيق 
لكشف ما يقصده الفاعل، ونأمل في أن تكون 

الأمور بالاتجاه السليم».
ــال الـــقـــزح:  ــول اتـــهـــامـــات مــحــتــمــلــة، قــ ــ وحـ
«نــحــن لا نــتــهــم أحــــداً مـــن الـــســـوريـــين أو غير 
الــســوريــين قــبــل اكــتــمــال الــتــحــقــيــق، وســنــؤيــد 
الآن  حتى  التحقيق.  نتائج  إليه  تتوصل  مــا 
الــســوريــون ليسوا مــوضــع اتــهــام، وقــد يكون 
هناك آخــرون ممن يعملون للاصطياد بالماء 

العكر، ونحن نرفض ما حصل».
ودانـــــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــفــاعــلــيــات 
والاجتماعية  والاختيارية  والبلدية  الدينية 
ــم  ــداء الآثـ ــتــ فـــي مــنــطــقــة بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل، الاعــ
على مدافن بلدة ديــر الأحمر. وأثــار الاعتداء 
المــخــاوف مــن تــجــدد الاحــتــقــان بــين السوريين 

واللبنانيين القاطنين في نطاق البلدية.
ــــل تـــصـــعـــيـــد لــبــنــانــي  ــــي ظـ ـــك فـ ــ ــي ذلـ ــأتــ  يــ
تــجــاه الــنــازحــين. وشـــدد رئــيــس حــزب الــقــوات 
المنسق  لــقــائــه  بــعــد  جعجع  سمير  اللبنانية 
المقيم لــلأمــم المــتــحــدة فــي لبنان عــمــران ريــزا، 
على أن لبنان «تحمّل الكثير في سبيل نجدة 
اليوم  الــوضــع  الــســوري، لكن  وإيــــواء الشعب 
وبشكل  معاً  العمل  وعلينا  يحتمل،  يعد  لــم 
سريع، للانتقال من تنظيم بقاء النازحين إلى 

تنظيم عودتهم».
أن «لبنان بلد عبور وليس بلد  أكــد  وإذ 
لـــجـــوء، وفــــق اتــفــاقــيــة مــوقــعــة مـــع المــفــوضــيــة 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 
٢٠٠٣»، دعا رئيس «القوات»، المجتمع الدولي، 
إلى «البناء على التطوّرات الإقليمية الأخيرة 
بغية انتشال لبنان من هذه الأزمة المستفحلة، 
المفهوم  المسألة تعدّت وتــجــاوزت  أن  باعتبار 
الاقتصادي أو الإنساني أو تقديم المساعدات، 
ــــة ســـيـــاديّـــة،  ــودّيـ ــ ــــى مــشــكــلــة وجـ ــحـــوّلـــت إلـ وتـ
وبــات حلّها أولــى الأولــويــات، منعاً لتفاقمها 
وحفاظاً على استقرار البلد من جهة، والإقليم 

من جهة أخرى».

بعلبك: حسين درويش

خبير: «المركزي» خسر ٤٠٠ مليون دولار في مارس

مخاوف في لبنان من انهيار إضافي للعملة مع انتهاء ولاية سلامة

الذي  السياسي  الــحــراك  الرغم من  على 
يشهده البلد فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، الــذي 
لــلــبــعــض بــإمــكــانــيــة أن يفضي  يـــوحـــي  قـــد 
لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، فــإن 
تــزال  لا  الــتــي  الكثيرة  الــداخــلــيــة  التعقيدات 
قــائــمــة تـــزيـــد مـــن هـــواجـــس قــســم كــبــيــر من 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يــخــشــون تــحــلــيــق سعر 
الصرف، فور مغادرة حاكم مصرف لبنان، 
ريـــاض ســلامــة، منصبه مــع انــتــهــاء ولايته 

في ٣١ يوليو (تموز) المقبل.
ولــم يتضح حتى الــســاعــة المَــخــرج الــذي 
لتعيين بديل  الــســيــاســيــة  الــقــوى  ســتــعــتــمــده 
عن سلامة، خصوصاً في حال عدم انتخاب 
رئــيــس لــلــبــلاد، بــاعــتــبــار أن عــوائــق قانونية 
قد تحُول حينها دون تمكنه من أداء مهامه 
ــــام الـــرئـــيـــس. وبــعــد  إذا لـــم يــحــلــف الــيــمــين أمـ
إعــــلان رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــــري، صــراحــة، 
أنه طلب من النائب الأول للحاكم (الشيعي) 
وسيم منصوري، عدم تحمل المسؤولية بعد 
انتهاء ولاية سلامة، يجري التداول بمخارج 
(الــثــانــي)  الــحــاكــم  لنائب  تسمح  قــد  قانونية 
بــتــولــي مــهــامــه، مـــن دون أن يُحسم  الـــــدرزي 
السياسية ستسير  الــقــوى  كانت  إذا  مــا  بعد 
بـــســـيـــنـــاريـــو مـــثـــل هــــــذا. لـــذلـــك يــضــغــط بـــري 
لانتخاب رئيس قبل منتصف الشهر المقبل؛ 
لــيــتــم تــشــكــيــل حــكــومــة بــســرعــة تــعــينِّ حاكماً 
جديداً يلجم أي تحليق جديد لسعر الصرف.
وبدأ عدد من اللبنانيين باتخاذ تدابير 
انــهــيــار جديد  لــتــفــادي سيناريو  احــتــرازيــة 
مــغــادرة سلامة،  الــصــرف مــع  وكبير بسعر 
ــام ١٩٩٣. فهم  عــ مــنــذ  بــالــحــاكــمــيــة  المــمــســك 
تــوقــفــوا عــن تــحــويــل دولاراتـــهـــم إلـــى الليرة 
الــلــبــنــانــيــة إلا بـــالـــقـــدر الــــــذي يــحــتــاجــونــه 
لــشــراء حــاجــات وخــدمــات أســاســيــة، كما أن 
بــعــضــهــم عــمــد إلــــى تــخــزيــن بــضــائــع بــمــدة 
أسعارها  ارتــفــاع  خشية  طــويــلــة؛  صلاحية 
ــواد  أكـــثـــر، خــصــوصــاً حـــاجـــات الأطـــفـــال والمــ

الأساسية.
ــارك (٧٠ عـــامـــاً)  ــبــ ويـــخـــتـــلـــف جــــــورج مــ
مــع صديقه عــبــدو مــوســى (٦٨ عــامــاً) حول 
مــصــيــر ســعــر الـــصـــرف، فــفــيــمــا يــؤكــد الأول 
أن الاســتــقــرار الــــذي يــشــهــده ســعــر الــصــرف 
منذ أكثر من شهرين يسبق تحليقاً كبيراً، 
أكثر، خصوصاً  ينخفض  أن  الثاني  يرجح 
بدعم  يحظى  للبلاد  رئيس  انتخاب  تــم  إذا 

«الــشــرق الأوســــط»:  دولــــي. ويــقــول مــبــارك لـــ
«أنا أحــاول قدر الإمكان تجميع ما أمكنني 
كبيرة  كــمــيــات  اشــتــريــت  كــمــا  مــن دولارات، 
ــة  مــن الــحــلــيــب، والأرز، والمــعــلــبــات، والأدويــ
التي أتناولها؛ لأن التجار سيعمدون لرفع 
أســـعـــارهـــا حــتــى ولــــو كــــان الــتــســعــيــر الــيــوم 

بمعظمه بالدولار».
ويـــــعـــــتـــــبـــــر الـــــــبـــــــاحـــــــث فــــــــي الـــــــشـــــــؤون 
أن  الــدكــتــور محمود جباعي،  الاقــتــصــاديــة، 
هـــواجـــس الــلــبــنــانــيــين لــجــهــة تــحــلــيــق سعر 
الــصــرف مــجــدداً فــي مــكــانــهــا، «فــالاســتــقــرار 
النسبي الذي نشهده يعود لتدخل مصرف 
التي يصدرها،  وللتعاميم  والحاكم،  لبنان 
وهــو تمكن أخيراً من خفض سعر الصرف 

نحو ٥٠ ألفاً، بعدما كان قد بلغ ١٤٣ ألفاً».
«الــشــرق الأوســـط»  ويــتــحــدث جــبــاعــي لـــ
ــر الـــصـــرف  ــعـ ــد يـــســـلـــك سـ ــ ــن قـ ــاريــ ــســ ــن «مــ ــ عـ
أحــدهــمــا، مــرتــبــطــين بــأكــثــر مــن اســتــحــقــاق، 
الانتخابات  تمت  إذا  إيجابي  الأول  المــســار 
مصرف  حاكم  ولايــة  انتهاء  قبل  الرئاسية 

لبنان نهاية يوليو، وتم الاتفاق على حاكم 
جــديــد ضــمــن اتــفــاق ســيــاســي يحظى بدعم 
خــارجــي؛ مــا ســيــؤدي حتماً لآثـــار إيجابية 
واســـتـــقـــرار نــقــدي لمــرحــلــة مــعــيــنــة بــانــتــظــار 
المالية  السياسة  إدارة  وطريقة  الإصلاحات 

والنقدية بالمرحلة المقبلة».
ــي، وهـــو  ــانــ ــثــ ــار الــ ــ ـــسـ ــيـــف أن «المــ ويـــضـ
المــســار الــــذي يــخــشــاه الــلــبــنــانــيــون، فــهــو ألا 
يتم  الـــرئـــاســـيـــة وألا  الانـــتـــخـــابـــات  تــحــصــل 
للمركزي،  التفاهم على تعيين حاكم جديد 
مهامه،  تسلم  الشيعي  الأول  نائبه  ورفــض 
مـــا يــعــنــي عــنــدهــا فـــوضـــى نــقــديــة خــطــيــرة 
ــزي مـــعـــطـــل، وغـــيـــاب  ــركــ ــل مــجــلــس مــ فــــي ظــ
الــذي أدار كامل العملية النقدية في  الــرأس 
كبيرة  لمجموعة  سمح  ما  الماضية؛  المرحلة 
التعاميم،  مــن  بــالاســتــفــادة  اللبنانيين  مــن 
وأدى لنوع من الحلحلة، لذلك الخشية من 
أن يؤدي هذا السيناريو لأزمة اجتماعية». 
ــــؤدي  ــن أن «يــ ــ ــاً مـ ــاعـــي أيــــضــ ــبـ ويـــخـــشـــى جـ
انــهــيــار كبير للقطاع  إلـــى  الــســيــنــاريــو  هـــذا 

المـــصـــرفـــي وتــفــلــت كــبــيــر بــســعــر الـــصـــرف». 
الصرف  تثبيت سعر  «كلفة  أن  إلــى  ويشير 
ألفاً عالية، وتــتــراوح يومياً  عند حــدود ٩٥ 
مــقــدراً خسائر  دولار»،  مليون  و٢٠   ١٥ بــين 
فـــي شهر  مــلــيــون دولار  بـــــــ٤٠٠  ــــزي»  ــركـ ــ «المـ
الــصــرف،  فـــرق ســعــر  نتيجة  (آذار)؛  مـــارس 
الاحــتــيــاط  «الــحــاكــم لا يستعمل  أن  مــؤكــداً 
الإلــــزامــــي، إنــمــا الـــــدولار الــــذي يــشــتــريــه من 
الكلفة  المطاف  «بنهاية  الــســوق». ويضيف: 
التي يتكبدها (المركزي) مبررة في ظل غياب 
الــدولــة، وعــدم قدرتها على إنــتــاج أي مبلغ 
مــالــي نــقــدي عـــالٍ بــالــدولار لتأمين رواتبها 

وحاجات التشغيل».
للبنانيين  الأنـــســـب  أن  جــبــاعــي  ويــــرى 
حــالــيــاً «المــحــافــظــة عــلــى دولاراتــــهــــم، وعـــدم 
ــرة فـــي مــرحــلــة غــيــر واضـــحـــة الأفـــق  ــامـ ــغـ المـ
ليس سحرياً،  «الحل  أن  والمــعــالــم»، معتبراً 
ــتـــداعـــه.  ابـ يــســتــطــيــع أي حـــاكـــم جـــديـــد  ولا 
داخلي  بدعم  متكاملة  لسلة  بحاجة  فنحن 

وخارجي».

من اعتصام للمودعين أمام مصارف في وسط بيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

بيروت: بولا أسطيح
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كشفها ضابط متقاعد في الجيش اللبناني تابع المفاوضات عام ١٩٦٩

أسرار الاجتماعات التي أدت إلى «اتفاق القاهرة» بين لبنان والفلسطينيين
 لهزيمة ١٩٦٧، بدأت تنمو 

ً
«نتيجة

ــكـــال على  الـــفـــكـــرة الــفــلــســطــيــنــيّــة بـــالاتـ
الذات لتحرير الأرض. فالفشل المدوّي 
إلى  أدّى  النظاميّة،  العربيّة  للجيوش 
الفلسطينيّة  الــتــحــريــر  منظمة  ولادة 
ــالـــي كــبــيــر مــــن دول الــخــلــيــج  ــدعـــم مـ بـ
العربي، ونمت فكرة المقاومة وتطوّرت 
بعد الحصول على السلاح السوفياتي 
وتــكــثــيــف الــــــدورات الــتــدريــبــيّــة. فــبــات 
جــدّي،  عسكري  تنظيم  للفلسطينيين 
لـــه وجــــود فـــي كـــل مـــن مــصــر وســوريــا 
كــان  لـــبـــنـــان...  ثـــم  ومــــن  أولاً،  والأردن 
ضــمــن الــجــهــاز الـــداخـــلـــي فـــي الــشــعــبــة 
الثانية فرع لمراقبة مخيمات اللاجئين 
من  الــبــدايــة  فــي  تــمــكّــن  الفلسطينيين، 
ضـــبـــط المـــخـــيـــمـــات بــــصــــورة صـــارمـــة، 
ــــلاح داخـــلـــهـــا بــتــاتــاً.  ــــود سـ ــنـــع وجــ ومـ
كان لنا وجود عسكري في كل مخيم، 
يشرف على تطبيق القوانين والتدابير 
المـــفـــروضـــة مـــن الــــدولــــة. ورغـــــم وجـــود 
عنصر أو عنصرَين فقط في كل مخفر، 
ــهــــؤلاء ســلــطــة مــطــلــقــة، وهــيــبــة  ــان لــ ــ كـ
تُخيف وتردَع القاطنين في المخيّمات. 
وقـــد أشـــرفـــتُ شــخــصــيــاً عــلــى هــذا 
أثناء  أشهر  لمــدة حوالي خمسة  الفرع 
ــيّــــة.  خــــارجــ دورة  فــــي  ــه  ــيـــسـ رئـ ــيــــاب  غــ
الــفــتــرة بــزيــارة جميع  قمت خــلال تلك 
المـــخـــيـــمـــات لـــــلاطـــــلاع المــــيــــدانــــي عــلــى 
الأوضـــاع، وكــان الأمــن ممسوكاً تماماً 
من قبلنا، واللاجئون طيّعين، يهابون 
ســـلـــطـــتـــنـــا. حــــتــــى مــــــوضــــــوع تــــوزيــــع 
كــانــت تقدمّها منظمة  الــتــي  المــعــونــات 
والــطــبــابــة،   ،(UNRWA) «الأونـــــــــروا» 
ــان يــتــم تحت  وعـــمـــل المــســتــوصــفــات كــ
إشــرافــنــا. بعدها، ومــع تــزايــد النشاط 
الــفــلــســطــيــنــي انــطــلاقــاً مـــن المــخــيــمــات، 
ــــكّــــل المــــــــلازم أول فــــريــــد أبـــــو مــرعــي 

ُ
ش

ــو ضـــابـــط نشيط  لـــرئـــاســـة الــــفــــرع، وهــ
وكفء أمسك بالمهمة بيد من حديد. 

مـــع مـــــرور الــــوقــــت، بـــــدأت تـــتـــوارد 
المــعــلــومــات إلــــى الــشــعــبــة الــثــانــيــة عن 
خروج عناصر فلسطينية مسلّحة من 
الجنوبية  الــحــدود  بــاتــجــاه  المخيمات 
فــتــطــلــق الــكــاتــيــوشــا بـــاتـــجـــاه الأرض 
المحتلّة عشوائياً، ثم تلوذ بالهرب؛ ما 
كــان يــؤدي إلــى رد عسكري إسرائيلي 
بالقصف العنيف على الجيش والقرى 
الجسيمة.  الأضـــرار  المــجــاورة، مسبباً 
ــع جــامــعــة  ســعــت الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مـ
الدول العربية إلى معالجة هذا الفلتان 
المــتــصــاعــد والمـــــؤذي، فــصــدرت قـــرارات 
تمنع منعاً باتاً إطلاق صواريخ أو أي 
سلاح ناري آخر بدون إعلام السلطات 
العسكريّة المحلية. التزم الفلسطينيون 
بذلك لفترة، لكن سرعان ما بدأت هذه 
الــــحــــوادث تـــتـــكـــرّر مـــن جـــديـــد وبــشــكــل 

متسارع.

ياسر عرفات تخفى 
بصفة «الرقيب عبدالله»

رصدها  الثانية  الشعبة  ضاعفت 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة ولــــحــــركــــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
المسلحين، وتمكّنت في أحد الأيــام من 
إلقاء القبض على مجموعة فلسطينيّة 
مسلّحة مؤلفة من ثلاثة عشر عنصراً، 
رمــــت كــاتــيــوشــا إلــــى داخـــــل الأراضـــــي 
المحتلّة وحاولت الهروب. باشر الملازم 
أول فـــريـــد أبـــــو مـــرعـــي الــتــحــقــيــق مــع 
معلومات  ورود  بعد  المجموعة  أفـــراد 
مــخــابــراتــيــة بــوجــود قــائــد فــدائــي مهم 
بــين المــوقــوفــين. بــعــد جــلــســات تحقيق 
التعرّف  مــن  مرعي  أبــو  تمكّن  مطوّلة، 
الــزمــرة بسبب تناقض في  إلــى رئيس 
أجوبته. كان الشخص يدّعي أن اسمه 
يــقــر بهويته  عــبــدالــلــه»، ولا  «الــرقــيــب 
لكن بعد  الحقيقية ولا عن من وراءه. 
المعهودة  القاسية  الوسائل  استعمال 
فــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، انــــهــــار وعــــــــرّف عــن 

نفسه: «أنا ياسر عرفات!». 
أبلغ أبو مرعي المقدّم غابي لحود 
رئيس الشعبة الثانية بالأمر، فحضر 
وأمضى ساعات طويلة يكالم عرفات. 
دافع الزعيم الفلسطيني الشاب يومها 
ــن الــســعــي  ــ عــــن قـــدســـيّـــة قـــضـــيـــتـــه، وعــ
المغتصبة،  فلسطين  أرض  لاسترجاع 
ــتــــرام  ــلـــى وجـــــــوب احــ فــــأصــــرّ لــــحــــود عـ

المقاومة سيادة لبنان على أراضيه. 
في منتصف عام ١٩٦٩، تدهورت 
ــة والـــعـــســـكـــريّـــة بــين  ــيـ ــنـ الأوضــــــــاع الأمـ
التحرير  الــلــبــنــانــي ومــنــظــمــة  الــجــيــش 
اللبنانية،  الأرض  عــلــى  الفلسطينية 
فــتــبــلــورت مـــبـــادرة مـــن جــامــعــة الــــدول 
العربيّة حظيت بزخم خليجي لإجراء 
اللبنانية  الــدولــة  لــقــاء بــين وفـــد يمثل 
لمعالجة  التحرير  منظمة  يمثل  ووفــد 
اللقاء في  أن يتم  المتأزم، على  الوضع 
القاهرة برعاية الرئيس عبد الناصر، 

الذي يعطي ضمانة التنفيذ لاحقاً.

إرباك حول هوية الوفد المفاوض

خــلــقــت هــويــة مـــن ســيــمــثــل لــبــنــان 
فــي الــلــقــاء إربــاكــاً وبلبلة وضــيــاعــاً... 
يــكــون  ألا  ــل  الأفــــضــ ــن  مــ أنـــــه  أولاً  بـــــدا 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى رأس الــوفــد 
الـــلـــبـــنـــانـــي. وبـــمـــطـــلـــق الأحــــــــــوال، كـــان 
ــب 

ّ
ــد تــجــن ــريـ الـــرئـــيـــس حـــلـــو مـــربـــكـــاً، يـ

ـــب المـــــواجـــــهـــــة. أمّـــــا 
ّ
ــجـــن ــتـ ــحــــضــــور لـ الــ

رئــيــس الــحــكــومــة (المــســتــقــيــلــة وبحكم 
تصريف الأعمال) رشيد كرامي، الذي 
ب 

ّ
أيــضــاً، فتجن للخارجية  كــان وزيـــراً 

ــد لــعــلــمِــه بــأن  ــوفـ ــة الـ ــاسـ ــو أيـــضـــاً رئـ هـ
اللبنانية  الــدولــة  يــد  فــي  التي  الأوراق 
ضــعــيــفــة، فــيــمــا الــــرأي الــســنــي الــغــالــب 
على الساحة اللبنانية هو إلى جانب 
الــعــمــل الــفــدائــي، والــرئــيــس كــرامــي لم 
يــكــن بــــوارد أن يــوافــق مــرغــمــاً عــلــى ما 

ينتقص من السيادة اللبنانية.
لـــهـــذه الاعــــتــــبــــارات، تـــقـــرر تكليف 
أمـــين عـــام وزارة الــخــارجــيّــة الــدكــتــور 
ــة  ــكـــومـ ــيـــل الـــحـ ــثـ ــمـ ــة، تـ ــ ــدقــ ــ نـــجـــيـــب صــ
ــد الــلــبــنــانــي  الــلــبــنــانــيــة وتــــــرؤس الـــوفـ
القمّة ستتطرّق  أن  القاهرة. وبما  إلى 
إلـــى مــواضــيــع أمــنــيّــة حــســاســة، اتــفــق 
بــأن يكون رئيس الأركـــان فــي الجيش 
ــــن ضــمــن  ــيّـــط مـ ــمـ ـــف شـ ــاد يــــوسـ ــمــ ــعــ الــ
ــد. لـــكـــن الـــعـــمـــاد شـــمـــيّـــط اعـــتـــذر  ــ ــــوفـ الـ
عــن المــهــمــة، فــطــرح اســـم قــائــد الجيش 
العماد إميل بستاني الذي وافق على 
أن يترأس هو الوفد اللبناني في هذه 
ــد رُبــطــت مــوافــقــة بستاني  الـــحـــال. وقـ
القريبة  الرئاسية  الانتخابات  بموعد 

التي كان يحلم بالفوز بها. 

المفاوضات في القاهرة

وصل الوفد اللبناني إلى القاهرة 
الأول).  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر   ٢٦ ــــي  فــ
رافــــق الــعــمــاد بــســتــانــي الـــرائـــد سامي 
الثانية، وانضم  الشعبة  الخطيب من 
إلـــى الأمــــين الـــعـــام لــــــوزارة الــخــارجــيّــة 
نجيب صدقة، سفير لبنان لدى مصر 
حليم أبو عز الدين. لم يحضر الوفد 
المصرية،  العاصمة  إلــى  الفلسطيني 
ــيـــوم  الـ فــــي  ولا  الأول،  الــــيــــوم  فــــي  لا 
الــثــانــي، ولا الــثــالــث ولا الـــرابـــع... مع 
اللبناني  الوفد  استفاد  الانتظار  هــذا 
أعضاء  مع  يوميّة  اجتماعات  لإجــراء 
الـــفـــريـــق المـــصـــري فـــي المـــؤتـــمـــر لــشــرح 
المـــتـــاعـــب الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا لــبــنــان 
جــرّاء هذا الوضع الشاذ والتجاوزات 
الفلسطينية لسيادة واستقلال البلد، 
ــيـــات الـــتـــي تــســتــوجــب وضـــع  والمـــعـــطـ
حــد لكل ذلـــك، وكـــان المــصــري متفهماً 
اللبناني.  ومتجاوباً مع عرض الوفد 
للشعبة على  المــركــزي  الفريق  كنا في 
اتصال دائم مع الرائد الخطيب، الذي 
فـــسّـــر لــنــا وســــط الــتــشــكــيــك بــحــضــور 
عــــرفــــات والـــــوفـــــد الــفــلــســطــيــنــي، بـــأن 
ــمـــاد بــســتــانــي  ــع الـــعـ ــا اســتــنــتــجــه مــ مــ
ــواء هــنــاك أن عـــرفـــات يــؤجــل  ــ مـــن الأجــ
قدومه ريثما يتأكد من حصوله على 
العربية لمحاولة  الـــدول  أكبر دعــم مــن 

فـــرض أقــصــى مــا يــرغــب، وأن المؤتمر 
ــح لـــن يــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق  ــ عــلــى الأرجـ
حـــازم لمصلحة الــدولــة الــلــبــنــانــيــة، بل 
ــع بــعــض الــضــوابــط للحريّة  إلـــى وضـ
المـــطـــلـــقـــة لـــلـــعـــمـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. كــمــا 
بستاني  العماد  بــأن  الخطيب  أبلغنا 
يحرص على الاتصال الهاتفي المطوّل 

برئيس الجمهورية في نهاية كل يوم 
بــحــضــوره وحــضــور الــدكــتــور صدقة 
الدين، لإطلاعه على  أبو عز  والسفير 
كامل تفاصيل المناقشات والمستجدات 
ويــطــلــب الــتــوجــيــهــات، لــكــن الأخــيــر لم 
يعطِ أية تعليمات واضحة أو محددة، 
تصرّف،  «أنــت  الــقــول:  بتكرار  مكتفياً 

بعدَين...»،  بغَطّيك  وأنــا  أنت تصرّف! 
قيام  أهمية  لحلو  وأن بستاني شــرح 
الجمهورية  ورئاسة  اللبنانية  الدولة 
بأقصى ما أمكن دبلوماسياً مع الدول 
الــعــربــيّــة لــلــحــد مـــن تــأثــرهــا بمطالب 
ــردّداً  ــتــ ــان مــ ــ ــيـــس كـ عــــرفــــات، لـــكـــن الـــرئـ

ل...
ّ

والتزم بقراره بعدم التدخ

ــر عــــــــرفــــــــات والـــــــوفـــــــد  ــ ــــضـ ــحـ ــ لــــــــم يـ
ــتـــى ٢  الــفــلــســطــيــنــي إلــــــى الــــقــــاهــــرة حـ
توقيت  فــي  الــثــانــي)،  (تشرين  نوفمبر 
ــــدرت فـــيـــه مــــواقــــف عــربــيّــة  ــان قــــد صــ ــ كـ
بــقــوة،  الفلسطينية  لــلــمــطــالــب  داعــمــة 
مـــا جــعــل الـــوفـــد الــلــبــنــانــي فـــي وضــع 
ــــواء  ــــذه الأجــ ــداً. فــــي ظــــل هـ ــ ضــعــيــف جــ
غير المــســاعــدة، كنا نــراهــن على إطالة 
مـــا يفسح  تــأجــيــلــهــا،  أو  المـــفـــاوضـــات 
المـــجـــال لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لــلــتــواصــل 
اســتــعــادة بعض  مــع دول عربيّة بغية 
الــــــــتــــــــوازن وتــــحــــســــين مـــــوقـــــف لـــبـــنـــان 

التفاوضي مجدداً. 

٣ تشرين الثاني ١٩٦٩ 
مفاجأة توقيع الاتفاق! 

فــي نهاية مــفــاوضــات الــيــوم الــذي 
الفلسطيني،  والوفد  قــدوم عرفات  تلا 
الخطيب  من سامي  بإبلاِغنا  فوجئنا 
ـــع، وهــو اتفاق 

ّ
أن اتفاقاً قــد أنــجــز ووق

سرّي! وأعلمنا الخطيب بأن مضمون 
يثبّت  ولا  لبنان  لصالح  ليس  الاتفاق 
بي  اتصل  ما  بقوة. وسرعان  سيادته 
الــعــمــاد بــســتــانــي وأعــلــمــنــي، بصفتي 
مـــــســـــؤولاً عــــن الإعـــــــــلام، بــــوجــــوب بــث 
الاتفاق  حــول حصول  الرسمي  البيان 
أن يصدر  الــفــرقــاء، على  مــن  وتوقيعه 
الــبــيــان بــنــفــس الــوقــت فــي لــبــنــان وفــي 
الساعة  وكانت  مــســاءً،  (الثامنة  مصر 
الـــســـادســـة والــنــصــف عـــنـــدهـــا). ونـــصّ 
المقتضب  النص  بستاني  العماد  عليّ 
ــمّـــن الـــبـــنـــود  لـــلـــبـــيـــان، الــــــــذي لا يـــتـــضـ
«الـــســـريّـــة» بـــل يُــعــلــن فــقــط عـــن تــوقــيــع 
ــقـــدّم غــابــي لــحــود  الاتـــفـــاق. أطــلَــعــتُ المـ
على النص، فطلب مني إطــلاع رئيس 

الجمهوريّة ورئيس الحكومة عليه. 

جواب الرئيس كرامي

أولاً،  كـــرامـــي  بــالــرئــيــس  اتــصــلــت 
كون المقدّم لحود كان قد علم أن العماد 
بستاني اتصل بالرئيس حلو مباشرة 
لــتــوه. تــفــاجــأ الــرئــيــس كــرامــي بسرعة 
حــصــول الاتــفــاق وأجـــاب بكلمات ذات 
دلالة عالية: «لا حول ولا قوة...!»، وكان 
طلب  ثم  ينجينا!»،  «الله  بذلك:  يعني 
مني قراءة البيان. استمع لتلاوتي، ثم 
فكّر لبرهة وطلب مني إطلاع «المعلّم» 
(الرئيس شهاب): «عندو خبرة ونظرة 
ما  إشيا نحنا يمكن  شاملة، بيشوف 
منشوفها». ثم اتصلت بالرئيس حلو 
الذي لم يعلّق على البيان، ووافق على 
مـــا طــلــبــه الــرئــيــس كـــرامـــي بـــأخـــذ رأي 

الرئيس شهاب. 
ــدّم لـــحـــود بــمــضــمــون  ــقــ أعـــلَـــمـــت المــ
الـــوزراء ورئيس  الاتصالَين مع رئيس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، واتــــــصــــــلــــــت بــــعــــدهــــا 
بالرئيس شهاب. أول تعليق للرئيس 
شــهــاب كــان اســتــغــرابــه الــشــديــد: «مش 
قــلــيــلــي اتــــفــــقــــوا!؟» ثــــم أضــــــاف غـــامـــزاً 
بــالــعــمــاد بــســتــانــي: «مــنــوش هـــينّ إبــن 
البيان  نــص  على  أطلعته  جـــريـــس!»... 
ــــه،  وطـــلـــب الـــرئـــيـــس كــــرامــــي بـــأخـــذ رأيـ
ــراءة الــبــيــان ثــانــيــة على  فطلب مــنــي قــ

خلال  الــنــص.  كتابة  لــه  ليتسنى  مهل 
ـــف عــنــد الــصــفــة المــعــطــاة 

ّ
تـــلاوتـــي، تـــوق

لأعـــــضـــــاء الـــــوفـــــد المـــــصـــــري المــــرافــــقــــين 
لــلــرئــيــس عــبــد الـــنـــاصـــر، وهـــمـــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة ووزيــــر الـــدفـــاع المــصــريــان، 
وقــال: «لا، لا، هيك يعني بس مصر... 
شوف هودي الــوزرا عندن كمان صفة 
بــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة أو بــالــدفــاع 
ــربــــي المــــشــــتــــرك، حـــطـــلـــهـــن هـــيـــدي  ــعــ الــ
الصفة لنعطي صبغة إنو هل الاتفاق 
تــم برعاية عربية مــش بــس مصرية». 
العربية،  «الأمــــة»  كلمة  ورود  عــنــد  ثــم 
«الـــــدول»  ــبـــدالـــهـــا بــــــ ــاً اســـتـ طـــلـــب أيــــضــ
العربيّة. وأضاف: «على الأقل فليصدر 
هذا  على  اللبناني  الإعـــلام  فــي  البيان 
الــنــحــو». بــعــدهــا أعــلــمــت المــقــدّم لحود 
ومـــن بــعــدهــا الــرئــيــس حــلــو والــرئــيــس 
كـــرامـــي بــمــلاحــظــات الـــرئـــيـــس شــهــاب 
ين وافقا على ما نصح به. وأذكر 

َ
اللذ

مـــا قــالــه الــرئــيــس كـــرامـــي بــعــد إبــلاغــه 
المعلّم  قلتلك  كيف؟  التفاصيل: «شفت 
ــا!»، وأضـــاف متنهداً: 

ّ
مــن أبــعــد  بينظر 

«أمرنا إلى الله». 
التالي، عنونت جريدة  الــيــوم  فــي 
ــان بــنــصَــين  ــيــ ــبــ «الـــــنـــــهـــــار»: «صــــــــدر الــ
ين في بيروت والقاهرة!»، وبعد 

َ
مختلف

فــتــرة، نــشــرت الــجــريــدة ذاتــهــا الاتــفــاق 
ادّعــى  بعدما  الكاملة  الــســريّــة  ببنوده 
ــوزراء «نــســيــه»  ــ ــد الــ الــعــمــيــد إده أن أحـ
ــواب،  ـــنــ ــي مـــجـــلـــس الـ ــة فــ ــاولــ ــطــ عـــلـــى الــ

فحصل هو على النسخة...

الرئيس حلو واتفاق القاهرة

بــعــد عـــــودة ســـامـــي الــخــطــيــب من 
مــصــر، اجــتــمــعــنــا فـــي الــشــعــبــة لــعــرض 
الـــبـــنـــود «الــــســــريّــــة» وتــقــيــيــم الـــوضـــع، 
يحمي  الــذي  الوحيد  البند  أن  نا 

ّ
وتيَق

السيادة اللبنانية والذي أمكن إدراجه 
فــي الاتـــفـــاق كـــان الــبــنــد ١٣ الــــذي نص 
بـــصـــورة عـــامـــة عــلــى أنــــه «مــــن المــســلّــم 
مدنيّة  مــن  اللبنانية  الــســلــطــات  أن  بــه 
ــريّـــــة تـــســـتـــمـــر فــــــي مــــمــــارســــة  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ وعـ
صــلاحــيــاتــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا كــامــلــة 
ــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة وفـــي  فــــي جــمــيــع المـ
البنود  الــظــروف»، بينما تجيز  جميع 
العمل والإقامة  للفلسطينيين  الأخــرى 
لبنان، والتسلّح ضمن  والتنقل داخــل 
ــن الـــذاتـــي في  ــ المــخــيــمــات، وحـــفـــظ الأمـ
ــثــــورة  ــــي الــ ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمــــات، والمـ ــيــ المــــخــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــســكــريــة انــطــلاقــاً من 
ــي الــلــبــنــانــيــة، وتــســهــيــل مـــرور  ــ الأراضــ
مناطق  إلـــى  الفلسطينيين  المــســلــحــين 
الحدود... خلِصنا إلى تقديم توصية 
الجمهورية  الــجــيــش ورئــاســة  لــقــيــادة 
ــة الــــحــــكــــومــــة بـــــوجـــــوب طــلــب  ورئــــــاســــ
اتفق  ما  لتعديل  للفرقاء  ثــانٍ  اجتماع 
ــر انــتــقــاصــاً كــبــيــراً  ــ عــلــيــه، لأن فـــي الأمـ
لـــســـيـــادة لــبــنــان وســلــطــة جــيــشــه على 
الأرض الوطنية لصالح وجودٍ مسلحٍ 
غــيــر لــبــنــانــي. كــمــا بــلــوَرنــا توصيتنا 
لاحــقــاً بــاقــتــراح يقضي بــذهــاب المــقــدّم 
أحمد الحاج إلى جامعة الدول العربية 
مــمــثــلاً لـــبـــنـــان، لــلــمــطــالــبــة بــتــعــديــلات 
تعيد للجيش اللبناني دوره السيادي 

الكامل.
القيام  يشأ  لــم  الــرئــيــس حلو  لكن 
بـــأي خــطــوة مـــن هـــذا الــقــبــيــل أو حتى 
إبــداء مواقف تُعبّر عن اعتراض وعدم 
ــل عــدم المــواجــهــة... 

ّ
رضــا لــبــنــان، وفــض

ــديــــدة بـــأن  تـــقـــدّمـــنـــا مـــنـــه بــتــوصــيــة جــ
يطلب اجتماعاً لجامعة الدول العربية 
لإعادة النظر بالاتفاق، لكنه لم يحسم 
ــتـــزم الــصــمــت...  أمــــره ولـــم يــتــحــرّك والـ
بالتعاطي  خبرتي  إلــى  استناداً  أظــن، 
الــدور  لعب  الشخصي  أن طبعه  مــعــه، 
ــب 

ّ
ــعِـــه يــتــجــن ــا. فـــهـــو بـــطـــبـ ــنــ ــــر هــ ــبـ ــ الأكـ

التعبير عمّا  أو  المــبــاشــرة،  المــواجــهــات 
يرغب أو يفكر به أو ما هو غير راضٍ 

عنه بوضوح وصراحة. 
أظـــن أن ضــمــيــر الــرئــيــس حــلــو لم 
يــكــن مــرتــاحــاً لاحــقــاً إزاء عـــدم تصرّفه 
ــاق خـــــلال مــرحــلــة  ــ ــفـ ــ بـــحـــزم حـــيـــال الاتـ
إبـــرامـــه فـــي الـــقـــاهـــرة وبـــعـــدهـــا، وبــقــي 
إعلامياً  التنصّل  طــوال حياته  يحاول 
ــال لــه  ــقــ ــــبء، لـــكـــنـــه فــــي مــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ مــــن هــ
الرئيس شهاب  وفــاة  ذكــرى  بمناسبة 
الــــ٢٥ فــي أبــريــل (نــيــســان) ١٩٩٨، أورد 

جملتَين تحملان دلالة واضحة.
ــوان «الــــتــــزام الــرئــيــس  ــتَـــحْـــتَ عـــنـ فـ
لــبــنــان»، كتب الرئيس  شــهــاب ســيــادة 
سَمَين: 

َ
حلو: «لم يفرّط فؤاد شهاب بق

قــسَــمــه الــعــســكــري وقــسَــمــه الــرئــاســي. 
بِرتُ ذلك من خلال اجتماعه مع 

َ
وقد خ

على  خيمة  في  الناصر،  عبد  الرئيس 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - الـــســـوريـــة. وفــي 
حديثه لي بعد أن تفهّم مني ملابسات 
اتــفــاق الــقــاهــرة، إذ قــال: مــا يهمنا قبل 
كل شيء هو التطبيق الدقيق للبند ١٣ 

من الاتفاقية...».

من لقاء بين الرئيسين جمال عبد الناصر وشارل حلو

غلاف كتاب مذكرات العميد المتقاعد جان ناصيف (الشرق الأوسط)

العميد ناصيف مع الرئيسين شارل حلو والياس سركيس (الشرق الأوسط)

بيروت: «الشرق الأوسط»

كان عرفات يؤجل قدومه 
الى القاهرة للتأكد من 

حصوله على أكبر دعم من 
الدول العربية ومحاولة 

فرض أقصى ما يرغب

بعنوان  مذكراته  كتاب  ناصيف،  جــان  المتقاعد  الركن  للعميد  صــدر 
 - الثاني  المكتب   - فــؤاد شهاب  (الرئيس  وعِــبَــر وطنيّة»  «سيرة عسكريّة 
اللجنة الأمنيّة الرباعيّة). ويقام حفل التوقيع في كليّة فؤاد شهاب للقيادة 
(أيــار)  فــي ٢٤ مايو  العماد جــوزف عــون  الجيش  والأركــــان برعاية قائد 

المقبل. 
الثاني  المكتب  فريق  ضمن  عمله  تفاصيل  ناصيف  العميد  يعرض 
بالرئيس شارل حلو، وخصوصاً  اللبناني) وعلاقته  الجيش  (مخابرات 
بالرئيس فؤاد شهاب الذي كان من أقرب الضباط إليه. ويلقي الضوء على 

الإقليمية  التطورات  وانعكاسات  الشهابية،  عن خط  حلو  الرئيس  ابتعاد 
على الوضع السياسي في لبنان، خصوصاً موضوع تسلح الفلسطينيين، 
وعــن تفاصيل ظـــروف إبـــرام «اتــفــاق الــقــاهــرة»، الـــذي يــقــول عنه إنــه مسّ 
من  الثاني»  «المكتب  ضباط  له  تعرّض  ما  يشرح  ثم  اللبنانيّة.  بالسيادة 
هذا  من  الرئيس شهاب  وموقف  التبرئة،  قبل  ومحاكمة  وإبعاد  ملاحقة 
الموضوع، وكيف أثر التعرّض لأقوى جهاز أمن لبناني إلى إضعاف الدولة 
العميد  م 

ّ
ويتكل وسياسياً.  أمنياً  اللبنانية  الساحة  واستباحة  والجيش 

نــاصــيــف بــإســهــاب عــن شخصية الــرئــيــس شــهــاب وأطــبــاعــه، وقــنــاعــاتــه، 

«النهج الشهابي». وأسس ما عرف بـ
كما يذكر مواجهته مع الجنرال الإسرائيلي الذي كان على رأس القوى 
المعادية التي وصلت إلى محيط ثكنة الفياضية عام ١٩٨٢، وتمثيله الجيش 
اللبناني في اللجنة الأمنية الرباعية من عام ١٩٨٣ لغاية عام ١٩٩٠ خلال 

عهد الرئيس أمين الجميّل وحكومة العماد ميشال عون. 
الوجود  نمو  يتناول  الــذي  الكتاب  من   ٩ الفصل  من  مقتطفات  وهنا 
لــبــنــان اعــتــبــاراً مــن عـــام ١٩٦٧ وتــوقــيــع «اتــفــاق  ــح فــي 

ّ
الفلسطيني المــســل
القاهرة» (١٩٦٩):
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اللجنة المشرفة وصفت الاقتراع بـ«السلس»... والمعارضة أكدت حدوث «تزوير واسع»

الموريتانيون ينتخبون أعضاء البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية 
تـــوجـــه الـــنـــاخـــبـــون المــوريــتــانــيــون 
صــــبــــاح أمــــــس إلــــــى مـــكـــاتـــب الاقـــــتـــــراع 
ــرلمــــان  ــبــ ــلــــى أعـــــضـــــاء الــ ــتـــصـــويـــت عــ ــلـ لـ
والمـــجـــالـــس الــجــهــويــة والمـــحـــلـــيـــة، لكن 
حول  السياسية  ــزاب  الأحــ تصريحات 
ســيــر الانــتــخــابــات تــمــيــزت بــالــتــبــايــن، 
فيما وصفتها المعارضة بأنها «فوضى 

عارمة»، وتحدثت عن «خروقات».
وبــدا الإقبال متفاوتاً على مكاتب 
الاقــتــراع فــي مناطق الــبــلاد، ففي حين 
كــان الإقــبــال مــن متوسط إلــى ضعيف 
في بعض مناطق العاصمة نواكشوط، 
كــــان كــثــيــفــاً فـــي مــنــاطــق أخـــــرى داخـــل 
أبــرزهــا محافظات الشرق،  الــبــلاد، مــن 
ويــزداد  السكانية  الكثافة  تتركز  حيث 

نفوذ الحزب الحاكم.
وجرت الانتخابات وسط إجراءات 
أمنية مشددة، خشية وقوع أي أحداث 
عــنــف، عــلــى غــــرار أعــمــال الــشــغــب التي 
شهدتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
عام ٢٠١٩. ووصل أغلب الناخبين قبل 
بــدايــة الــتــصــويــت بــســاعــة أمــــام المــركــب 
الــذي يعد واحــداً  الأولمبي بنواكشوط، 
من أكبر مراكز الاقتراع في موريتانيا، 
ــاء  ــنـــسـ وكــــــــان مـــكـــتـــظـــاً بــــــأفــــــواج مـــــن الـ
ــان الــــذيــــن يـــخـــوضـــون تــجــربــة  ــبــ والــــشــ
حياتهم،  فــي  الأولـــى  للمرة  التصويت 
والـــــذيـــــن كــــانــــوا مــتــحــمــســين لــلــفــكــرة، 
بدأ  وتعقيده  التصويت  بــطء  مــع  لكن 

حماسهم يخف.
وتــســبــب تــعــقــيــد الانـــتـــخـــابـــات في 
ــتـــصـــويـــت؛ إذ كـــــان عــلــى  بـــــطء ســـيـــر الـ
كـــل نــاخــب أن يــدلــي بــصــوتــه فـــي ست 
منها  أربــع  مختلفة،  بطاقات تصويت 
بــرلمــانــيــة، واثــنــتــان جــهــويــة ومــحــلــيــة، 
قـــبـــل أن يــضــعــهــا فــــي ســـتـــة صــنــاديــق 

مختلفة. ورغــم هذا البطء، فقد أعلنت 
للانتخابات  المستقلة  الوطنية  اللجنة 
عند منتصف النهار أن نسبة المشاركة 
وصلت ١٨ في المائة، وهي نسبة أخذت 
من بيانات قادمة من نحو ٤٥٠ مكتب 
تــصــويــت مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، وفــق 
تصريح الناطق الرسمي باسم اللجنة، 
ــم، الـــذي أكـــد أن  ــ محمد تــقــي الــلــه الأدهـ
«المـــعـــلـــومـــات الأولـــيـــة تــشــيــر إلــــى سير 

العملية بسلاسة».
وحــــول تــأخــر فــتــح بــعــض مكاتب 
الاقتراع أمــام الناخبين، قال الأدهــم إن 
اللجنة قررت «تمديد فترة الاقتراع في 
المــكــاتــب الــتــي تــأخــر فتحها عــن الوقت 
المـــحـــدد، وذلــــك بــنــفــس مـــدة الــتــأخــيــر»، 
التي  المكاتب  عــدد  لــم يكشف عــن  لكنه 

تأخرت عن موعدها.
ــمـــع الـــوطـــنـــي  ــتـــجـ وكـــــــان حــــــزب «الـ
ــارض، قــد  ــ ـــعـ لــــلإصــــلاح والـــتـــنـــمـــيـــة» المــ
اتــهــم بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن انــطــلاق 
«الفشل»،  الانتخابات، اللجنة المشرفة بـ
وقال في بيان إنها «سلمت الانتخابات 
بــأســرهــا لــطــرف ســيــاســي بــعــيــنــه، هو 
حزب (الإنصاف) ونافذوه في الداخل».
وأضـــــــــاف الـــــحـــــزب، الـــــــذي يــتــزعــم 
المـــعـــارضـــة، أنـــه ســجــل «خــــروقــــات» في 
بتأخر  يتعلق  كـــان  أغلبها  عـــدة،  مـــدن 
ــتـــصـــويـــت، ونــقــص  ــتـــاح مـــكـــاتـــب الـ ــتـ افـ
ــرد مــمــثــلــي  ــ ــ الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــفـــنـــيـــة، وطـ
الأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة، كــمــا تـــحـــدث عن 
«تزوير واسع»، ودعا الحزب في الوقت 
نفسه إلى «إلغاء نتائج» أربعة مكاتب 
تصويت، بسبب ما قال إنها «خروقات 

كبيرة».
وبعد أن أدلى بصوته، قال رئيس 
حزب «تواصل» المعارض، حمادي ولد 
ســيــدي المــخــتــار، إنــهــم سجلوا فــي أول 
ســاعــتــين مــن الاقـــتـــراع «فــوضــى عــارمــة 

وخــــروقــــات كــبــيــرة، وإذا مـــا اســتــمــرت 
الانــتــخــابــات بــهــذه الطريقة، وفــي هذه 
الفوضى، فسيكون لنا موقف سنحدده 
في وقت لاحق... ستكون عملية عبثية 

إذا سارت بهذه الطريقة».
ومـــن جــانــبــه، قـــال حـــزبُ «التكتل» 
المـــــــــعـــــــــارض إنــــــــــه ســـــجـــــل «خــــــــروقــــــــات 
ــات غــيــر قــانــونــيــة مـــن طــرف  ــارسـ ــمـ ومـ
اللجنة المستقلة للانتخابات في مناطق 
تــفــاصــيــل  عـــن  يــكــشــف  أن  عــــــدة»، دون 
هــذه الــخــروقــات، كما قــال رئيس حزب 
«التحالف الشعبي التقدمي» المعارض، 
مسعود ولد بلخير، إنه وجد صعوبة 

التصويت «بسبب صعوبة معرفة  في 
مكتب التصويت المسجل فيه»، وأعرب 
الانتخابات  أن «تمر هــذه  أمله في  عن 
ــكـــون بـــعـــيـــدة عــــن أي  بـــســـلاســـة، وأن تـ

تزوير».
ومــــــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، 
أعــبّــر  أن  بــصــوتــه: «أود  أدلــــى  أن  بــعــد 
عــن تــقــديــري المــجــهــود الــكــبــيــر المــبــذول 
الــوطــنــيــة المستقلة  الــلــجــنــة  مـــن طــــرف 
لــلانــتــخــابــات، وســهــرهــا على أن تنظم 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات بــطــريــقــة مــنــاســبــة، 
وفــقــاً لــنــص وروح الاتـــفـــاق الــســيــاســي 

التاريخي فــي بــلادنــا، الـــذي جــرى بين 
الحكومة والأحزاب السياسية».

وأضــاف ولد الغزواني أنه خلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــتــي اســتــمــرت 
ــيــــون  ــيــــاســ لأســــــبــــــوعــــــين: «قــــــــــال الــــســ
كلمة  جميعاً  ننتظر  والآن  كلمتهم، 
المـــــواطـــــن الـــــــذي وفـــــــرت لــــه الــــظــــروف 
لــــلإدلاء بــصــوتــه بــحــريــة وشــفــافــيــة». 
ـــــد الـــــــغـــــــزوانـــــــي أن  ــا أوضـــــــــــح ولــــ ــ ــمـ ــ كـ
الــحــكــومــة «أصــــرت مــنــذ الــيــوم الأول 
تــــكــــون هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات  عـــلـــى أن 
أنها وفــرت كل  إلــى  ناجحة»، مشيراً 
ما يتطلبه ذلك من مستلزمات مادية 

ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة، وعــــقــــدت اتـــفـــاقـــاً مــع 
الأحزاب السياسية لتكون شريكة في 
تنظيم الانتخابات، كما صرفت أكثر 
مـــن مــلــيــار أوقـــيـــة قــديــمــة (٣ مــلايــين 
لـــدعـــم الأحـــــــزاب في  أمـــيـــركـــي)  دولار 

الانتخابات.
وشوهدت فرق عدة من المراقبين 
الأجــــانــــب، وهــــي تــتــجــول فـــي بعض 
مــكــاتــب الــتــصــويــت بــالــعــاصــمــة، من 
الأفريقي،  الاتحاد  من  بعثة  ضمنها 
ــافـــة إلــــى بــعــثــة مـــن الـــولايـــات  بـــالإضـ
الأميركية  السفيرة  تقودها  المتحدة 
فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا ســيــنــثــيــا كــيــرشــت، 
وبعثة أوروبية يقودها رئيس بعثة 

الاتحاد الأوروبي في موريتانيا.
ــرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــفــ ــســ ــــت الــ ــانــ ــ وكــ
ــركـــب  المـ فــــي  عــــــدة  ــاتـــب  ــكـ مـ قــــد زارت 
الأولمبي، وطرحت أسئلة على رؤساء 
المكاتب وممثلي الأحزاب السياسية، 
بالإضافة إلى بعض الناخبين، وكان 

مرافقوها يدونون ملاحظاتهم.
وتــــــــجــــــــري هــــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
بــــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق ســــيــــاســــي مـــــا بــين 
الداخلية  السياسية ووزارة  الأحــزاب 
ــمـــن إصــــلاحــــات  المــــوريــــتــــانــــيــــة، تـــضـ
النسبية  اعتماد  أبرزها  من  جديدة، 
في انتخاب جميع المجالس الجهوية 
ــاً فــي  ــا أيــــضــ ــمــــادهــ ــتــ والمـــحـــلـــيـــة، واعــ
انـــتـــخـــاب نـــصـــف أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان، 
أن تصب لصالح  وهــي نقطة يتوقع 
الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الأقـــــــل قـــواعـــد 
شعبية. كما أن هذه الانتخابات تعد 
محمد  الرئيس  لشعبية  اختبار  أول 
ولـــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي، الــــذي وصــل 
إلى الحكم عام ٢٠١٩، ويستعد العام 
المقبل لخوض انتخابات رئاسية من 
أجل الحصول على مأمورية رئاسية 

ثانية، حسب أحزاب داعمة له.

الرئيس الموريتاني يدلي بصوته داخل أحد مراكز الاقتراع في نواكشوط صباح أمس (رئاسة الجمهورية)

نواكشوط: الشيخ محمد

«حكومة الوحدة» تتجاهل «اشتباكات الزاوية»... وسكانها يطالبون الدبيبة بتوظيف الشباب

واشنطن تدعو إلى إطار قانوني للانتخابات الليبية
«وضــع  جــــددت أمــيــركــا دعــوتــهــا لـــ
الرئاسية  لــلانــتــخــابــات  قــانــونــي  ــار  إطـ
ــلـــة». وفــي  والــبــرلمــانــيــة الــلــيــبــيــة المـــؤجـ
الوحدة  ذلــك، واصلت حكومة  غضون 
ــة عـــبـــد الــحــمــيــد  ــاســ ــرئــ «المـــــؤقـــــتـــــة»، بــ
ــاع  ــ ــور الأوضــ الـــدبـــيـــبـــة، تـــجـــاهـــل تــــدهــ
ــة، الــواقــعــة  الأمــنــيــة فـــي مــديــنــة الــــزاويــ

غرب العاصمة طرابلس.
وقـــال المــبــعــوث الأمــيــركــي الخاص 
إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده 
الله  الأمــمــي عبد  المبعوث  تؤيد دعــوة 
المــشــتــركــة بين   (٦     ٦) للجنة  باتيلي 

مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب والأعـــــلـــــى لـــلـــدولـــة 
للتوصل إلــى اتفاق بشأن وضــع إطار 
قــانــونــي لــلانــتــخــابــات. وأوضــــــح، في 
في  الأميركية  للسفارة  مقتضب  بيان 
لــيــبــيــا عــلــى «تـــويـــتـــر» مـــســـاء أول من 
أمــس: «نحن نؤيد تماماً دعــوة الممثل 
الــعــام للجنة (٦   ٦)  الــخــاص لــلأمــين 
للتوصل إلــى اتفاق بشأن وضــع إطار 
قــانــونــي لــلانــتــخــابــات». وحـــث الــقــادة 
الـــســـيـــاســـيـــين الــلــيــبــيــين جــمــيــعــاً عــلــى 
«ممارسة نفوذهم لتحقيق هذه الغاية 

دون تأخير».
من جهته، أكــد باتيلي خــلال لقاء 
وفـــد مـــن لــجــنــة (٦    ٦) بــمــقــر البعثة 

أمس  طرابلس،  العاصمة  فــي  الأممية 
على «أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها 
فـــي إصـــــدار الـــقـــوانـــين الـــلازمـــة لإجــــراء 
انتخابات شاملة في ليبيا»، موضحاً 
الــذي ناقش  أنه جدد خلال الاجتماع، 
ــإنــــجــــاز الإطــــــار  الـــقـــضـــايـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
ــات، «عـــــرض  ــابــ ــخــ ــتــ ــعـــي لــــلانــ ــريـ ــتـــشـ الـ
دعــم ممكن  كــل  تقديم  الأمــمــيــة  البعثة 
في  إنجاز مهامها  من  اللجنة  لتمكين 

أقرب الآجال».
في غضون ذلــك، امتنعت حكومة 
الدبيبة وأجهزتها الأمنية والعسكرية 
عـــن الــتــعــلــيــق عــلــى مـــا شــهــدتــه مدينة 
الــبــلــدي  الــتــي دعـــا مجلسها  الــــزاويــــة، 

ولغة  القبلية  عن  «الابتعاد  لـ الأهالي، 
التصارع، وتحكيم العقل». وطالب في 
بــيــان مقتضب أمـــس حــكــومــة الــوحــدة 
«توفير فرص عمل للشباب، تبعدهم  بـ

عن التشكيلات الأمنية المشبوهة».
وكـــان الــهــلال الأحــمــر بــالــزاويــة قد 
ــــم ضعف  أعـــلـــن أن فـــرقـــه أخـــرجـــت «رغـ
الإمــكــانــيــات»، ٥٠ عــائــلــة كــانــت تقطن 
في مناطق الاشتباكات، التي شهدتها 
ــاً إلـــــــى «مـــقـــتـــل  ــ ــتـ ــ المــــديــــنــــة أخــــــيــــــراً، لافـ
شخص وإصابة ٥ آخرين». لكن جهاز 
الإسعاف والطوارئ أعلن، في المقابل، 
ــلــــى الأقــــــــــل، إثــــر  مــــصــــرع شـــخـــصـــين عــ
«اشــتــبــاكــات بــين مــجــمــوعــات مسلحة 

جــرت فــي وســط المــديــنــة»، بينما قالت 
مــصــادر أمنية إن «الاشــتــبــاكــات جرت 
في منطقة ضي الهلال بمدينة الزاوية 
وعناصر  الــشــرفــاء)،  (ميليشيات  بــين 
مـــن جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــتــابــع 

لحكومة الوحدة».
ــكـــررت فـــي الــــزاويــــة اشــتــبــاكــات  وتـ
عـــدة، عــلــى الــرغــم مــن إعـــلان الحكومة 
خطة لتأمينها، وسط مطالب شعبية 
المسلحة  التشكيلات  وجـــود  «إنــهــاء  بـــ

وسط الأحياء السكنية».
ــد الــــقــــائــــد الــــعــــام  ــقـ ــفـ إلـــــــى ذلــــــــك، تـ
للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، 
خلال زيارة مفاجئة لمدينة المرج أخيراً، 

الــتــرمــيــم والـــصـــيـــانـــة بمسجد  ــمـــال  أعـ
المرج الكبير (أبي بكر الصديق)، التي 

يشرف عليها الجيش.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أوقـــفـــت وحــــدات 
من الأمن الليبي أمس ٦٢ مهاجراً غير 
شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، 
تقطعت  متفرقة  مجموعات  في  كانوا 
ــادت  ــ بـــهـــم الـــســـبـــل فــــي الــــصــــحــــراء. وأفــ
لها،  بيان  في  الليبية  الداخلية  وزارة 
وفـــق «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــلــيــبــيــة» الــيــوم، 
بــــأنــــه تـــــم تـــقـــديـــم الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
عليهم لحين  والــتــحــفــظ  لــلــمــهــاجــريــن، 
إحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة 

لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

ــلـــغ فــــــوزي بـــومـــريـــز،  إلـــــى ذلــــــك، أبـ
ــســــودان، وســائــل  ســفــيــر لــيــبــيــا لــــدى الــ
إعلام محلية، أمس، بمغادرة طائرة من 
مطار معيتيقة إلى مطار بورتسودان 
الـــــدولـــــي لـــنـــقـــل الــــدفــــعــــة الأخـــــيـــــرة مــن 
الــجــالــيــة الــلــيــبــيــة، الــبــالــغ عــددهــا ١٠٦ 
ــه مــع  ــاقــ ــفــ ــشـــيـــراً إلــــــى اتــ ــــاص، مـ ــخــ ــ أشــ
رئـــيـــس حـــكـــومـــة الــــوحــــدة «المـــؤقـــتـــة»، 
الدفعة  إجـــلاء  عمليات  مناقشة  خــلال 
مطار  مــن  الليبية  الجالية  مــن  الأولـــى 
بـــورتـــســـودان إلـــى جــــدة، عــلــى «إرســــال 
للسودان».  إنسانية عاجلة  مساعدات 
وقال إن «عمليات الإجلاء جرت بشكل 

سهل بالتعاون مع الحكومة».

القاهرة: خالد محمود

علامات استفهام تحيط
 بزيارة الرئيس الجزائري إلى باريس 

هـــــل ســـتـــؤجـــل زيـــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، إلــى 
بــاريــس، بــعــدمــا تــم الاتــفــاق عــلــى أن 
تجري في منتصف يونيو (حزيران) 

المقبل؟
هذا التساؤل بات مطروحاً بقوة 
داخل الأوساط السياسية الجزائرية 
المهتمة بها، على أثر تقارير إعلامية 
البلاد  في  السلطات  أعلى  بــأن  تفيد 
تحمل الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
مسؤولية مباشرة في تصويت نواب 
حزبه بالبرلمان الأوروبي، الخميس، 
على لائحة بخصوص حرية الإعلام 
فـــي الـــجـــزائـــر، وســـجـــن الــصــحــافــيــين 

ومتابعتهم قضائياً.
الإلكترونية  الصحيفة  وكــتــبــت 
«كــــــل شــــــيء عـــــن الـــــجـــــزائـــــر»، أمـــــس، 
نــقــلاً عــن «مـــصـــادرهـــا»، أن الــجــزائــر 
«مـــســـتـــاءة لـــيـــس فـــقـــط مــــن الـــبـــرلمـــان 
ــاً مــن  ــــن خــــصــــوصــ ــكـ ــ الأوروبـــــــــــــــي، ولـ
نــواب مــاكــرون، أعــضــاء الهيئة التي 
يوجد مقرها بستراسبورغ». ووفق 
ــإن الـــبـــرلمـــانـــيـــين  ــ ــا، فــ ــ ــهـ ــ ــادر ذاتـ ــ ــــصـ المـ
ــنـــخـــرطـــين فــــي حـــزب  الـــفـــرنـــســـيـــين المـ
«الــــــنــــــهــــــضــــــة»، بــــــقــــــيــــــادة الــــرئــــيــــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، هــم مــن أطــلــقــوا 
ــوا عــلــيــهــا، مشيرة  ــادقـ الــلائــحــة وصـ
إلى أنهم «استغلوا الفرصة للتهجم 

على الجزائر، وهذا أمر مرفوض».
لــــــــــــت الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة  وتــــــــــــســــــــــــاء
البرلمان  إن كانت لائحة  الإلكترونية 
الأوروبي «ستؤثر على زيارة الدولة 
للرئيس تبون إلى فرنسا، علماً بأن 
الـــنـــواب المــنــتــســبــين لـــحـــزب الــرئــيــس 
ــرف  ــن طــ ــ ــب مــ ــل غــــضــ ــحــ ــرون مــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ مـ
الجزائر، وتصرفاتهم غير مفهومة».

ــــين  ــتـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ أن  إلــــــــــى  يـــــــشـــــــار 

الشهر  اتفقتا  والفرنسية  الجزائرية 
الرئيس  ــارة  زيـ تنظيم  على  المــاضــي 
الـــجـــزائـــري عــبــدالمــجــيــد تـــبـــون، إلــى 
فرنسا، الشهر المقبل، وتركتا تحديد 
مــوعــدهــا لمــســؤولــين ســيــاســيــين من 
إعــداد  على  حالياً  يعكفون  البلدين، 
ملفات تخص اتفاقات سيتم إبرامها 
ــــرى تــفــاهــم  ــــلال الــــــزيــــــارة. كـــمـــا جــ خــ
مــبــدئــي فــي وقـــت ســابــق عــلــى إجـــراء 
الزيارة في الثاني والثالث من مايو 
ــار) الــحــالــي، لــكــن الاحــتــجــاجــات  ــ (أيــ
الــتــي تــشــهــدهــا فــرنــســا مــنــذ شــهــور، 
عــلــى خــلــفــيــة الإصـــلاحـــات فـــي نــظــام 

التقاعد، دفعت إلى تأجيلها.
وســـــــعـــــــى الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــان تـــــبـــــون 
ومـــــاكـــــرون فــــي الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن 
إلـــى تــجــاوز «مــطــبــات»، حــالــت دون 
الـــعـــلاقـــات  لـــتـــطـــبـــيـــع  مـــعـــلـــنـــة  إرادة 
الــثــنــائــيــة وتـــجـــاوز «جـــــراح المــاضــي 
ــان فــي  ــ ــا كـ ــمــــاري»، أخـــطـــرهـ ــعــ ــتــ الاســ
٢٠٢١ عندما صرح الرئيس الفرنسي 
بــأنــه «يــتــســاءل إن كــانــت هــنــاك أمــة 
جزائرية قبل الاستقلال»، ثم جاءت 
ــة «تـــهـــريـــب المــعــارضــة  ــ ــك أزمـ بــعــد ذلــ
(شباط)  فبراير  في  بـــوراوي»  أميرة 
الماضي، التي تم تجاوزها بصعوبة 
قياساً إلى حدة التوتر التي أثارتها.

يـــشـــار إلـــــى أن لائـــحـــة الـــبـــرلمـــان 
ــبــــت بـــــــالإفـــــــراج عــن  ــالــ الأوروبـــــــــــــي طــ
بــن جــامــع،  اســمــه مصطفى  صحفي 
«المشاركة في عملية الإجراء  بـ متهم 
السي للمعارضة»، التي كانت تحت 

طائلة منع من السفر.
والـــــخـــــمـــــيـــــس، صــــــــوت أعــــضــــاء 
البرلمان الأوروبي بـ٥٣٦ صوتاً مؤيداً 
وأربــعــة أصـــوات مــعــارضــة، وامتناع 
١٨ عن التصويت، على لائحة تطالب 
ــفـــي إحــــســــان  ــحـ بـــــــالإفـــــــراج عـــــن الـــصـ
الـــقـــاضـــي، مــديــر المــنــصــة الإخــبــاريــة 

«مــــاغــــراب إيــمــرجــنــت»، الــــذي دانــتــه 
مـــحـــكـــمـــة فــــــي الـــــثـــــانـــــي مــــــن أبــــريــــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي بــالــســجــن خمس 
ــوات، مـــنـــهـــا ســـنـــتـــان مــوقــوفــتــا  ــ ــنـ ــ سـ
التنفيذ، بتهمة «تلقي أموال أجنبية 
ــد الــــقــــيــــام بــــأفــــعــــال مــــن شــأنــهــا  قـــصـ
المــســاس بــأمــن الــدولــة، أو باستقرار 
كــمــا قــضــت المحكمة  مــؤســســاتــهــا». 
ــــاس مــيــديــا»  ــر فـ ــتــ بـــحـــل شـــركـــتـــه «أنــ
إعــلامــيــتــين، مع  الــنــاشــرة لوسيلتين 
تغريمها مليون دينار (٦٨٠٠ يورو) 

ومصادرة ممتلكاتها.
وفــــــــي مـــــقـــــال شـــــديـــــد الـــلـــهـــجـــة، 
ــه يــعــكــس مــوقــف الــدولــة  فــهــم مــنــه أنـ
مـــن الــقــضــيــة، أكـــــدت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــجـــزائـــريـــة أن الـــلائـــحـــة الــبــرلمــانــيــة 
الأوروبية «صادرة على ما يبدو من 
بــرلمــانــيــي حـــزب الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، وهــــــي تـــدعـــو 
ــتــــســــاؤل حـــــــول المـــــغـــــزى مـــــن هــــذا  ــلــ لــ
هذا  يرغب  التي  والعلاقات  المسعى، 
الــتــوجــه الــســيــاســي فـــي بــنــائــهــا مع 

الجزائر».
وأبـــــرزت الــوكــالــة الــحــكــومــيــة أن 
حـــزب «الــنــهــضــة» الــفــرنــســي «يــرغــب 
ــه مــع  ــاتــ ــــي تـــعـــزيـــز عــــلاقــ ــاً فـ ــريــ ــاهــ ظــ
الـــجـــزائـــر، لــكــنــه يــضــاعــف مـــن جهة 
الدنيئة لمسار بناء  الضربات  أخــرى 
عــلاقــة قــائــمــة عــلــى الــثــقــة المــتــبــادلــة. 
ومن الواضح أنه لا يمكن بناء علاقة 
ــــاس خـــطـــاب مـــــــزدوج». ولــم  عــلــى أسـ
يــصــدر عــن الــحــكــومــة الــجــزائــريــة رد 
فعل على اللائحة، فيما كان السخط 
شـــديـــداً مـــن جــانــب غــرفــتــي الــبــرلمــان 
وأحــــــــزاب وجـــمـــعـــيـــات كـــثـــيـــرة، عـــدت 
تـــدخـــلاً في  «يــشــكــل  مـــا تضمنته  أن 
شـــؤون الــجــزائــر الــداخــلــيــة»، مــؤكــدة 
أن حرية الإعــلام في البلاد «مكفولة 

دستورياً».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

باريس نفت وجود أزمة مرتبطة بندرة الحصول على مواعيد لاستخلاص الفيزا

تونسيون يحتجون بسبب «قيود» على طلبات التأشيرة لفرنسا 
نفى القنصل الفرنسي في تونس، 
ــــرض قــيــود  ــــس، فـ ــــاس، أمــ دومـــيـــنـــيـــك مــ
ــــرات المـــخـــصـــصـــة  ــيـ ــ ــــأشـ ــتـ ــ ــنــــح الـ ــلــــى مــ عــ
لـــلـــتـــونـــســـيـــين، فــــي ظــــل أزمـــــــة مــرتــبــطــة 
لطلبات  مواعيد  على  الحصول  بندرة 
التأشيرة منذ أشهر. ويجد التونسيون 
مــوعــد على  لتحصيل  بــالــغــة  صــعــوبــة 
المــنــصــة الــرقــمــيــة لــشــركــة «تـــي إل إس»، 
الوسيط المكلف تلقي طلبات التأشيرة، 
ما تسبب في تعطيل سفر فئات واسعة 

للعلاج، أو العمل أو السياحة. 
وقال عامل بالشركة لوكالة الأنباء 
شكاوى  تتلقى  «المؤسسة  إن  الألمانية، 
مــتــزايــدة يــومــيــاً بسبب نـــدرة المــواعــيــد 
وتعطل شــؤونــهــم، لكن (تــي إل إس) لا 
تــتــحــمــل المــســؤولــيــة فـــي انــحــســار عــدد 
قــال مسؤول  ومــن جهته،  التأشيرات». 
ــفـــارة إن الأمـــر  مــكــلــف الإعــــــلام فـــي الـــسـ
اعتيادي  فقط بضغط موسمي  يتعلق 
عــلــى طــلــب الــســفــر، تــضــاعــف بــعــد فترة 
ركــــــــــود خــــــــلال فـــــتـــــرة تــــفــــشــــي جـــائـــحـــة 
«كــورونــا». وقــال أحد طالبي التأشيرة 
عـــــلـــــى صــــفــــحــــة مــــخــــصــــصــــة لــــتــــبــــادل 
المــعــلــومــات حـــول تــأشــيــرات «شــنــجــن»، 
ــاول الحصول  يــدعــى سيف زعــيــر: «أحــ
على موعد منذ شهرين، لكن لا يسمح 
ــن ثـــلاث  ــ ــر مـ ــثــ ــة أكــ ــنـــصـ ــول المـ ــ ــدخـ ــ ــي بـ ــ لـ
مــنــاســبــات لمـــدة ١٠ دقـــائـــق». كــمــا قالت 
شيما بن أحمد إنها لم تجد موعداً إلا 
ــار)، «ومــلــف  ــ فــي نــهــايــة شــهــر مــايــو (أيــ
قالت  بينما  جــاهــز»،  للتأشيرة  طلبي 
حنان شايخ إنها تحاول منذ شهر عبر 

وكالة «أسفار» الحصول على موعد. 
فرنسا وحــدهــا نحو ٧٠٪  وتمنح 
مـــن طــلــبــات تــأشــيــرات «شــنــجــن» الــتــي 
يــتــقــدم بــهــا الــتــونــســيــون إلـــى ســفــارات 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وفـــق بيانات  دول 

الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي تــــونــــس. 
لـــكـــن مــــع تـــفـــاقـــم أزمــــــة الـــحـــصـــول عــلــى 
مواعيد التأشيرة على المنصة الرقمية 
ــة لــــذلــــك مــــنــــذ عـــــــدة أشــــهــــر،  المـــخـــصـــصـ
اتــهــمــت وســائــل إعــــلام محلية الــشــركــة 
والــقــنــصــلــيــة بــمــمــارســة قــيــود منظمة. 
ــل الــــفــــرنــــســــي دومـــيـــنـــيـــك  ــنـــصـ ــقـ لــــكــــن الـ
مــاس نفى في حــوار مع وكالة «تونس 
أفــريــقــيــا» لــلأنــبــاء هــــذه المــــزاعــــم. وقـــال 
فرنسا  القانوني بين  «التنقل  إن  مــاس 
لنا. ولا  أولوية بالنسبة  وتونس يظل 
الأول  منذ  التأشيرة  على  قيود  توجد 

من سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢». 
«بعد  موضحاً:  القنصل  وأضـــاف 
عــامــين مـــن الأزمـــــة الــصــحــيــة تــضــاعــف 
طــلــب الــتــونــســيــين عــلــى الــتــأشــيــرة بين 
صــعــود،  فـــي  يـــــزال  ولا  و٢٠٢٢،   ٢٠٢١

ــذا يــتــجــاوز طــاقــاتــنــا عــلــى معالجة  وهـ
الـــــطـــــلـــــبـــــات». وقـــــبـــــل أســـــابـــــيـــــع بــــــدأت 
الــقــنــصــلــيــة بـــــإدخـــــال تــــعــــديــــلات عــلــى 
إنها  قالت  الرقمية في خطوة،  المنصة 
ــة تــحــايــل  ــن مـــوجـ ــد مــ ــى الـــحـ ــ ــهـــدف إلـ تـ
ــرة، ووكــــــــالات  ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــاء والـ ــ ــطـ ــ ــــوسـ الـ
الأســـفـــار فـــي احــتــكــار المـــواعـــيـــد بحيل 
ــة، ومــنــحــهــا لـــحـــرفـــائـــهـــا مــقــابــل  ــيـ ــمـ رقـ
والشركة  القنصلية  لكن  مالية.  مبالغ 
تــعــرضــتــا لمــوجــة انـــتـــقـــادات بــســبــب أن 
ذلــك،  ثمن  يدفعون  التأشيرات  طالبي 
ولا يـــحـــصـــلـــون فــــي الـــغـــالـــب عـــلـــى أي 
مواعيد شاغرة على المنصة على مدار 

اليوم. 
وتابع القنصل الفرنسي قائلاً: «لا 
يمكننا التحرك ضد هؤلاء (السماسرة) 
لأن ذلـــك يــعــود إلـــى ســـيـــادة الــســلــطــات 

الحد منها  لكن نعمل على  التونسية. 
ومنعها... والأرقــام الأخيرة تشير إلى 
للحصول على  الانــتــظــار  آجـــال  تقلص 

موعد بشركة (تي إل إس)».
 ووفــــــــق إحـــــــصـــــــاءات الــقــنــصــلــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــقـــد جـــــرى مـــنـــح ٨٦ ألـــف 
تـــأشـــيـــرة لــلــتــونــســيــين فـــي عــــام ٢٠٢٢، 
بــمــعــدل ســبــعــة آلاف تـــأشـــيـــرة شــهــريــاً 
مــن بــين قــرابــة ١٠ آلاف طــلــب تــأشــيــرة. 
وقـــد تــعــهــدت الــقــنــصــلــيــة بــوضــع أكــثــر 
مــــن ألـــــف مـــوعـــد إضــــافــــي خـــــلال شــهــر 
مايو الحالي، وألف موعد آخر إضافي 
ستخصص للشهر التالي. كما أعلنت 
عن تخصيص ستة آلاف موعد تأشيرة 
ــنـــوون  ــــن يـ ــذيـ ــ ــيـــين الـ ــتـــونـــسـ لــلــطــلــبــة الـ
الدراسة في الجامعات الفرنسية، على 

امتداد فترة الصيف.

الرئيس التونسي مستقبلًا ماكرون في قمة الفرنكفونية (أ.ف.ب)

تونس: «الشرق الأوسط»

هذه الانتخابات تعد أول 
اختبار لشعبية الرئيس 

محمد ولد الشيخ الغزواني
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كييف تتساءل: هل تم القيام بما يكفي لبدء الهجوم وضمان نجاحه؟

أكبر حزمة أسلحة ألمانية لأوكرانيا منذ الاجتياح الروسي
الخارجية  السياسة  مسؤول  حثَّ 
ــــي، جــوزيــب بــوريــل،  بــالاتــحــاد الأوروبـ
الدول الأعضاء اليوم على إمداد كييف 
بــالأســلــحــة مــن مــخــزونــاتــهــا الــخــاصــة، 
وتـــطـــويـــع الـــتـــحـــديـــات الــلــوجــيــســتــيــة، 
تــحــتــاج بشكل  أوكـــرانـــيـــا  أن  مــضــيــفــاً 
خـــاص إلـــى ذخــيــرة بــعــيــدة المـــدى «لأن 
الــــــروس يــشــنــون عــمــلــيــات قــصــف من 
مــســافــة بــعــيــدة». وأضـــــاف: «يــجــب أن 
ــيـــين الـــقـــدرة على  ــرانـ يــكــون لــــدى الأوكـ
الـــوصـــول إلــــى الــنــطــاق نــفــســه»، فيما 
إعــلان برلين  تزامن طلب بروكسل مع 
تقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 
مــلــيــارات دولار)،   ٣) يـــورو  مــلــيــار   ٢٫٧
وهـــي الأكــبــر الــتــي تــقــدمــهــا لأوكــرانــيــا 
مـــنـــذ الاجــــتــــيــــاح الـــــروســـــي، وتــعــهــدت 
استدعى  دام  ما  لكييف  الدعم  بــزيــادة 

الأمر ذلك.
 وأضــــــــــــاف مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، أنــه 
ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسريع 
قواتها  بالذخيرة، لأن  أوكرانيا  إمــداد 
بحاجة إلى ألف قذيفة مدفعية يومياً 
فـــي مــنــطــقــة بــاخــمــوت وحـــدهـــا. وقـــال 
الخارجية الأوكــرانــي  بــوريــل إن وزيـــر 
ــراءه فــي  ــ ــظـ ــ ــتـــرو كـــولـــيـــبـــا أطـــلـــع نـ ــيـ دمـ
الاتــحــاد الأوروبـــــي خـــلال اجــتــمــاع في 
اســتــوكــهــولــم عــلــى حـــاجـــة كــيــيــف إلــى 
المــزيــد مــن الــدعــم لــلــدفــاع عــن نفسها. 
ــيــــين بـــعـــد  ــافــ ــلــــصــــحــ وقـــــــــــال بـــــــوريـــــــل لــ
ــيـــا تــحــتــاج إلــى  الاجـــتـــمـــاع إن «أوكـــرانـ
يــومــيــاً»، في  ألــف قذيفة مدفعية  نحو 
مــحــيــط مــديــنــة بـــاخـــمـــوت الـــتـــي يـــدور 

فيها القتال شرق البلاد.
كــيــفــيــة  حــــــول  ســــــــؤال  عـــلـــى  ورداً 
تسريع الاتحاد الأوروبي للإمداد، قال 
بوريل إنه ينبغي على الدول الأعضاء 
ــا  ــهـ ــاتـ ــزونـ ــن مـــخـ ــ ــم إمــــــــــــــدادات مــ ــديــ ــقــ تــ
ــع الــــتــــحــــديــــات  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــة، وتــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ

اللوجيستية.
كـــان وزراء الاتــحــاد الأوروبـــــي قد 
عــلــى خطة  (آذار)  ــارس  ــ مـ فـــي  وافـــقـــوا 
ــيـــون قــذيــفــة  ــلـ ــمـ ــا بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــد أوكـ ــزويــ ــتــ لــ

مـــدفـــعـــيـــة وصــــــواريــــــخ عـــلـــى مــــــدى ١٢ 
شــهــراً، بــمــا لا يــقــل عــن مــلــيــاري يــورو 
الخطة  وتعتمد  دولار).  مليار   ٢٫٢٠)
عــلــى تـــوريـــد دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لقذائف من مخزوناتها وتقديم طلبات 

جديدة مشتركة.
دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي، 
دمــيــتــرو كــولــيــبــا، ألمــانــيــا إلـــى الإســـراع 
العسكرية  المــســاعــدات  حــزمــة  بتسليم 
الجديدة لبلاده. وقال كوليبا، السبت، 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع مــع نــظــرائــه من 
دول الاتحاد الأوروبي في السويد، إن 
أوكرانيا تحتاج دائماً إلى كل شيء في 
أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن الإسراع 
فــــي عــمــلــيــات الــتــســلــيــم يُـــقـــابـــل دائـــمـــاً 
أنــه يمكن مناقشة  بالتقدير، وأوضــح 

الجداول الزمنية المتعلقة بهذا الأمر.
ورداً على ســـؤال حــول مــوعــد بدء 
الهجوم الأوكــرانــي المــضــاد المــقــرر ضد 
بدلاً  إنه  كوليبا  قال  الروسية،  القوات 
ــؤال عـــن مــوعــد بــــدء الــهــجــوم،  مـــن الـــسـ
من الأفضل السؤال عما إذا كان قد تم 
القيام بما يكفي لبدء الهجوم وضمان 
نـــجـــاحـــه، وأضـــــــــاف: «نــــريــــد أن يــركــز 

الجميع على هذا السؤال».
وتمت دعوة كوليبا بوصفه ضيفاً 
لــحــضــور اجــتــمــاع لمـــدة يــومــين لــــوزراء 
ــي بــالــقــرب  ــ ــ ــاد الأوروبـ خــارجــيــة الاتـــحـ
الوزير بعد  استوكهولم. ويخطط  من 
هــنــاك  وزاري  مـــنـــتـــدى  لـــحـــضـــور  ــك  ــ ذلـ
المحيطين  مــن دول منطقة  مــع ممثلين 
الــهــنــدي والــهــادي. وأعــلــن عــن الحزمة 
للرئيس  زيـــارة محتملة  قبل  الألمــانــيــة 
إلى  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكراني 

ألمانيا.
ووفــقــاً لــــوزارة الــدفــاع، فــإن حزمة 
الأسلحة الجديدة تتبع أولويات الدعم 
الألمانية السابقة. وأوضحت الوزارة أن 
الحزمة تتضمن، من بين أمور أخرى، 
مــــواد مـــن مـــجـــالات المــدفــعــيــة والـــدفـــاع 
ــبـــات الــقــتــالــيــة المـــدرعـــة  الـــجـــوي والمـــركـ
ــا تــشــمــل  ــمـ ــة، كـ ــيـ ــنـــدسـ ــهـ والمــــــهــــــارات الـ
الــعــجــلات،  ذات  «هــــاوتــــزر»  مـــدفـــع   ١٨
موجهة  وصـــواريـــخ  مدفعية  وذخــيــرة 
ــدات  لأنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي، و ٤ وحـ

إطـــلاق مــن نــظــام «إريــــس - تــي إس إل 
الــجــوي، و١٢ جهاز إطلاق  للدفاع  إم» 
لصواريخ «إيريس - تي إس إل إس». 
 ١٠٠ من  أكثر  أيضاً  الحزمة  وتتضمن 
مركبة قتالية مــدرعــة، وأكــثــر مــن ٢٠٠ 

طائرة استطلاع من دون طيار.
وقــالــت الــــــوزارة، كــمــا نــقــلــت عنها 
«الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة»: «كــــل هــــذا وأكــثــر 
ــن مــــخــــزونــــات الـــصـــنـــاعـــة أو  يــــأتــــي مـــ
 أنـــه تم 

ً
الإنــتــاج الــصــنــاعــي»، مــوضــحــة

الـــشـــروع فـــي تــنــفــيــذ الإجــــــــراءات الــتــي 
قررتها الحكومة الألمانية.

وكــانــت أوكــرانــيــا قــد تسلمت من 
ألمانيا بالفعل ١٨ دبابة قتالية حديثة 
من طراز «ليوبارد ٢ إيه ٦» بذخيرتها 

فــي نهاية مــارس (آذار) المــاضــي. وفي 
٢٥ يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
بعد فترة طويلة من الجدل السياسي 
المحلي، أعلنت الحكومة الألمانية هدفها 
«تشكيل كتيبتين من دبابات (ليوبارد 
٢) لأوكــرانــيــا بــســرعــة». وفــي أوكرانيا 
عادة ما تتكون كتيبة الدبابات من ٣١ 
والمــشــاركــون الــرئــيــســيــون فــي المــبــادرة 
هم: بولندا والنرويج وكندا وإسبانيا. 
بالإضافة إلى ذلك، سلمت ألمانيا حتى 
الآن ٤٠ ناقلة جــنــود مــدرعــة مــن طــراز 
«مــــــــاردر» بــذخــيــرتــهــا مـــن مــخــزونــات 
الجيش الألماني ومخزونات الصناعة، 
إلــــــى ٣٤ دبـــــابـــــة مـــضـــادة  بــــالإضــــافــــة 
للطائرات من طراز «جيبارد» متضمنة 

ذلك  الدبابات؛  ذخيرة  من  طلقة   ٦٠٠٠
إلى جانب مركبتين مدرعتين للإصلاح 

وكاسحتي ألغام من طراز «فيسنت».
وزودت ألمانيا أوكرانيا حتى الآن 
بنظامي دفاع جوي طراز «إيريس-تي 
أن يساعد  المــفــتــرض  إم». ومــن  إل  إس 
الــنــظــام الـــذي طــورتــه مجموعة «ديــل» 
الألمانية للأسلحة وشركاء آخرون، من 
بين أمــور أخــرى، في حماية العاصمة 

كييف من الغارات الجوية الروسية.
ــان) المـــاضـــي،  ــيــــســ ــل (نــ ــريــ وفـــــي أبــ
سلمت ألمانيا أيضاً نظام الدفاع الجوي 
إلــــى أوكـــرانـــيـــا لتحسين  «بــــاتــــريــــوت» 
ــات الـــجـــويـــة  ــمـ ــجـ ــهـ دفــــاعــــاتــــهــــا ضـــــد الـ
ــام الــجــيــش الألمـــانـــي  ــيـــة. كــمــا قــ الـــروسـ

برنامج  في  أوكرانيين  جنود  بتدريب 
تــــدريــــب ســــريــــع. ونــــظــــام «بـــاتـــريـــوت» 
هــو أحــد أحـــدث أنظمة الــدفــاع الجوي 
فـــي الـــعـــالـــم، ويــمــكــن اســتــخــدامــه ضد 
طائرات العدو والصواريخ الباليستية 

وصواريخ «كروز».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع الألمــــــانــــــي، 
أن  السبت، إن حزمة المساعدات تظهر 
برلين كانت، وستظل جادة بشأن دعم 
كــيــيــف. وقــــال بـــوريـــس بــيــســتــوريــوس 
في بيان: «نريد جميعاً نهاية سريعة 
لــهــذه الــحــرب الــوحــشــيــة الــتــي تشنها 
روسيا ضد الشعب الأوكــرانــي، لكنها 
للأسف ليست في الأفق. ولهذا السبب 
ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، ما 
دام كـــان ذلـــك ضـــروريـــاً». وأكـــد أنــدريــه 
تقديم  زيلينسكي  مكتب  مدير  يرماك 
حـــزمـــة المـــســـاعـــدات، فـــي مــنــشــور على 

«تيليجرام» قائلاً: «شكراً لحلفائنا».
عــلــى حلفائها  أوكـــرانـــيـــا  تــضــغــط 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى أســـلـــحـــة وطـ لـ
مــقــاتــلــة وذخــــيــــرة بـــعـــيـــدة المــــــدى قــبــل 
أو  ع في الأسابيع 

َّ
هجوم مضاد متوق

مترددة  ألمانيا  وكانت  المقبلة.  الأشهر 
فــي الــبــدايــة فــي إرســــال أســلــحــة ثقيلة 
إلى أوكرانيا لمساعدتها على مواجهة 
الاجــتــيــاح الــروســي خــوفــاً مــن احتمال 
أن يؤدي ذلك إلى تصعيد القتال. لكن 
برلين وافقت في يناير (كانون الثاني) 
على إرسال دبابات «ليوبارد»، وقالت 
إرســال  الحلفاء على  مع  إنها ستعمل 

المزيد منها.
ــر مـــن ألمــانــيــا  ــبـ والـــحـــزمـــة هـــي الأكـ
لأوكـــرانـــيـــا حــتــى الآن، بــيــنــمــا طــالــبــت 
أصوات متنفذة في المعارضة بالسماح 
لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الألمانية 
ــلــــى الأراضــــــــي  أيــــضــــاً ضـــــد أهــــــــــداف عــ
الـــروســـيـــة. وقــــال نــائــب رئــيــس الكتلة 
يوهان  المسيحي،  للتحالف  البرلمانية 
ــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة  ــول، فــ ــ ــادفـ ــ فـ
«تــاجــس شــبــيــغــل» الألمــانــيــة الــصــادرة 
الــيــوم السبت: «لا يوجد أي سبب من 
السياسي  أو  الــدولــي  القانون  منظور 
لأوكـــــرانـــــيـــــا  الـــــســـــمـــــاح  دون  يــــــحــــــول 

بمهاجمة أهداف في روسيا».

كييف - موسكو - برلين: {الشرق الأوسط}

قام الجيش الألماني بتدريب جنود أوكرانيين على دبابات ليوبارد (رويترز)

تضغط أوكرانيا
للحصول 

على أسلحة نوعية



وضــعــت حــمــلات الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
الـــتـــي شـــهـــدت ذروة تـــوتـــرهـــا في  والـــرئـــاســـيـــة 
الأيام الثلاثة الأخيرة قبل الانتخابات أوزارها، 
الاقتراع  صناديق  إلــى  الناخبين  توجه  عشية 
ليقولوا الكلمة الفصل في اختيار الرئيس الـ١٣ 

للجمهورية و٦٠٠ نائب في البرلمان.
الجماهيرية  الــتــجــمــعــات  انــتــهــت  وبــيــنــمــا 
لقادة تحالف «الأمة» ومرشحه للرئاسة رئيس 
حــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري»، كــمــال كليتشدار 
أوغلو، بتجمع حاشد في ميدان «تان دوغان» 
الجمعة  ليل  استمر حتى  أنــقــرة  العاصمة  فــي 
- السبت، واصــل الرئيس رجب طيب إردوغــان 
مــرشــح تــحــالــف «الــشــعــب» عــقــد تــجــمــعــاتــه في 
إسطنبول، حيث ظهر في ٣ من أحياء المدينة، 
مختتماً حملته بزيارة إلى جامع «آيا صوفيا» 

الكبير.

«سترة النصر» وضريح أتاتورك
اخــتــتــم كــلــيــتــشــدار حــمــلــتــه بــمــســيــرة إلــى 
التركية مصطفى  الجمهورية  ضريح مؤسس 
كمال أتــاتــورك في أنــقــرة، ووضــع الــزهــور على 
قــبــره. ورافـــقـــه قـــيـــادات مــن حــزبــه، وأعـــــداد من 
الـــشـــبـــاب والأطــــفــــال والـــنـــســـاء. ونـــشـــر مــقــاطــع 
ــتــــر» مــعــلــقــاً:  فـــيـــديـــو مــــن المـــســـيـــرة عـــلـــى «تــــويــ
«أبنائي الشباب والأطفال أنا متحمس جداً... 
الــشــجــاعــة، هــكــذا تعلمنا من  يــفــوز مــن يمتلك 

جدنا (أتاتورك)».

وبــالــتــزامــن مــع الــتــجــمــعــات الــتــي عقدها 
إردوغـــــان فــي إســطــنــبــول، عــقــد رئــيــس بلدية 
إســطــنــبــول، المـــرشـــح لمــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس 
حال فوز كليتشدار أوغلو، تجمعات في عدد 

مـــن أحـــيـــاء المــديــنــة دعـــا فــيــهــا الــنــاخــبــين إلــى 
الاقتراع  إلــى صناديق  التوجه  على  الحرص 
واصطحاب أقاربهم ومعارفهم معهم، مؤكداً 
المــــعــــارضــــة ســـتـــفـــوز لا مـــحـــالـــة. وواصـــــل  أن 

إردوغـــــــــان هـــجـــومـــه عـــلـــى كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو 
الإرهــابــيــين»، كما  «السير مع  بـ له  واتهاماته 
هاجم أحزاب «الشعب الجمهوري» و«الجيد» 
و«الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي» المـــؤيـــد لـــلأكـــراد، 

قائلاً إنهم لا يعيرون أي اهتمام لقيم الأسرة.
وارتــــــــــدى إردوغــــــــــــان خــــــلال الــتــجــمــعــات 
ــاط  ــ ــي أوسـ ــهـــورة فــ ــرة مـــشـ ــتـ الـــتـــي عـــقـــدهـــا سـ
أنهم  وأكــد  النصر»،  «جاكيت  بأنها  أنــصــاره 

سيحتفلون معاً غداً. وفي رسالة للمواطنين 
عبر «تــويــتــر»، تعهد إردوغــــان بــأن يحتضن 
جــمــيــع أطـــيـــاف الــشــعــب الـــتـــركـــي عــقــب فـــوزه 
بالانتخابات. وفي مقابلة مع ١٣ قناة محلية 
فـــي بـــث مــشــتــرك، لــيــل الــجــمــعــة إلــــى الــســبــت، 
«تـــحـــدث عـــن أولــــى خــطــواتــه عــقــب الـــفـــوز في 
أذربيجان وقبرص  زيــارة  وهــي  الانتخابات، 
الــشــمــالــيــة وعــــدد مـــن دول الــخــلــيــج الــعــربــي. 
وزيــارة أذربيجان وقبرص الشمالية هي من 
الــبــروتــوكــولات الأســاســيــة المعمول بها عقب 

كل انتخابات في تركيا.
كما تعهد إردوغــان بالعمل على تسريع 
ــتـــضـــررة من  عــمــلــيــة إعــــــادة بـــنـــاء المـــنـــاطـــق المـ
الزلزال في ١١ ولاية في جنوب البلاد، مشيراً 
إلى أن تكلفة الزلزال على اقتصاد تركيا تزيد 

على ١٠٠ مليار دولار.

٦٠ مليون ناخب
الــرأي  استطلاعات  نتائج  تباينت  وفيما 
نتائج متقاربة بين  عت جميعها 

ّ
توق الأخــيــرة، 

إردوغان وكليتشدار أوغلو. 
ودُعــــي أكــثــر مــن ٦٠ مــلــيــون نــاخــب لـــلإدلاء 
ــراع  ــتــ بـــأصـــواتـــهـــم فــــي ١٩١ ألــــــف صــــنــــدوق اقــ
ــاء الــــبــــلاد، لانـــتـــخـــاب الــرئــيــس  ــحـ فـــي جــمــيــع أنـ
الــــــ١٣ ونـــــواب الــبــرلمــان الــــــ٢٨ لــتــركــيــا. وينطلق 
وينتهي  صباحاً،   ٨:٠٠ الساعة  فــي  التصويت 
الساعة ١٧:٠٠ بالتوقيت المحلي. ويرفع الحظر 
النتائج  الــفــرز وإعــــلان  عــلــى متابعة  الإعــلامــي 

الأولية ابتداء من الساعة ٢١:٠٠.
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عمران خان يعود إلى لاهور... وشهباز يتوعد «مناهضي الدولة»

عــــاد رئــيــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
السابق عمران خان إلى مقر إقامته في 
لاهور، أمس (السبت)، بعد الإفراج عنه 
متضاربة  قضائية  قــــرارات  إثــر  بكفالة 

وأعمال شغب استمرت أياما.
ووصــــل خـــان إلـــى مــقــر إقــامــتــه في 
شرق باكستان في ساعة مبكرة من يوم 
أمس. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها 
الباكستانية  الإنــصــاف»  حــزبــه «حــركــة 
أكــثــر مــن مــائــة مــن أنــصــار خـــان يلقون 
ورودا على ســيــارتــه، احــتــفــاءً بــالإفــراج 
ــافـــة  ــة الـــصـــحـ ــ ــالــ ــ ــا نـــقـــلـــت وكــ ــمــ ــه، كــ ــ ــنـ ــ عـ

الفرنسية.
وكــــــان خــــــان، الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب 
و٢٠٢٢،   ٢٠١٨ بــــين  الـــحـــكـــومـــة  رئـــيـــس 
ويــــضــــغــــط مــــنــــذ أشــــهــــر عـــــــدة لــتــنــظــيــم 
(تشرين  أكتوبر  قبل  مبكرة  انتخابات 
عـــشـــرات من  مـــن جـــانـــب  أوقـــــف  الأول)، 
عــنــاصــر الـــقـــوات المــســلــحــة خـــلال مثوله 
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــاد فـ ــ ــ ــلام آبــ ــ ــ ــام مـــحـــكـــمـــة إســ ــ ــ أمــ
قضية فــســاد. وكــان توقيف خــان، نجم 
انخرط  الــذي  السابق  الكريكت  ريــاضــة 
فــي الــســيــاســة لاحــقــا ويــتــمــتــع بشعبية 
أثـــار مــواجــهــات عنيفة فــي مدن  كبيرة، 

بــاكــســتــانــيــة عــــدة بـــين أنــــصــــاره وقـــوى 
الأمن. وأضرمت النيران في عدة إدارات 
رسمية، وقطعت طرقات، وخربت رموز 
لــلــجــيــش. وقـــتـــل مـــا لا يــقــل عـــن تسعة 
أشــخــاص خـــلال هـــذه المــواجــهــات، على 
كما  والــشــرطــة.  ذكــــرت مستشفيات  مــا 
وأوقــف  الشرطة،  عناصر  مئات  أصيب 
غالبيتهم  آلاف شخص  أربعة  من  أكثر 
البلاد  بنجاب في شــرق  في محافظتي 
باختوخوا  لاهــور، وخيبر  وعاصمتها 

في شمال غربها بحسب السلطات.
ووقــــعــــت الــجــمــعــة مـــواجـــهـــات بــين 
الــتــي ردت  متظاهرين والــقــوى الأمــنــيــة 
فيما  للدموع،  المسيل  الغاز  باستخدام 
أطلقت النار باتجاه عناصرها على ما 

أفادت الشرطة. 
ر رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــحـــالـــي 

ّ
وحـــــــــذ

الــذي خلف خــان، خلال  شهباز شريف 
زيــــارة إلـــى لاهـــور أمـــس، مــن أن «أولــئــك 
للدولة  مناهضا  سلوكا  أظــهــروا  الذين 
ســيُــعــتــقــلــون ويــحــاكــمــون أمــــام مــحــاكــم 
إلى  الوصول  الإرهـــاب». ومُنع  مكافحة 
شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما 
توقيف  بعيد  و«يوتيوب»،  «فيسبوك» 
خان قبل أن تعاد الخدمة تدريجيا في 

كل أرجاء البلاد.

إفراج مشروط

 قضت المحكمة العليا بأن توقيف 
ــرار مــخــالــف  ــ ــان فـــي مــقــر المــحــكــمــة قـ خــ
للقانون. وأفــرج عنه، الجمعة، بكفالة 
ــذه الــقــضــيــة.  ــ ــبـــوعـــين فــــي إطــــــار هـ لأسـ
ومــنــعــت مــحــكــمــة إســـــلام آبـــــاد الــعــلــيــا 
أيــضــا تــوقــيــف خـــان فـــي أي حــالــة من 
الأحــــــــوال قـــبـــل الاثــــنــــين فــــي أي قــضــيــة 

أخرى.
ومنذ إبعاده عن السلطة في أبريل 
(نيسان) ٢٠٢٢، وجد خان نفسه وسط 
وهو  القضائية،  القضايا  من  سلسلة 
خــطــر غــالــبــا مـــا يـــحـــدق بــشــخــصــيــات 
ــال خــان  ــ المـــعـــارضـــة فـــي بــاكــســتــان. وقـ
الجمعة، في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية، قبيل مغادرته مقر المحكمة 
أكبر  وســط حراسة مشددة، إن «زعيم 
ــبـــلاد خــطــف مـــن المــحــكــمــة  حــــزب فـــي الـ
أمام الأمة بأكملها. عوملت كإرهابي، 
وكان لا بد أن يؤدي ذلك إلى ردة فعل». 
ــلاً واحـــــدًا هـــو قــائــد  ــ كــمــا أعــلــن أن «رجـ

الجيش»، يقف وراء توقيفه.
فــي المــقــابــل، وعـــد وزيــــر الــداخــلــيــة 
رانـــا ســنــاء الــلــه بتوقيف خــان مجددا 
«عـــاجـــلا أم آجــــــلا»، قــبــل الانــتــخــابــات 

المــقــررة فــي أكــتــوبــر عــلــى أبــعــد تقدير. 
ــال لمــحــطــة «جــيــو نـــيـــوز» الــخــاصــة:  وقــ
ــادر  ــ ــتــــهــــاك قـــــــرار صـ «يـــنـــبـــغـــي عــــــدم انــ
عـــن الـــقـــضـــاء. لــكــن إن ســنــحــت فــرصــة 
لــتــوقــيــف عــمــران خـــان (ضــمــن حـــدود) 

أمر المحكمة، فسيتم ذلك بالتأكيد».
وشــن خــان هجوما كلاميا لاذعــا 
عــلــى خلفه شــهــبــاز شــريــف والــجــيــش، 
الذي ساعده على الوصول إلى السلطة 
فـــي ٢٠١٨ قــبــل أن يــتــوقــف عـــن دعــمــه. 
وأتــــى تــوقــيــفــه الــثــلاثــاء بــعــيــد تحذير 
من الجيش من اتهامات وجهها إليها 
المــاضــي.  خــلال عطلة نهاية الأســبــوع 
فــقــد اتــهــم خـــان مــجــددا ضــابــطــا رفيع 
ــتـــوى بــالــتــخــطــيــط لاغـــتـــيـــالـــه فــي  المـــسـ
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلال 
تجمع انتخابي أصيب فيه برصاصة 

في الساق.
ولــلــجــيــش نـــفـــوذ ســـيـــاســـي كــبــيــر 
فــي بــاكــســتــان، وهـــو يــقــف وراء ثلاثة 
انــقــلابــات مــنــذ اســتــقــلال الـــبـــلاد الــعــام 
أكثر  السلطة على مــدى  ١٩٤٧، وتولى 
الانـــتـــقـــادات  أن  ــقــــود. إلا  عــ ــة  ثـــلاثـ مــــن 
المــبــاشــرة لـــه نـــــادرة جــــدا، وتــعــد خطا 
أحمر، وعادة ما يتحول مطلقها هدفا 

أنصار عمران خان يستقبلونه بالورود في لاهور أمس (أ.ب)للأجهزة الأمنية.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قراءة في تحديات الانتخابات التركية من منظور غربي

هل يحدث رحيل إردوغان المحتمل عن السلطة تحولات جيوسياسية في أوروبا؟
نادراً ما حظيت انتخابات رئاسية 
تركية بهذا القدر من الاهتمام الإقليمي 
ــفـــي المــــرتــــين الـــســـابـــقـــتـــين،  والــــــدولــــــي. فـ
كانت نتيجة الانتخابات بعيدة عن أي 
الــرئــيــس رجــب  مــفــاجــآت نــظــراً لهيمنة 
السياسي  المشهد  على  إردوغــــان  طيب 
فــي بـــلاده مــنــذ أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــاً، 
وبــســبــب تــشــظــي المـــعـــارضـــة. والـــحـــال، 
أن الأخــيــر الــذي يسعى لــولايــة رئاسية 
ثالثة، يواجه هذه المرة معارضة موحدة، 
ومـــرشـــحـــاً يــتــســم بـــالـــجـــديـــة والاتــــــــزان، 
ــة  ــ ــل دولـ ــرجــ نـــجـــح فـــــي فــــــرض نـــفـــســـه كــ
يحمل بــرنــامــجــاً ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
للمشكلات  بإيجاد حلول  ويعد  متيناً، 
وعلى  الــيــوم،  تركيا  منها  تعاني  الــتــي 
والمالية،  الاقتصادية  المشكلات  رأســهــا 

والتضخم، وانهيار الليرة.

شخصيات متناقضة
رغــــــم الاســــــــتــــــــدارات الــــتــــي ســلــكــهــا 
إردوغان في الخارج، وسعيه لاستغلال 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا لــيــعــود بــقــوة إلــى 
نفسه  ويفرض  الــدولــي،  المشهد  واجهة 
مـــحـــاوراً وحـــيـــداً لــلــرئــيــس الـــروســـي من 
قــلــب الــحــلــف الأطـــلـــســـي، فــــإن الـــواضـــح 
اليوم أن الغرب لن يــذرف عليه الدموع 
ــوز  ــال هــزيــمــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة وفــ ــ فــــي حـ

منافسه كمال كليتشدار أوغلو.
ــيــــون، الــخــبــيــر فــي  ــه بــ يـــقـــول ديــــديــ
الشؤون التركية وصاحب كتاب «تركيا: 
الــشــريــك الإلـــزامـــي» الــصــادر مــؤخــراً عن 
«الشرق  دار «أيرول للنشر»، في حديث لـ
الأوســــط» إن تــركــيــا «بــحــاجــة لــنــوع من 

الاهتراء  أو  التآكل  عامل  لأن  التجديد؛ 
الحالي  الرئيس  ضــد  ويلعب  مــوجــود، 
الاستقطاب  عامل  دومــاً  استخدم  الــذي 

الداخلي لإرساء سلطته».
ضـــده  تـــلـــعـــب  ــتــــي  الــ الأوراق  ــــن  ومــ
ــيـــس صـــديـــقـــاً لــلــحــريــات  ــه «لـ ــ صــــــورة أنـ
الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، بـــمـــا فــيــهــا حــريــة 
الــــصــــحــــافــــة»، الأمــــــــر الــــــــذي أبــــعــــد عــنــه 

الليبراليين.
وفي المقابل، فإن شخصية منافسه 
الــرئــيــســي تــتــمــيــز بـــالـــهـــدوء والــرصــانــة 
والثبات، وكلها تتناقض مع شخصية 
إردوغـــــان الاســتــقــطــابــيــة، وفـــق الباحث 
الــفــرنــســي. ويــضــيــف أن تــركــيــا بحاجة 
«فــتــرة مــن الـــهـــدوء»، عــلــمــاً أن الأتــــراك  لـــ
أوجدوا صفتين لمرشح المعارضة البالغ 
مــن العمر ٧٤ عــامــاً؛ الأولـــى، أنــه «القوة 
تركيا»  «غاندي  أنه  والثانية  الهادئة»، 
ــــذي رفـــض  تــيــمــنــاً بـــالـــزعـــيـــم الـــهـــنـــدي الــ
الــلــجــوء إلـــى الــعــنــف لتمكين الــهــنــد من 

الحصول على استقلالها.
كـــثـــيـــرة هــــي الأصـــــــــوات الـــتـــي تـــرى 
أن خــــروج إردوغــــــان الـــيـــوم مـــن المشهد 
ــلـــى  ــد عـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــتــــــركــــــي سـ
ــــي والــغــربــي، بشكل  المــســتــويــين الأوروبـ
ــابـــي»؛ فقد  ــجـ عـــــام، بــمــثــابــة «تــــحــــوّل إيـ
التصريحات والمواقف في  قادت بعض 
تحصى  لا  بــعــداوات  السابقة  السنوات 
مــع الأوروبـــيـــين ومــع الــولايــات المتحدة 
الأميركية. وآخر ما يؤخذ على إردوغان 
الغربي،  المستوى  على  إجماعي  بشكل 
التصديق على  الــيــوم  هــو رفــضــه حتى 
الأطلسي.  الحلف  إلى  السويد  انضمام 
وتــركــيــا هــي العضو الأطــلــســي الوحيد 
الـــذي لــم يقر بــرلمــانــه انــضــمــام السويد، 
بعد أن قبل مؤخراً انضمام فنلندا رغم 

كذلك  والأميركية.  الأوروبــيــة  الضغوط 
ــم تــنــديــدهــا  يـــؤخـــذ عــلــيــه أن أنـــقـــرة، رغــ
ــا، فــإنــهــا لا  ــيـ ــرانـ بــالــغــزو الـــروســـي لأوكـ
تطبق العقوبات الأوروبية والأميركية. 
ومـــن الــواضــح أن إردوغـــــان يــعــي الــيــوم 
حــاجــة الــغــربــيــين لـــه، وهـــو الـــذي تشكل 
بــــــــــلاده الـــــجـــــنـــــاح الــــجــــنــــوبــــي لــلــحــلــف 
الأطلسي؛ ولذا فإن الانتقادات الموجهة 

إليه تبقى في دوائر ضيقة ومحدودة.
ــم تــمــنــع  ــا لــ ــيــ ــرانــ ــــرب فــــي أوكــ ــحـ ــ والـ
بُعد  إردوغـــان وبوتين من المشاركة عن 
فــــي تــــدشــــين أولـــــــى المـــحـــطـــات الــــنــــووي 
الــتــركــيــة الــواقــعــة جــنــوب تــركــيــا وقـــرب 
مــيــاه المــتــوســط، الــتــي شــيــدهــا الــجــانــب 
ــول الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــنــهــا.  ــ ــي ومــ ــروســ الــ

«لــو موند» في عددها  ونقلت صحيفة 
ليوم الجمعة عن مارك بياريني، السفير 
الأســبــق فــي أنــقــرة والــبــاحــث فــي معهد 
ــا» قــولــه إن «انــتــصــار  ــ «كــارنــيــغــي أوروبـ
إردوغــــــان ســيــعــنــي انــتــصــاراً لــبــوتــين»، 
وأن هزيمته ستكون «هدية» للغربيين. 
الــتــحــدي الكبير  ويــضــيــف بــيــاريــنــي أن 
بالنسبة للأوروبيين والغربيين، بشكل 
عام، هو نوعية علاقة تركيا المستقبلية 
الأطلسي، وذلــك على ضوء  الحلف  مــع 

علاقتها القائمة مع روسيا.

خلافات بين القادة
حتى اليوم، لم ينس الأوروبــيــون 

ــان فــــي الــتــهــجــم عــلــى  ــلــــوب إردوغـــــــ أســ
فـــفـــي عـــــام ٢٠١٧،  الـــغـــربـــيـــين.  ــــادة  ــقـ ــ الـ
لـــــم يـــــتـــــردد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي الـــــذي 
كــــان يــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
السابقة، في اتهام المستشارة الألمانية 
«مــمــارســات  الــســابــقــة أنــغــيــلا مــيــركــل بـــ
نــــــازيــــــة»؛ لأنــــهــــا مـــنـــعـــت مـــهـــرجـــانـــات 
ــه فـــــي عــــــدد مــن  ــ ــة لـ ــيــ ــيـــة مــــوالــ انـــتـــخـــابـ
المـــدن الألمــانــيــة. كــذلــك، وصــف الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، في شهر 
 ٢٠٢٠ عــام  مــن  الأول)  (تشرين  أكتوبر 
بأنه «مختل عقليا»، ونصحه باللجوء 
إلــــــى الأطـــــبـــــاء الـــنـــفـــســـيـــين لــلــمــعــالــجــة 
بسبب ترويجه مشروع قانون لمحاربة 
ما سماه «الانفصالية الإسلامية» في 
بــلاده. وسبق لماكرون أن انتقد بشدة 
تـــصـــرف الـــبـــحـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي مــيــاه 
الليبية،  الــشــواطــئ  المــتــوســط ومــقــابــل 
عندما سعت باخرة عسكرية فرنسية 
تــعــمــل تــحــت لــــواء الأطــلــســي لتفتيش 
ســفــيــنــة تــركــيــة كــــان يــظــن أنـــهـــا تنقل 

سلاحاً مهرباً لليبيا.
ووصــــف مـــاكـــرون وقــتــهــا الــحــلــف 
بـــأنـــه فـــي «حـــالـــة مــــوت ســــريــــري». ثم 
إن إردوغــــان وجــد نفسه وجــهــاً لوجه 
ــا، حــيــث كــان  مـــع الــغــربــيــين فـــي ســـوريـ
الـــغـــربـــيـــون يـــدعـــمـــون وحــــــدات حــمــايــة 
ــوات  ــا وقــ الــشــعــب الـــكـــرديـــة فـــي ســـوريـ
ــتــــي قــاتــلــت  ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــ
مــيــلــيــشــيــات «داعـــــــــش»، فــيــمــا يــعــدهــا 
إردوغــــــــان وحــــــدات إرهـــابـــيـــة مــرتــبــطــة 
ويسعى  الكردستاني،  العمال  بحزب 
إلى اقتلاعها من شمال وشمال غربي 

سوريا.
ــراً، تــســبّــب إردوغــــــان بــصــداع  ــيـ أخـ
ــتــــه فــي  ــبــــب أنــــشــــطــ لــــــلأوروبــــــيــــــين بــــســ

المياه  في  والبترول  الغاز  عن  التنقيب 
وقــبــرص،  لــلــيــونــان  الــعــائــدة  الإقليمية 
الأمــر الــذي أوجــد حالة مــن التوتر في 
المتوسط، بالتوازي مع استخدامه ورقة 
اللاجئين السوريين على أراضيه كلما 
أراد الضغط على الاتحاد الأوروبي. ثم 
ثمة مآخذ كثيرة على إردوغـــان المتهم 
القضاء لصالحه، والتضييق  بتجيير 
ــــذي ينخر  عــلــى الـــحـــريـــات والـــفـــســـاد الـ

المجتمع والاقتصاد التركيين.
ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة 
إلى خلافه مع الولايات المتحدة، الأمر 
ــفـــاق مـــع روســيــا  ــرام اتـ ــ ــــذي دفـــعـــه لإبــ الـ
لــلــحــصــول عــلــى مــنــظــومــة صــاروخــيــة 
من طراز «إس ٤٠٠»، ما حمل واشنطن 
الطائرة  برنامج  من  تركيا  إبعاد  على 
الحرب  انـــدلاع  ومــع   .«٣٥ «إف  المقاتلة 
ــقــــت  ــى أوكــــــرانــــــيــــــا، وافــ ــلــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
واشــنــطــن عــلــى تــزويــده بــطــائــرات «إف 

١٦» حديثة.

تحديات قائمة
تــشــكــل الــعــنــاصــر المـــذكـــورة سابقاً 
أسباباً وجيهة تدفع الغربيين لتفضيل 
هــزيــمــة إردوغـــــــان وفــــوز مــنــافــســه. بيد 
ــاً؛ لأن  ــئـ ــيـ ــبـ ــقـــى خـ ــبـ يـ ــنـــي  ــمـ ــتـ الـ ــذا  ــ ــ أن هـ
إردوغـــــــــان، فـــي حــــال ظــهــر إلــــى الــعــلــن، 
ســــوف يــســتــخــدمــه ســـلاحـــاً فـــي حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مـــــن أجــــــل اتـــــهـــــام الـــغـــرب 
بالتدخل في الشؤون الداخلية التركية. 
وتقول أرنشا غونزاليس، عميدة «معهد 
العلوم  لمعهد  التابع  الدولية»  الــشــؤون 
الــســيــاســيــة فــي بــاريــس إنـــه «إذا تمكن 
الأتــــــراك مـــن إزاحـــــة إردوغـــــــان، فـــإن ذلــك 
سيشكل تحولاً جيوسياسياً رئيسياً».

باريس: ميشال أبونجم

صورة أرشيفية لماكرون وإردوغان وميركل وبوتين في إسطنبول عام ٢٠١٨ (أ.ب)

أنصار إردوغان يحملون أعلاماً تركية في إسطنبول أول من أمس (أ.ف.ب)

إردوغان ارتدى «سترة النصر»... وكليتشدار أوغلو زار «أتاتورك»

تركيا على موعد مع الحسم في انتخابات متقاربة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

 يأمل القادة 
الغربيون أن ينجح 

رهان المعارضة على 
كليتشدار أوغلو
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ENVIRONMENTبيئة

١١

ر الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة ينتج من انخفاض هطول الأمطار بشكل غير طبيعي ويرتبط أيضاً بالتبخُّ

الجفاف المفاجئ يتكرر سريعاً بسبب تغيُّر المناخ

م التِقني في حماية البيئة؟ كيف يُساهم التقدُّ

اعتاد الناس النظر إلى حالات الجفاف 
عــلــى أنــهــا ظـــواهـــر مــنــاخــيــة تــتــطــوّر بــبــطء 
لتفرض نفسها في منطقة ما خلال سنوات 
طــويــلــة. ولــكــن، كــمــا يــحــدث فــي الــهــطــولات 
الــحــرّ الشديد،  المطرية الغزيرة أو مــوجــات 
يمكن للجفاف أن يظهر في منطقة ما على 
نحو مفاجئ. وتخلص دراسة حديثة إلى أن 
حالات الجفاف المفاجئ تشهد تصاعداً حول 
العالم، ومن المتوقع أن يزداد تواترها تحت 
ر المناخ المرتبط بالنشاط البشري. تأثير تغيُّ

تغيُّر المناخ يعزّز حالات الجفاف المفاجئ
ــام  تُـــعـــتـــبـــر حـــــــالات الـــجـــفـــاف بـــشـــكـــل عـ
مــن المــخــاطــر المــنــاخــيــة طــويــلــة الأمــــد، حيث 
يـــؤدي النقص المستمر فــي هــطــول الأمــطــار 
ــة والــــغــــطــــاء الـــنـــبـــاتـــي،  ــربـ ــتـ إلـــــى تــجــفــيــف الـ
المــيــاه فــي الأنهار  ويليه انخفاض منسوب 
والبحيرات. وقــد يتفاقم الجفاف ويستمر 
لسنوات في مناطق واسعة، ويترك عواقبه 
السلبية على الناس والطبيعة. وفي الآونة 
الأخيرة، تسبب انحباس الأمطار في القرن 
الأفــريــقــي طيلة ٦ مــواســم فــي انــعــدام الأمــن 

الغذائي والهجرة الجماعية.
ويــمــكــن أن يــتــطــوّر الــجــفــاف عــلــى نحو 
ى  سريع، وفي غضون أسابيع فقط. وتُسمَّ
 Flash) «المـــفـــاجـــئ الـــحـــالـــة «الـــجـــفـــاف  ــــذه  هـ
Drought) وهي تشبه الفيضانات المفاجئة 
(Flash Floods) من حيث إنها تظهر فجأة 
دون سابق إنذار، وتكون التأثيرات شديدة 
بــســبــب ضــيــق الــوقــت لــلاســتــعــداد لمــثــل هــذا 

الجفاف أو التعامل معه قبل فوات الأوان.
ورغــم أن مُصطلح «الــجــفــاف المفاجئ» 
حديث نسبياً؛ إذ نشأ في الولايات المتحدة 
ــل الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، فــإن  ــ فـــي أوائـ
حالات الجفاف المفاجئ موجودة في جميع 
أنحاء العالم بخصائص متفاوتة ومعروفة 
جــيــداً لــلــســكــان المــحــلــيــين. وكــانــت الــولايــات 
المتحدة قــد شــهــدت فــي صيف ٢٠١٢ جفافاً 
إلــى تــدهــور الحقول والمــراعــي  مفاجئاً أدّى 
فــي معظم أنــحــاء الــبــلاد خــلال شهر واحــد، 
وتــســبــب فـــي خــســائــر تــزيــد عــلــى ٣٠ مليار 

دولار، لا سيما في قطاع الزراعة.
ــــالات الـــجـــفـــاف، ينتج  ــاً لمــعــظــم حـ ــقـ ووفـ
الجفاف المفاجئ عن انخفاض هطول الأمطار 
أنــه يرتبط أيضاً  بشكل غير طبيعي، رغــم 
ر المــفــرط الناتج عــن ارتــفــاع درجــات 

ُّ
بالتبخ

الحرارة. لذلك، من المتوقع أن تصبح حالات 
الجفاف المفاجئ أكثر تهديداً وشيوعاً مع 

ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
ــا دوريــــــــة  ــهــ ــرتــ ــشــ وتــــشــــيــــر دراســــــــــــــة، نــ
ــابـــيـــع، إلـــــى أن حــــالات  ــنـــس» قـــبـــل أسـ ــايـ «سـ
الــســبــعــين  المــفــاجــئ ازدادت خــــلال  الــجــفــاف 
عــامــاً المــاضــيــة. ويــعــزو مــعــدّو الــدراســة هذا 
ر المناخ الناتج عن النشاط  الاتجاه إلى تغيُّ
ــادة تـــواتـــر حـــالات  ــ الــبــشــري، مــمــا يـــرجّـــح زيـ

الجفاف المفاجئ في المستقبل، وحصولها 
بشكل أســرع، حتى لو زاد الاحترار العالمي 

على نحو متواضع نسبياً.
وتـــؤكـــد الــــدراســــة أن مـــوجـــات الــجــفــاف 
المـــفـــاجـــئ تـــحـــدث بــشــكــل أكـــبـــر فـــي المــنــاطــق 
ر كمية كافية من المياه 

ّ
الرطبة، حيث تتوف

الــظــروف مناسبة،  ر. وعندما تــكــون 
ُّ

للتبخ
ــاع  ــ ــعـ ــ ــار والإشـ ــ ــطــ ــ ــول الأمــ ــطــ كـــانـــخـــفـــاض هــ
الــشــمــســي المــرتــفــع وســـرعـــة الـــريـــاح الــعــالــيــة 
ووجــــود خــصــائــص مــســاعــدة فــي الــتــربــة أو 
ر كمية كبيرة 

ّ
الغطاء النباتي، يمكن أن تتبخ

من المياه بسرعة.
ــؤدي الــجــفــاف المــفــاجــئ إلـــى تلاشي  ويــ
ــة الــــتــــربــــة، مـــمـــا يـــؤثـــر بـــســـرعـــة عــلــى  ــوبــ رطــ
القطاعات التي تعتمد عليها، مثل الزراعة 
ــــار الــجــفــاف  والـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة. وتــتــبــايــن آثـ
المفاجئ باختلاف خصائص كل منطقة، إذ 
إن بعض أنواع التربة تجف أسرع من غيرها، 
وبعض المناطق لديها مــوارد مائية وفيرة 
ــاً تــكــمــيــلــيــاً، وبـــعـــض المــحــاصــيــل  تــضــمــن ريــ
أكثر مقاومة للإجهاد المائي والحرارة. كما 
تتفاوت نسبة السكان الذين يعتمدون على 
الزراعة لكسب عيشهم بين المناطق. ويعتمد 
ذلك أيضاً على التعافي من الجفاف المفاجئ، 
فيما إذا كان سيحصل بالسرعة نفسها التي 
بدأ بها أو يتطوّر إلى جفاف طبيعي طويل.
ــفـــاف بــاخــتــلاف  ويــخــتــلــف تـــأثـــيـــر الـــجـ
الفترات التي يحلّ بها وتداخلها مع مراحل 
المــثــال، يمكن  نمو المحاصيل. فعلى سبيل 
أن يؤثر الجفاف المفاجئ الذي يستمر لأيام 
قليلة بشكل كبير على غلّة المحاصيل، عندما 
التلقيح،  يــحــدث خـــلال مـــراحـــل الإزهـــــار أو 
بينما يــمــكــن أن يــكــون خـــلال مــوســم النمو 
فــي وقــت لاحــق مفيداً لنمو النبات ونضج 
الفاكهة. كما أن الجفاف المفاجئ في نهاية 
موسم الأمطار يكون أقل ضرراً، حيث تكون 

الأرض اختزنت كميات كافية من المياه.
ضة للجفاف  وتوجد أغلب المناطق المعرَّ
المفاجئ في البلدان المنخفضة والمتوسطة 

ــداداً أكبر  الــدخــل، الــتــي تضم بشكل عــام أعــ
من السكان المعرّضين للخطر وتمتلك موارد 
ــف، لاســيــمــا فـــي المــنــاطــق  ــل لــلــتــكــيُّ مــالــيــة أقــ
القاحلة وشبه القاحلة. ورغــم أن احتمالية 
حدوث موجات الجفاف المفاجئ في المناطق 
المدارية الرطبة واردة، فإن مخاطر الجفاف 
المفاجئ أعلى في المناطق القاحلة منها في 

المناطق المدارية.

الجفاف المفاجئ يزداد عربياً
ــنـــشـــورة فـــي دوريــــة  تُــظــهــر الــــدراســــة المـ
«ساينس» أن معدّل حالات الجفاف المفاجئ، 
 مــع حـــالات الجفاف المــديــد، ارتفعت 

ً
مــقــارنــة

فــي أكــثــر مــن ٧٤ فــي المــائــة مــن المــنــاطــق التي 
الــدولــيــة المعنية  حددتها الهيئة الحكومية 
ر المناخ كموضع اهتمام، في تقريرها  بتغيُّ

بشأن الظواهر المناخية المتطرفة.
وتشير الدراسة إلى أن مناطق معيّنة، 
مثل جــنــوب أستراليا وشــمــال وشـــرق آسيا 
والصحراء الكبرى وأوروبا والساحل الغربي 
لأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، هــي الأكــثــر تــضــرراً من 
ــي المــنــطــقــة  ــ ــئ. وفــ ــاجــ ــفــ حـــــــالات الــــجــــفــــاف المــ
ف بلدان شمال أفريقيا وشرق 

ّ
العربية، تُصن

المــتــوســط، بما فيها الأردن والــعــراق، ضمن 
المناطق التي تشهد زيادةً تاريخية في حالات 

الجفاف المفاجئ.
وتُعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال 
الــعــالــم تعرّضاً  أكــثــر مناطق  أفريقيا ضمن 
للإجهاد المائي، حيث تضم ٦٫٣ في المائة من 
سكان العالم، في حين تحظى بنحو ١٫٤ في 
المائة من المياه العذبة المتجددة في العالم. 
وتشير الدلائل من جميع أنحاء المنطقة إلى 
أن العقود الأخيرة شهدت أكثر الفترات جفافاً 
فـــي الألــفــيــة المــاضــيــة، وتُـــعـــزى شــــدّة حـــالات 
ر المناخ  الجفاف في هذه الفترة جزئياً إلى تغيُّ

الناتج عن النشاط البشري.
كــمــا تشير الـــدلائـــل مــن المــنــطــقــة إلـــى أن 
حـــالات الــجــفــاف كــانــت ضــمــن أكــثــر المخاطر 

الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة  الطبيعية تكلفة مــن 
ــــر عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــات 

ّ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إذ تــــؤث

الـــوطـــنـــيـــة وعــــــائــــــدات الـــتـــصـــديـــر وفـــواتـــيـــر 
ــادة الــتــفــاوتــات  الاســتــيــراد، وتُــســاهــم فــي زيــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــعـــمـــيـــق الآثــــــــار الــصــحــيــة 
السلبية، والهجرة من الريف، والاضطرابات 

السياسية الواسعة.
ولا تــــزال حــالــة الــجــفــاف المــفــاجــئ التي 
شهدها لبنان عام ٢٠١٤ حاضرةً في الأذهان. 
وكــــان عــديــد مــن المـــزارعـــين فــي ســهــل الــبــقــاع 
الــخــصــب قــد حــرثــوا الأرض ونــثــروا الــبــذور 
ــطــعــت إمــــــدادات مــيــاه الــــري بسبب 

ُ
عــنــدمــا ق

انــخــفــاض مستويات الــســدود. ومــع ارتــفــاع 
درجــات الحرارة وغياب إمــدادات المياه، أدّى 
الجفاف خلال ٤ أشهر فقط إلى خسائر كبيرة 
لــم تشهدها  الــزراعــة والسياحة  فــي قطاعي 

البلاد منذ ٦٠ عاماً.
ويُعدّ انحباس الأمطار في شتاء ٢٠١٤ 
الأســــوأ فــي شـــرق المــتــوســط مــنــذ سبعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وتــســبــب فـــي جــفــاف أصـــاب 
لــلــزراعــة في  نحو ثلثي الأراضــــي الصالحة 
سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق. 
وفي الأردن، حيث انخفضت مناسيب المياه 
 بالعام 

ً
في السدود بمقدار النصف، مقارنة

السابق، تغيّر تصنيف الجفاف خلال أشهر، 
مــن الــوضــع المــعــتــدل إلــى الــوضــعــين الشديد 
المــزروعــة  والاستثنائي، فــي أغلب الأراضـــي 

غربي البلاد.
ــزز فـــرص  ــعــ ــيـــرة تــ ــثـ ــل كـ ــ ــوامـ ــ ــد عـ ــ ــــوجـ وتـ
تــطــوّر حــــالات الــجــفــاف المــفــاجــئ فــي الــعــالــم 
العربي، أهمها مصاعب إدارة الموارد المائية، 
ومــحــدوديــة انــتــشــار أســالــيــب الـــري الحديث 
في منطقة تعاني بالفعل قلّة المياه. وكانت 
المـــصـــريـــة قد  المـــائـــيـــة والــــــري  المـــــــوارد  وزارة 
أصـــدرت بــيــانــاً، بعد الــجــفــاف المــفــاجــئ الــذي 
أصاب محيط ترعة السويس في شهر مارس 
(آذار) الماضي، نسبت فيه هذا الجفاف إلى 
رات المناخية المتطرفة، وما نتج عنها  «التغيُّ
من قلّة كميات الأمطار خلال فصل الشتاء، 

ــة فــــي الـــتـــرعـــة  ــغـــاطـــسـ ــائـــش الـ ــمــــو الـــحـــشـ ونــ
بمعدلات سريعة، نتيجة ارتفاع الحرارة غير 
المــزارعــين على سحب المياه  المعتاد، وإقــبــال 
بكثافة لري المحاصيل، ووجود أعمال تطوير 

في منطقة الترعة».
ف  ويتطلّب تخطيط استراتيجيات التكيُّ
والتنبؤ والتخفيف، تقدير الحد الأدنى لمدة 
الجفاف التي تــولّــد التأثيرات والتوقيتات 
الحرجة المرتبطة بها، بالإضافة إلى تقدير 
الــعــواقــب الأخـــــرى الــتــي تــنــشــأ عـــن الــجــفــاف 
المفاجئ. وحتى الآن، تركزت الأبحاث بشكل 
كــبــيــر ومــنــطــقــي عــلــى الــتــأثــيــرات الـــزراعـــيـــة، 
الــبــدايــة مراقبة كيفية تأثر  وستكون نقطة 

المجتمع بشكل عام بالجفاف.
الــتــي تحظى  ل الخطوة الأولـــى، 

ّ
وتتمث

الـــجـــفـــاف فــي  فــــي إدارة  ــدة  ــزايـ ــتـ بــشــعــبــيــة مـ
جميع أنحاء العالم، في إنشاء منظومة رصد 
توضّح حالة الجفاف الحالية في كل منطقة. 
ويتم إصــدار خرائط الجفاف بشكل شهري 
غــالــبــاً، إلا أن مــوجــات الــجــفــاف المــفــاجــئ قد 
تتراكم وتؤدي إلى نتائج وخيمة في غضون 

أسابيع فقط.
ولا تعدّ مراقبة هطول الأمطار وحدها 
ع الجفاف المفاجئ؛ إذ قد يظهر 

ُّ
 لتوق

ً
كافية

تـــدهـــور صــحــة الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي فـــي صــور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة بــعــد فــــوات أوان اتــخــاذ 
ــفـــاف. وفــي  إجــــــــراءات مـــؤثـــرة لمـــواجـــهـــة الـــجـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أثـــبـــت الـــرصـــد الــيــومــي 
لرطوبة التربة والنتح عن قرب فعاليته في 
توقع حالات الجفاف المفاجئ قبل أسابيع من 

ظهور آثارها الصريحة.
ف الاستباقي مع الجفاف، سواء  إن التكيُّ
 وجدوى 

ً
أكان مديداً أو مفاجئاً، أكثر فعالية

ــيـــاه مـــن الــحــلــول  ــــات نــقــص المـ فـــي إدارة أزمــ
القائمة على ردود الفعل. والتحذيرات التي 
الــبــاحــثــون حــول الأحــــداث المناخية  يطلقها 
ر المناخ يجب أن تؤخذ  المتطرفة نتيجة تغيُّ
على محمل الجد، وقد تكون تهديداتها أخطر 

بكثير مما هو متوقع.

فــــي حــمــايــة  ــتِـــقـــنـــي ودوره  الـ م  ــدُّ ــقــ ــتــ الــ
البيئة كان محوراً رئيسياً في المقالات التي 
حملتها لنا المجلات العلمية الصادرة في 
(أيـــار). فمجلة «ساينس  مطلع شهر مايو 
إيلوستريتد» استعرضت جهود الشركات 
الــكــربــونــيــة للسيارات  فــي خــفــض البصمة 
الــكــهــربــائــيــة خـــلال مــرحــلــة الــتــصــنــيــع، كما 
عرضت «ساينتفك أميركان» تجربة مدينة 
ســيــاتــل فــي خــفــض الانــبــعــاثــات والــحــدّ من 
ــي وســائــط النقل 

ّ
ــة المـــروريـــة عــبــر تــبــن الأزمــ

العامة الكهربائية، وأبرزت «ديسكفر» دور 
الــغــذاء للأعداد  الــزراعــة الرقمية في توفير 

المتزايدة من البشر.

«ناشيونال جيوغرافيك»
اخــــتــــارت «نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك» 
الــفــيــلــة  حــمــايــة   (National Geographic)
موضوعاً لغلاف عــددهــا الجديد. وتشير 
إلــى تــراجــع أعـــداد الفيلة على نحو  المجلة 
كبير نتيجة الصيد الجائر، حيث تناقصت 
فيلة السافانا في أفريقيا جنوب الصحراء 
الــــكــــبــــرى، وفـــيـــلـــة الــــغــــابــــات الاســـتـــوائـــيـــة 
الأفريقية ذات الأنياب المستقيمة، والفيلة 
الآسيوية التي يعيش نحو ثلثها في الأسر. 
الفيلة، إلا أن أحد  ورغــم صعوبة إحــصــاء 
التقديرات يشير إلى أن أفريقيا كانت موطناً 
لنحو ٢٦ مليون فيل في بداية القرن التاسع 
عشر، ولم يتبق منها حالياً سوى ٤١٥ ألف 
ألــف فيل  فيل. وفــي آسيا يوجد حالياً ٥٠ 
في البرية. ولا يقتصر الصيد الجائر على 
إبادة هذه الحيوانات، بل يساهم أيضاً في 

تقويض تجمعاتها وإرهاقها.

«نيو ساينتست»
 New) «نــاقــشــت «نـــيـــو ســايــنــتــســت
ث الهواء الداخلي  Scientist) مشكلة تلوُّ
فـــي المــــنــــازل والمـــــــدارس وأمــــاكــــن الــعــمــل. 
وعــــدّدت المــجــلــة ســتــة مــلــوّثــات بصفتها 

ث الــهــواء  المـــســـؤولـــة الــرئــيــســيــة عـــن تـــلـــوُّ
الـــداخـــلـــي، وتــشــمــل دخــــان الــتــبــغ، وأول 
أوكــســيــد الــكــربــون المــتــســرّب مـــن أجــهــزة 
ــاز، وغـــاز  ــغــ الــطــبــخ الـــتـــي تــعــمــل عــلــى الــ
الــــرادون الــنــاتــج عــن الانــحــلال الطبيعي 
لــــلــــيــــورانــــيــــوم والـــــثـــــوريـــــوم والــــــراديــــــوم 
ثـــلاثـــي  ــركّــــبــــي  ــاق الأرض، ومــ ــ ــمـ ــ أعـ ــــي  فـ
كلوروإيثيلين والبنزن اللذين يتحرران 
ــــواد الـــطـــلاء والأثــــــاث والأرضـــيـــات  مـــن مـ
ــة وغـــيـــرهـــا،  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ والــــتــــمــــديــــدات الـ
بالإضافة إلى الجسيمات الدقيقة المعلّقة 
ث  الــهــواء. ويمكن التخفيف مــن تلوُّ فــي 
الــهــواء الــداخــلــي بــاتــبــاع عـــدة إجــــراءات، 

تأتي التهوية في طليعتها.

«ساينس»
عــلــى عــاتــق مــن يــقــع تــوفــيــر الحماية 
ـــي مــســؤولــيــة  ع الـــبـــيـــولـــوجـــي؟ أهــ لـــلـــتـــنـــوُّ
الحكومات أم القطاع الخاص أم المجتمعات 
ــلــــيــــة؟ أســــئــــلــــة حـــــاولـــــت «ســــايــــنــــس»  المــــحــ
(Science) تقديم إجابات عنها. وتنتمي 

المناطق المحمية في جميع أنحاء العالم 
إلــى فئات إدارة مختلفة (مثل المنتزهات 
الوطنية، والمناطق البرية، ومناطق الموارد 
المــــدارة)، وهــي تغطي نحو ١٥٫٨  المحمية 
اليابسة والأوســــاط المائية  المــائــة مــن  فــي 
المــائــة مــن البيئات  الــداخــلــيــة، و٨٫١٦ فــي 
الــنِــسَــب بعيدة عــن هدف  البحرية. وهــذه 
ــة مـــن ســطــح الأرض  ــائـ حــمــايــة ٣٠ فـــي المـ
بــحــلــول ٢٠٣٠، مــمــا يــســتــدعــي الــنــظــر في 
الأراضي ذات الملكية الخاصة لتحقيق هذا 
الهدف. وترى المجلة أن استعادة المناطق 
المتدهورة ضمن الأراضي الخاصة ووقف 
النباتي إجــراءان ضروريان  إزالــة الغطاء 
ع البيولوجي خــارج  الــتــنــوُّ لتعزيز حفظ 

المناطق المحمية العامة.

«ساينس إيلوستريتد»
الــســيــارات الكهربائية  كــيــف تــصــبــح 
ــر المــنــاخ،  ســلاحــاً فــاعــلاً فــي مــواجــهــة تــغــيُّ
المـــقـــالات الرئيسية  ــان مـــوضـــوع إحــــدى  كـ
 Science) «إيــلــوســتــريــتــد فـــي «ســـايـــنـــس 

أســتــرالــيــا  تـــــزال  لا  وفــيــمــا   .(Illustrated
مــتــريّــثــة فــي تبني ســيــاســة وطــنــيــة تدعم 
التحوّل إلى السيارات الكهربائية، أعلنت 
ــاد  ــواق رئــيــســيــة مــثــل الـــصـــين والاتـــحـ ــ أســ
الأوروبــــي وكاليفورنيا توقفها عــن بيع 
السيارات ذات المحرك التقليدي بعد سنة 
٢٠٣٥. وتبلغ البصمة الكربونية لسيارة 
الــنــمــوذج الثالث  «تــســلا» الكهربائية مــن 
١٩ طناً من الكربون في مرحلة التصنيع. 
وتـــســـعـــى شــــركــــات الــــســــيــــارات لــتــخــفــيــف 
البصمة الكربونية للسيارات الكهربائية 
خــــلال مــرحــلــتــي الــتــصــنــيــع والاســتــثــمــار 
باستخدام مواد جديدة وتحسين نوعية 

البطاريات.

«ساينتفك أميركان»
ــان»  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ عــــــرضــــــت «ســــايــــنــــتــــفــــك أمــ
مــديــنــة  تــجــربــة   (Scientific American)
ــة فــــي خـــفـــض الــحــركــة  ــيـ ــركـ ــيـ ســـيـــاتـــل الأمـ
المــروريــة وتقليل الانــبــعــاثــات باستخدام 
الـــحـــافـــلات الــكــهــربــائــيــة. وتُـــعـــد وســائــط 

النقل أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة 
لمــســؤولــيــتــهــا عـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن كمية 
الانبعاثات الناتجة عن النشاط البشري. 
الــولايــات المتحدة  ــات فــي  وتخلص دراســ
إلى أن التحوّل نحو السيارات التي تعمل 
على الكهرباء ليس كافياً وحده لتحقيق 
أهداف البلاد المناخية، وأن الحل قد يكون 
في بدائل طموحة تشجّع استخدام النقل 

العام بحافلات تعمل على الكهرباء.

«ديسكفر»
الــزراعــة الرقمية ودورهــــا فــي نهضة 
القطاع الزراعي كان أحد المواضيع المهمة 
في «ديسكفر» (Discover). وتجمع «الزراعة 
الــذكــاء الصناعي وشبكات  الرقمية» بين 
ــزارعـــين رؤى  أجـــهـــزة الاســتــشــعــار لمــنــح المـ
غير مسبوقة حــول محاصيلهم. ويمكن 
أن تــكــون الـــزيـــادة فـــي الــكــفــاءة والإنـــتـــاج 
الــتــي تَــعِــد بــهــا الـــزراعـــة الــرقــمــيــة حاسمة 
لتوفير الغذاء للأعداد المتزايدة من البشر 
الــزراعــة  فــي عــالــم متغيّر المــنــاخ. وتعتمد 
الرقمية على تقنيات وبرمجيات متقدمة 
تساعد في توفير معلومات آنية، كرطوبة 
التربة وصحة المزروعات وكفاية المغذيات، 
لاتخاذ قرارات مناسبة حول مسائل مثل 
الطلب على مياه الري والحاجة لاستخدام 

الأسمدة في الوقت والمكان المناسبين.

«ساينس نيوز»
 Science) «نـــيـــوز عــرضــت «ســايــنــس 
News) مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر 
فـــي أرخــبــيــل ســـان بـــلاس قــبــالــة الــســاحــل 
الشمالي لبنما. وتتعرض جــزر فــي هذا 
الأرخــبــيــل، مثل جــزيــرة غـــاردي ســغــدوب، 
للغرق ببطء بسبب ارتفاع منسوب المياه 
ــانـــت الــحــكــومــة  ــر المــــنــــاخ. وكـ نــتــيــجــة تــغــيُّ
البنمية بــدأت منذ نحو ١٠ سنوات خطة 
لإعادة توطين سكان غاردي سغدوب في 
البر الرئيسي. ومــن المتوقع  مساكن على 
ر  ــفـــاع الــبــحــر نــتــيــجــة تغيُّ أن يــتــســبــب ارتـ
المناخ في نــزوح مئات الملايين من الناس 
في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جزر 
أرخبيل ســان بــلاس التي ستصبح تحت 

الماء وغير صالحة للسكن.

صورة من أبريل الماضي لقرية البوزياد في محافظة الديوانية العراقية التي تعاني الجفاف الذي أصابها مع انحسار كميات الأمطار على مدى ٤ سنوات (أ.ف.ب)

بيروت: عبد الهادي نجّار

لندن «الشرق الأوسط»

تعاونٌ على وقْع القنابل
الــحــرب والسلم كــان وراء  التعاون العربي فــي أزمــنــة 
الــتــي سبقت  الـــدول العربية عــام ١٩٤٥،  تأسيس جامعة 
الاتــحــاد الأوروبـــي ومعظم التجمعات الإقليمية الأخــرى 
في العالم بعقود. وإذا كانت التحالفات الإقليمية خياراً 
جيّداً في ذلــك الــزمــن، فهي ضــروريــة الــيــوم، حيث يتحكّم 
بالعالم أقطاب كبار، يحرّكون السياسة والاقتصاد، كما 
الحرب والسلم، ولا يبقى للدول الصغيرة غير الخضوع 

أو السقوط.
المقصود هنا ليس تقويم تجربة جامعة الدول العربية 
التأكيد على ضـــرورة تعزيز التعاون  خــلال ٧٨ عــامــاً، بــل 
بــين الــــدول الــعــربــيــة فــي جميع المـــجـــالات، كــشــرط للبقاء، 
دولاً وشــعــوبــاً، عــلــى قــيــد الــحــيــاة. ولــئــن حــمــلــت الــعــقــود 
طُر جديدة 

ُ
السابقة خيبات وهزائم، فلا بدّ من البحث عن أ

للتعاون، استناداً إلى تجارب ناجحة في العالم. الشرط 
الأول هو التحرر من الشعارات العاطفية التي تدور حول 
«الأمة العربية الواحدة»، وبناء التحالفات على المصالح 
ــط الــتــاريــخــيــة  ــروابــ ــن الــ ــة، بـــدعـــم مـ ــيـ ــنـ الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـ

والحضارية.
يكتسب التعاون بين الدول العربية أهمية استثنائية 
اليوم، في إطار السعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
لــكــنّ مــا كــان وضعاً  المــنــاخــي.  ر  ومجابهة تحديات التغيُّ
حَرِجاً قبل سنوات قليلة، زادتــه مضاعفات وبــاء كورونا 
وحرب أوكرانيا صعوبة. فعقب الإعلان عن أهداف التنمية 
المستدامة عام ٢٠١٥، كتبنا في تقرير صدر عام ٢٠١٦ أنه 
حتى لو توقفت جميع الحروب والنزاعات فوراً، فلا يمكن 
للمنطقة العربية الوفاء بموعد تحقيق هذه الأهداف بحلول 
سنة ٢٠٣٠، إذا استمرت في ممارسة الأساليب التقليدية 
نفسها. وكانت بلدان عربية كثيرة شهدت نزاعات وحروباً 
أدّت إلى انهيارات على نطاق واسع خلال السنوات التي 
سبقت الإعلان عن أهداف التنمية، مما حصر طموحها في 
إحياء الوضع الذي كان سائداً عام ٢٠١٠، بدلاً من السعي 

إلى تحقيق أهداف جديدة لسنة ٢٠٣٠.
المطلوب مقاربة بديلة تقوم على اعتماد مبادئ التنمية 
ــتـــوازن بــين الــنــمــو الاقــتــصــادي  المــســتــدامــة، الــتــي تــؤمّــن الـ
والموارد الطبيعية، كجزء من السياسات والخطط العامة 
بـــدّ مــن إعـــادة  لــلــدولــة، لا كعنصر تجميليّ مــضــاف. ولا 
تــوزيــع بــنــود المــيــزانــيــات بما يــخــدم تحقيق هــذه الخطط 
بكفاءة، بعيداً عن الهدر والفساد. أما الــدول التي تعاني 
حروباً ونزاعات، فعليها إدخال مبادئ التنمية المستدامة 
ضمن جهود إعادة الإعمار المرتقبة، لأن حراجة الموقف لا 
الــخــراب كيفما كــان بما يراكم الأخطاء،  تسمح بمعالجة 
وتــأجــيــل الإصــــلاح ســـنـــوات. لـــذا، عــلــى المــنــظــمــات والـــدول 
المانحة عدم حصر جهودها في توفير ضروريات السلامة 
والــحــاجــات الأساسية للمتضررين، بــل استعمال برامج 
الإغاثة لترسيخ ممارسات جديدة تعزّز أهــداف التنمية 
المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، جنباً إلى جنب 

مع المساعدات الطارئة.
بعض التقارير والــدراســات التي تتحدث عن البلدان 
إلــى تمايزات كبيرة بينها، تمنع  العربية تغفل الإشـــارة 
التعامل معها كقطعة واحدة متراصّة. فلكل بلد حاجات 
اقــتــصــاديــة وسياسية واجتماعية  وأولـــويـــات وســيــاقــات 
مميزة، يجب الاعتراف بها عند تطوير خطط تنفيذية. على 
البلدان أن تحدّد الأهداف الإنمائية ذات الأولوية بالنسبة 
ر خــطــطــاً وطــنــيــة لــتــنــفــيــذهــا، بــمــا فـــي ذلــك  ــوِّ إلــيــهــا، وتـــطـ
السياسات والميزانيات. هناك بالتأكيد الكثير من القواسم 
المشتركة التي يمكن البناء عليها في نطاق برامج التعاون 
ع  الإقليمي، لكن من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار التنوُّ
في الموارد الطبيعية والبشرية، في منطقة شاسعة تمتد 
على قارّتين. فبينما حققت بضعة بلدان، مثل دول مجلس 
مــاً كبيراً فــي مــؤشــرات التنمية،  تــقــدُّ الــتــعــاون الخليجي، 
شهدت بلدان أخرى تقدّماً محدوداً أو تراجعاً في حالات 
 البلدان العربية الأفقرُ والأقلُّ نموّاً هي 

ُ
كثيرة. وكانت بعض

الأضعف أداءً. ولا يعود هذا إلى الفوارق في القدرات المالية 
فقط، بل إلى عوامل أخرى أيضاً، في طليعتها الاستقرار 

واختيار البرامج الملائمة ومكافحة الهدر والفساد.
الــبــلــدان العربية مساراً  ثمة أهمية حاسمة لاعتماد 
إيجابيّاً للتنمية، من أجل تلبية طموحات أجيالها الحالية 
إلــى حــيــاة لائــقــة وكــريــمــة. لكن تحقيق هذا  والمستقبلية 
يستوجب معالجة سلسلة مــن التحديات، فــي طليعتها 
لم والأمن، وندرة المياه والأرض  الاضطراب السياسي والسِّ
الصالحة للزراعة، التي يفاقمها ضعف كبير في الكفاءة، 
إلــى الاعتماد الكبير على المنتجات الغذائية  مما يــؤدي 
المــســتــوردة. فالمنطقة، كمجموعة، غنية بالطاقة وفقيرة 
بالمياه والأرض الزراعية. ويزداد الوضع سوءاً مع ازدياد 
ر  الطلب على الموارد، نتيجة النموّ السكاني المتسارع وتغيُّ
الــكــفــاءة، التي ستتفاقم أكثر  أنــمــاط الاســتــهــلاك وضعف 
ر المناخي. ولمواجهة تحدّيات الفقر  بسبب تأثيرات التغيُّ
والــجــوع والأمـــن الــغــذائــي، أمـــام الــبــلــدان العربية عــدد من 
الخيارات المتعلقة بالسياسات، تشمل تحسين إنتاجية 
المحاصيل والمياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي 

المعالَجة، وتطوير مصائد الأسماك.
المــزايــا النسبية، هو  إلــى  التعاون الإقليمي، المستنِد 
خيار حتمي، وليس اخــتــيــاراً طــوعــيّــاً، لمواجهة تحديات 
الــعــربــيــة بــكــفــاءة، وفـــي طليعتها تحقيق الأمــن  التنمية 
الغذائي. ولطالما قرأنا، وكتبنا، قبل انفجار الحرب الأهلية 
الأخيرة، عن أهمية الاستثمار الإقليمي في السودان لإنتاج 
الغذاء، حيث تجتمع الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة 
مع توافر المياه، كما عددنا هذا نموذجاً للتعاون العربي 
الــذي تطرحه الأحــداث  فــي قضايا التنمية. لكن التحدي 
الأخيرة في السودان هو هل يمكن اجتذاب الاستثمارات 
في غياب الاستقرار الأمني والسياسي، والقوانين الناظمة 
البعيدة عن الفساد والمزاجية، التي تضمن حقوق البلد 

والمستثمرين على السواء؟
بــالــرغــم مــن الخيبات والــحــروب والانــهــيــارات، يبقى 
التعاون الإقليمي أمراً محتوماً لتحقيق تنمية مستدامة 
ر 

ّ
طُر حديثة توف

ُ
وثابتة على المستوى العربي، وذلك وفق أ

ع. وفــي انتظار أن  المصالح المشتركة ضمن احترام التنوُّ
ينقشع غبار الحروب، على البلدان العربية تعزيز قدراتها 
الذاتية من غير استنزاف مواردها المحدودة، والعمل الجادّ 
لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التنمية. إنه سباق 
لا يحتمل المهادنة بين التنمية والحروب، لأن انتصار أي 

منهما هو موت للآخر.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب

البيئة في 
مجلات 

الشهر



يــــوم مـــن مـــقـــال عـــن منطقتنا  لا يــخــلــو 

ــــدن مــعــهــا،  ــايـ ــ بـ ــيــــس  ــرئــ الــ ــل إدارة  ــامــ ــعــ وتــ

إستراتيجياً وتكتيكياً، سواء في الصحف 

الأميركية، أو تقارير مراكز الأبحاث. وجل 

تــلــك الــقــصــص تــركــز عــلــى عــــودة الــعــلاقــات 

السعودية الإيــرانــيــة عبر وســاطــة صينية، 

وانتقادات لطريقة تعاطي الإدارة مع المنطقة.

وهناك نفس إيجابي بتلك الطروحات 

حيال السعودية بعد فترة شيطنة وتأليب 

مــمــنــهــجــة، وبـــعـــض مـــن الـــســـذاجـــة فـــي فهم 

المنطقة والسعودية، والأهم أن هناك تركيزاً 

الــذي أحدثته الإدارة بالمنطقة  الــفــراغ  على 

نتيجة عدم الحضور الدبلوماسي، وانقطاع 

قنوات الاتصالات مع الحلفاء.

والعجيب في جل تلك المقالات إغفالها 

ــقـــة، مــســتــقــبــلــه  ــنـــطـ لــــلأهــــم وهــــــو إنــــســــان المـ

وهواجسه، حيث تتحدث بتعالٍ وسذاجة 

عــــن مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، و«ضـــــمـــــان» عـــدم 

ــران الـــســـلاح الـــنـــووي، ووضــعــت  ــ امـــتـــلاك إيـ

الثقة معدومة،  ضماناً بين مــزدوجــين؛ لأن 

ولا استراتيجية أساساً للتعامل مع طهران.

الــتــي تغفل  تــلــك التغطية  والـــلافـــت فــي 

إنـــســـان المــنــطــقــة ومــصــالــحــه هـــو تــركــيــزهــا 

الدائم والصارخ على السلام مع إسرائيل، 

ــد الـــســـلام،  ــأن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو تــمــد يـ ــ وكـ

والحقيقة أن الحكومة الإسرائيلية هي في 

صراع مع الإسرائيليين أنفسهم.

أقــــــول ذلـــــك وأنــــــا مــــن أنــــصــــار الـــســـلام، 

ويقيني أن معركة ما بعد السلام ستكون 

أشـــــرس مـــن مـــعـــارك الـــيـــوم؛ لأنـــهـــا ســتــكــون 

معركة التفوق علمياً واقتصادياً، وهو الأمر 

، الآن 
ً
الذي سيلمسه المواطن الإيراني، مثلا

الــعــلاقــات السعودية الإيــرانــيــة،  بعد عـــودة 

وإمكانية التنقل بين البلدين.

وعليه فإن القصة الحقيقية بمنطقتنا 

ــــان، وحـــقـــه فــــي الـــعـــيـــش الــكــريــم  ــــسـ هــــي الإنـ

الــذات والأبناء،  والآمــن، والتعليم وتطوير 

والصحة، وتوفير الوظيفة، وقبل هذا وذاك 

تــكــالــيــف معيشته ومعيشة  ســــداد فــواتــيــر 

أبنائه.

إنــســان المــنــطــقــة حــريــص عــلــى مداخيل 

بتروله لضمان حياة كريمة أكثر من ضمان 

ســعــر الــبــتــرول مـــن أجـــل حــمــلــة انــتــخــابــيــة. 

وإنسان المنطقة بحاجة إلى مواكبة التطور 

التكنولوجي لتطوير نمط حياته ومستقبل 

أبــنــائــه، وأكــثــر حرصاً على ذلــك مــن حرص 

واشنطن على الملف النووي الإيراني.

وإنسان المنطقة تعنيه حياته بطريقة 

جدية، وأكثر من الطريقة التي تعاملت معها 

الإدارات الأميركية، وتحديداً في عهد أوباما، 

وإلى الإدارة الحالية، حيث الاستهتار الكامل 

بحياة السوريين، وما فعله نظام الأسد بهم، 

أو طريقة تعامل الإدارة مع أفغانستان.

 ،
ً
ورغــم كل ثناء الإدارة الأميركية، مثلا

على الجهود السعودية السياسية الدولية 

والإقليمية، نجد الطرح في الإعلام الأميركي 

مسلط على قضايا ثــانــويــة، وبلغة قديمة 

متحجرة لا تراعي متغيرات المنطقة.

، الــيــوم الــســعــوديــة أفــضــل نموذج 
ً
مــثــلا

شراكة لمن يريد التغيير الإيجابي بالمنطقة، 

ومعها دول الخليج، وهـــذا كله يصب في 

، وهـــو مــا يتجاهله 
ً
مصلحة الإنــســان أولا

المحللون والساسة بواشنطن.

وإذا كانت الإدارة، والنخب الأميركية، 

جـــاديـــن فــيــمــا يــطــرح فــــإن أهــــم شــــيء يجب 

تسليط الضوء عليه هو الإنسان غير المؤدلج 

الباحث عن حياة كريمة، ومستقبل مشرق، 

 من الحديث عن الإنسان بدعاية فجة.
ً
بدلا

اليوم هناك فرصة لشراكة تعلي قيمة 

الإنسان، والعيش المشترك، وفرص السلام. 

فهل يعي البعض بواشنطن حقيقة ذلــك؟ 

، أو جــولــة 
ً
ــارة لــلــســعــوديــة، مـــثـــلا ــ مــجــرد زيـ

خليجية، من شأنها أن تشعر المهتم بذلك. 

فهل تريد واشنطن النموذج السعودي أم 

نموذج هدم الدول من حولنا؟

ــبــرت «هــمــلــت»، وهــي أطــول 
ُ
لئن اعــت

ها أيضاً، 
ّ

ات وليم شكسبير، أهم
ّ
مسرحي

ــف 
ّ
ــصــن

ُ
 «مــكــبــث»، وهـــي أقــصــرهــا، ت

ّ
فــــإن

 .
ً
ة

ّ
الثانية أهمي

ســبــغــت عليها نــعــوت كثيرة، 
ُ
أ لــقــد 

كتب في التاريخ، 
ُ
ة حقد ت

ّ
فهي أكبر قص

ها 
ّ
أن الـــدم، كما  وســيــرة للطموح وسفك 

 
ّ

ــــل نــبــيــل وشــــجــــاع يـــرتـــد تـــراجـــيـــديـــا رجـ

ــــي الــطــبــيــعــة  ــا فـ ــ ــوأ مـ نـــكـــوصـــاً إلــــــى أســـــ

ة...
ّ
الإنساني

تبت في ١٦٠٦، تبدأ 
ُ
ة، التي ك

ّ
المسرحي

ين مكبث وبانكو، 
ّ
بالجنرالين الاسكتلندي

ــدا والـــنـــروج  ــنـ ــرلـ وقــــد هـــزمـــا جـــيـــوش إيـ

هما، فــي طــريــق عودتهما، 
ّ
الــغــازيــة لكن

الــتــقــيــا ثــــلاث أخـــــوات ســـاحـــرات أخــبــرن 

د منطقة 
ّ
ــه ســوف يصبح سي

ّ
بــأن مكبث 

 ملكاً عــلــى اسكتلندا، 
ّ
ثـــم ــــاودور ومـــن  كـ

ه لن يصبح ملكاً 
ّ
بينما أخبرن بانكو بأن

 أبناءه سيصبحون.
ّ
لكن

ثات 
ّ

ي الساحرات «متحد
ّ

مكبث يسم

 لا يقبل 
ّ
 كــلامــهــن

ّ
نــاقــصــات»، ويــقــول إن

 
ً
ه لن يلبث أن يصبح فعلا

ّ
التصديق، لكن

ــد كــــــاودور، فــيــكــتــب لــزوجــتــه لايـــدي 
ّ
ســي

ــهــا على 
ّ
ــاً كــأن مــكــبــث، والـــتـــي تــبــدو دومــ

شــفــيــر انـــهـــيـــار عـــصـــبـــيّ: ســــوف نصبح 

ي هو 
ّ
ة، والشيء الوحيد المتبق

ّ
لكي

َ
عائلة م

ة تنطلق 
ّ
أن نقتل الملك. ومن هذه المحط

ــة فــتــقــود زوجــهــا في 
ّ
ــصــابــي

ُ
الـــزوجـــة الــع

 
ً
 بمشاعره، وكاشفة

ً
طريق الدم، متلاعبة

 كمكبث أمام مزيج 
ّ

كم يضعف رجل قوي

من الحبّ والطموح.  

 بعد نوبة الفرح التي أصيبت 
ْ
لكن

ــبـــث، بـــســـبـــب مــــا قــالــتــه  ــكـ بـــهـــا لايـــــــدي مـ

كن للمبيت في 
ْ
ن

َ
الساحرات، يحضر الملك د

ط مع زوجته لقتله 
ّ
قلعة مكبث الذي يخط

 النصف الثاني من 
ّ
 أن

ّ
. إلا

ً
 يقتلانه فعلا

ّ
ثم

ة لا يلبث أن يتداعى على الطريقة 
ّ
الخط

 القلق بمكبث 
ّ

ة: هكذا يستبد
ّ
الشكسبيري

بشأن أبنائه الذين لن يصيروا ملوكاً، 

كما بشأن ابن بانكو الذي سيصير. وإذ 

اً ينتقل معه من دم 
ّ
يقيم نظاماً استبدادي

إلــى دم، ومــن جريمة إلــى جريمة، تبقى 

ة فيه. 
ّ

مشاعر الذنب حاضرة وفاعلة بقو

 حين ينجح ابن بانكو في الهرب 
ْ
لكن

ـــلـــة الـــذيـــن اســـتـــأجـــرهـــم مــكــبــث، 
َ
ـــت

َ
مـــن الـــق

أبــــاه، تستولي الهلوسة  قــتــلــوا  والــذيــن 

على الأخير. هكذا نراه يقصد الساحرات 

 عليه الابــتــعــاد عن 
ّ
الــلــواتــي يخبرنه أن

د ماكدوف، وبعد ذاك لن يستطيع 
ّ
السي

ــه. فــهــو  ــؤذيــ ــرأة» ان يــ ــ ــ ــل ولــــدتــــه امــ ــ «رجــ

ــرنــام 
ِ
ب سيبقى بخير طــالمــا بقيت غــابــة 

المجاورة لقلعته في مكانها. 

 الأشــجــار 
ّ
ه حقيقة أن

ْ
ولــئــن طمأنت

ثــابــتــة فــي أرضــهــا لا تــرحــل، فــقــد انــدفــع 

ظام، 
ُ

أبعد فأبعد في طريق القسوة والع

 عائلة ماكدوف وحاول القضاء على 
َ

فقتل

ــا 
ّ

 حــكــمــه. أم
ّ

ه وضـــد
ّ

مــقــاومــة نــامــيــة ضـــد

 يؤرّقها، هي الأخرى، 
ّ

لايدي مكبث، فظل

ــا فــي اغــتــيــال مــلــك أغـــدق العطايا  دورهــ

عــلــيــهــم، فــيــمــا تــعــجــز عــــن مـــســـح نــقــطــة 

دم عالقة على ثوبها. هــكــذا تهيم على 

، في واحد من أكثر مشاهد 
ً
وجهها ليلا

 صوراً 
ً
ة وشهرة، مستعيدة

ّ
ة قو

ّ
المسرحي

وانطباعات مرعبة مصدرها تاريخها 

الشخصيّ. بعد ذاك، وكمثل مــن يقتله 

ح 
ّ

رج
ُ
 بالذنب، تموت ميتة ي

ّ
شعوره الحاد

ــا مكبث فيكتشف، 
ّ

أم أن تكون انتحاراً. 

 في مصير زوجته، عبث الحياة 
ً
لا

ّ
متأم

ــــوت واقــــف  المــ الـــطـــمـــوح، إذ  ــــدوى  ولا جــ

 اكتشافه هذا 
ّ
للجميع بالمرصاد. على أن

راً، فيما يلوح موت الزوجة 
ّ

يأتي متأخ

ه إيذان بقرب نهاية الزوج.
ّ
كأن

فــمــاكــدوف، بالتفاهم مــع مالكولم 

حضر لقتال 
ُ
ابن الملك دنكن، لا يلبث أن ي

 أفــراده أشجار غابة 
ّ

مكبث جيشاً يقص

ر 
ّ
ي والتمويه، ما يذك

ّ
رنام بقصد التخف

ِ
ب

بكلام الساحرات عن الأشجار. وإذ يلتقي 

مكبث بماكدوف في ساحة المعركة، يقول 

 ما من رجل ولدته امرأة 
ّ
ل للثاني إن

ّ
الأو

 ماكدوف، الذي 
ّ
يستطيع أن يؤذيه. لكن

ها المرأة 
ّ

لد في شهر سابع وماتت لتو
ُ

و

م ليقطع رأس مكبث، 
ّ

التي ولدته، يتقد

 يحمل تاجه إلى مالكولم، ابن دنكن، 
ّ
ثم

بوصفه ملك اسكوتلندا الجديد.

ـــة 
ّ
ــيــــديــــا تـــاريـــخـــي و»مــــكــــبــــث» تــــراجــ

لــيــر»، على مصادر  تعتمد، مثل «المــلــك 

ة، وإن عرّضها شكسبير لكثير من 
ّ
فعلي

الــذي فرضته سياسات زمنه،  التصرّف 

خــصــوصــاً إرضــــاء راعــيــه المــلــك جيمس 

ما ضرورات السرد أيضاً: ذاك 
ّ
ل، ورب

ّ
الأو

 كالقتل والطغيان تبقى للعمل 
ً
 أفعالا

ّ
أن

 إضــجــاراً من 
ّ

 إثـــارة وأقـــل
ّ

المــســرحــيّ أشــد

ة والصالحة.  
ّ
الأفعال السوي

لــقــد حــمــل مــكــبــث الـــســـاحـــرات على 

ــــذا إلـــى  ــقــــاده ســـلـــوكـــه هـ  فــ
ّ

مــحــمــل الــــجــــد

ر 
ّ
 هــل كـــان مــصــيــره ليتغي

ْ
الــكــارثــة، لــكــن

ــرات؟. تــلــك ليست  ــاحــ ــســ لـــو لـــم يــلــتــق الــ

 
ً
ــده، إذ تــطــال ســـؤالا ــ مــشــكــلــة مــكــبــث وحـ

حول المستقبل وما إذا كان مقرّراً سلفاً 

 مشكلة 
ّ
 إرادتـــنـــا حــــرّة. والــحــال أن

ّ
أن أم 

ــلــت 
ّ
شــك ــا  ــمـ ـ

ّ
إن  (predestination) ر 

ّ
المــــقــــد

ـــة في 
ّ
ــة المـــركـــزي

ّ
ــد الـــســـجـــالات الــديــنــي أحــ

ــا حــيــنــذاك، بينما كــانــت إنكلترا  ــ أوروبـ

ة في قلب هذا السجال تبعاً 
ّ
الإليزابيثي

ده 
ّ

الــذي لم يبد لعمق انقسامها الدينيّ 

ــة مـــع هــنــري 
ّ
اعــتــنــاقــهــا الــبــروتــســتــانــتــي

ــــب أبـــعـــد،   شــكــســبــيــر ذهــ
ّ
ــكــــن ــامــــن. لــ ــثــ الــ

طارحاً سؤال التمييز الصعب بين القدر 

والخيار: فمكبث ولايــدي مكبث اختارا 

 
ّ

ــذا كــل
ّ
هما أيــضــاً نــف

ّ
خــيــارات كــثــيــرة لكن

ــهــا 
ّ
ــراءى أن ــ ــبـــوءات الـــســـاحـــرات الــتــي تـ نـ

تخدم الطموح الذاتيّ. 

فحيال قتله الملك، تصادم في داخل 

صل بخطر 
ّ
مكبث التحريم الأخــلاقــيّ المت

ــة، بسبب 
ّ
العقاب الأرضــيّ واللعنة الأبــدي

 الإلــهــيّ للملوك»، والفرصة 
ّ

مــبــدأ «الــحــق

إلـــى جعله ملكاً.  الــتــي يفضي اغتنامها 

 
ّ
ولئن لم يستطع أن يقاوم الطموح، فإن

خـــنـــجـــراً لاح لــــه ســـريـــعـــاً فــــي الــــهــــواء هــو 

«خنجر العقل»، رمزاً للخيار الجرميّ الذي 

يرغبه ويخشاه في آن. وهذه هي معضلته 

ــمــنــا كــيــف 
ّ
ـــة تــعــل

ّ
ــــة. فـــالمـــســـرحـــي

ّ
الأخــــلاقــــي

نتعامل مــع الــطــمــوح ومــع الــشــرّ والــذنــب 

اللذين ينجمان عن المبالغة في الانجرار 

ــة 
ّ
وراءه. كــمــا تــهــبــط إلـــى أعــمــاق إنــســانــي

ـــة 
ّ
ــدروس الأخـــلاقـــي ــ ــ لــتــخــرج بــمــا يــشــبــه الـ

ة سواء بسواء. فالسياسة قادرة 
ّ
والعملي

على تخريب شخص نبيل كمكبث، والمرء 

ة عن أفعاله، 
ّ
ل المسؤولي

ّ
 من أن يتحم

ّ
لا بد

ن يثق بهم الفرد أو 
ّ

فيما الحذر واجب مم

 
ّ

ا الاعتماد على التفكير المستقل
ّ

هم، أم
ّ
يحب

لصاحبه فينبغي دائماً أن يغلب انصياعه 

ــف بعض 
ّ
لــه. وبالطبع تــوق وراء مــا يقال 

ة، تبعاً لقيم 
ّ
ة المسرحي

ّ
اد عند ذكوري

ّ
النق

ة 
ّ
ت في شخصي

ّ
ذاك الزمن، وهي التي تجل

رة عن «طبيعة النساء». 
ّ
لايدي مكبث المعب

ـــــه مــنــذ قــــول الـــســـاحـــرات 
ّ
 أن

ّ
والــــحــــق

ل: «الصالح سيّء 
ّ

الثلاث في المشهد الأو

والسيّء صالح»، كإشارة الى ما سوف 

ى 
ّ

ـــة، يــتــبــد
ّ
يــحــصــل فـــي بـــاقـــي المـــســـرحـــي

 بالتناقضات 
ّ
ــنــا أمـــام عــمــل يــضــج

ّ
كــم أن

قـــراءة مكبث   
ّ
أن المــعــانــي، وكــم  وازدواج 

ــة 
ّ
تــمــريــن عــلــى هــــذه الـــحـــركـــة الإنــســانــي

ــــذاب والـــنـــفـــور ومـــن  ــجـ ــ الـــدائـــمـــة مــــن الانـ

 
ّ
ــن الـــشـــك ــاً مــ ــ ــمـ ــ د، ودائـ

ّ
الـــحـــســـم والـــــــتـــــــرد

واليقين...

حمل مكبث 
الساحرات على 

محمل الجدّ فقاده 
سلوكه هذا إلى 

الكارثة لكنْ هل كان 
مصيره ليتغيّر لو لم 

يلتق الساحرات؟

معركة ما بعد 
السلام ستكون 

أشرس من معارك 
اليوم لأنها ستكون 

معركة التفوق 
علمياً واقتصادياً
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ماذا يعلمّنا مكبث؟واشنطن... ماذا عن الإنسان؟

خطر الوباء المستمر
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٤، أصيب 

قــــردان فــي أقــفــاص خــارجــيــة فــي مــركــز أبــحــاث 

تــولــين القومي للرئيسيات، على مسافة نحو 

 إلى الشمال من نيو أورليانز، بمرض 
ً
٤٠ ميلا

ــيـــركـــهـــولـــدريـــة راعــــومــــيــــة»، وهـــــي بــكــتــيــريــا  «بـ

لــدى الحكومة  مميتة ضمن فئة أعلى المخاطر 

الفيدرالية، المخصصة لمسببات الأمــراض مثل 

الــجــدري، والــجــمــرة الخبيثة، والإيـــبـــولا. وهي 

الفئة التي ترى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية 

منها أنها «تنطوي على احتمال كبير لسقوط 

أعـــداد كبيرة مــن الضحايا أو إحـــداث تأثيرات 

شديدة».

على مسافة قصيرة من الأقفاص، كان هناك 

ـــرض»، الـــذي لم 
ْ

ـــم
ُ
مختبر يعمل مــع «الــعــامــل الم

يكن في ذلك الوقت موجوداً بصفة طبيعية في 

الولايات المتحدة القارية.

الــذيــن عملوا مع  المــوظــفــين  بلغ بعض 
ُ
لــم ي

القردة بالعدوى لمدة شهر تقريباً بعد الاشتباه 

بالإصابة بالمرض، وبعد ١٠ أيام من التأكد من 

الإصــابــة. فــي مــارس (آذار) ٢٠١٥، ادعــى أنــدرو 

لاكنر مدير مركز تولين، أن «أنواعاً مختلفة من 

بكتيريا (بيركهولدرية) موجودة في الحيوانات 

الأليفة في لويزيانا منذ عام ٢٠٠٤ على الأقل، 

قبل فترة طويلة من بدء أي دراسة علمية للكائن 

الحي» في المركز.

كــمــا نــفــى لاكــنــر الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة الــتــي 

تحدثت عن تسرب محتمل للمختبرات بوصفها 

«دورة إخــبــاريــة يمكن التنبؤ بــهــا»، وقـــال: «لا 

يوجد تهديد معروف للصحة العامة». وبحلول 

ذلك الوقت، كان مركز مكافحة الأمراض والوقاية 

منها قــد حــدد بالفعل أن البكتيريا المــوجــودة 

الــتــي خضعت  الــقــردة هــي السلالة الدقيقة  فــي 

للدراسة في مختبر المركز.

ـــق تــقــريــر صـــادر عــن وزارة الـــزراعـــة في 
ّ
وث

وقت لاحق تاريخاً من الممارسات المتراخية في 

 على مشكلات في معالجة مياه 
ً
المختبر، فضلا

الصرف الصحي، قد تكون الطريقة التي تسرب 

بها العامل المسبب للمرض.

عرف لولا 
ُ
ما كان الجانب الأكبر من ذلك لي

سنوات من التغطية الصحافية المكثفة من قبل 

أليسون يونغ، الصحافية الاستقصائية السابقة 

لدى صحيفة «يو إس إيه توداي»، والأستاذة في 

كلية ميسوري للصحافة. فــي كتابها الجديد  

«مـــقـــامـــرة بــــانــــدورا»، تــوضــح الـــدكـــتـــورة يــونــغ 

ــراءات المختبرية  ــ المـــروع للمعايير والإجـ المـــدى 

لــة والــشــفــافــيــة، في  المــتــراخــيــة، وانـــعـــدام المــســاء

الولايات المتحدة وحول العالم.

ــئـــة نــــــــــادرة، وهـــي  ــــن فـ ــــورة يــــونــــغ مـ ــتـ ــ ــــدكـ الـ

صــحــافــيــة مــتــخــصــصــة فـــي الــتــحــقــيــقــات غطت 

قضايا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها 

والسلامة البيولوجية منذ عام ٢٠٠٦ على الأقل، 

عندما عملت في مجلة «أتلانتا جورنال»، قبل 

فترة طويلة من جائحة «كوفيد».

ــبــلــغ عنها 
ُ
يــمــتــلــئ كــتــابــهــا بــالــتــفــاصــيــل الم

لــم يكن  بكل هـــدوء، ولكنها مثيرة للدهشة إن 

ــرى الــتــي كــانــت  ــ الاشـــمـــئـــزاز لــلــحــادثــة تــلــو الأخـ

فــيــهــا مــخــتــبــرات الأبـــحـــاث، المــعــنــيــة بــالــعــلاقــات 

العامة أكثر من السلامة العامة، مبهمة أو حتى 

مــضــلــلــة بــشــأن إخـــفـــاقـــات الــســلامــة والأمـــــراض 

المــخــتــبــرات. وتكشف فــي كتابها  المكتسبة فــي 

بلغ عنها، أو تفاصيل 
ُ
عن حوادث مختبرية لم ي

عرف علناً في المختبر الحيوي للجيش في 
ُ
لم ت

فــورت ديتريك فــي ولايــة مــاريــلانــد، وفــي مركز 

مكافحة الأمــــراض والــوقــايــة منها، وفــي مركز 

طبي للمحاربين القدامى في سان فرنسيسكو، 

وفي أماكن أخرى.

في ديسمبر ٢٠١٩، انقطع أنبوب التنفس 

 مأموناً 
ً
الــخــاص بمتدربة أبــحــاث (يــوفــر هـــواء

ــي جـــامـــعـــة  ــ ــا فــ ــهـ ــلـ ــمـ ــاء عـ ــ ــنــ ــ ــي أثــ ــ ــاً) فــ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ومـ

ويــســكــونــســن مـــع حــيــوانــات «ابــــن مـــقـــرض» — 

التي يشبه جهازها التنفسي العلوي الجهاز 

عرضها لفيروس 
ُ
التنفسي البشري — ما قد ي

إنفلونزا الطيور القاتل (H٥N١). وقد خضعت  

السلالة للتعديل الوراثي حتى يمكن انتشارها 

عبر الانتقال المحمول جواً بين الثدييات، الأمر 

الــــذي كـــان الــبــاحــثــون يــحــاولــون تــحــديــد مــدى 

إمكانية حدوثه.

ــــي، المـــعـــروف  ــــوراثـ ـــمـــح لـــهـــذا الــتــعــديــل الـ
ُ

س

باسم «البحوث الوظيفية»، باستئناف العمل 

فــي وقـــت مــبــكــر مــن ذلـــك الــعــام فــقــط بــعــد حظر 

استمر ٥ سنوات تقريباً. وجاء الحظر في أعقاب 

احتجاج عام على الأنباء التي وردت في ٢٠١١ 

بأن الباحثين في ويسكونسن وهولندا تلاعبوا 

بفيروس إنفلونزا الطيور لكي ينتقل عبر الهواء 

ــقـــرض»، وبــالــتــالــي، من  إلـــى حــيــوانــات «ابــــن مـ

المحتمل أن ينتقل بين البشر. لا ينتشر فيروس 

(H٥N١) عادة بين الناس بسهولة، وذلك مصدر 

كــبــيــر لــلــشــعــور بــالارتــيــاح لأن مــعــدل الــوفــيــات 

الــبــشــريــة المـــعـــروف بــالــفــيــروس يــبــلــغ نــحــو ٥٠ 

بالمائة.

فــي حــين أن الــدكــتــورة يونغ قالت إنــه رغم 

مطالبة مسؤولي الجامعة بالإبلاغ الفوري عن 

استنشاق الباحث لهواء الغرفة، فإنهم انتظروا 

التابع  شهرين لإبلاغ مكتب السياسة العلمية 

الــذي يشرف على  للمعاهد الوطنية للصحة، 

سببات الأمراض المعدلة 
ُ

البحوث الأميركية في م

وراثياً، وشهرين تقريباً لإخبار لجنة السلامة 

البيولوجية الخاصة بالجامعة. قررت الجامعة 

بمفردها إنــهــاء الحجر الصحي للمتدرب من 

دون إخــــبــــار مـــســـؤولـــي الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة عــلــى 

مستوى الولاية والسلطات المحلية.

فـــي وقــــت لاحـــــق، دافـــعـــت مــمــثــلــة الــجــامــعــة 

عــن افتقار الجامعة للانفتاح للدكتورة يونغ 

ــنـــاس أيـــضـــاً غــيــر مــجــهــزيــن  ــلـــب الـ بــقــولــهــا: «أغـ

لتقييم المــخــاطــر بــصــورة مــنــاســبــة». وأخــبــرت 

الــدكــتــورة يونغ بأن  المعاهد الوطنية للصحة 

مسؤولي الجامعة لم يعتقدوا أنه يلزم الإبلاغ 

عن الحادثة لأنهم شعروا بأنه «لا يوجد خطر 

معقول للتعرض للفيروس»، على الأرجــح لأن 

 لفترة وجــيــزة فقط عن 
ً
الأنــبــوب كــان منفصلا

مصدر الهواء النقي.

ومـــع ذلـــك، وخـــلال جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 

الــهــواء يمكن أن  الــعــدوى عبر  عرفنا أن انتقال 

يحدث في ثوانٍ قليلة وحتى على مسافة بعيدة.

صب بالعدوى، 
ُ
تبين أن الباحث المتدرب لم ي

ــشــكــل الاســتــجــابــة 
ُ
ولــكــن عـــبـــارة: «ثـــق بــنــا» لا ت

صاب 
ُ
الــلائــقــة لحالة كــان مــن الممكن فيها أن ي

العالم بالعدوى فينشر الفيروس، حتى من دون 

ظهور أعراض واضحة.

تمثل إجراءات السلامة المخبرية المتراخية 

ــاد تــحــقــيــق أجـــرتـــه صحيفة  مــشــكــلــة عــالمــيــة. أفــ

«واشنطن بوست» مؤخراً أنه في صيف ٢٠١٩، 

أصــيــب مــئــات الأشــخــاص فــي لانتشو بالصين 

بالمرض إثر تعرض آلاف الأشخاص للبكتيريا 

التي يمكن أن تسبب داء البروسيلات، بعد أن 

فشل مجمع طبي حــيــوي تــديــره الحكومة في 

تطهير نفاياته بصورة سليمة. ووصفت ورقة 

شرت في نوفمبر (تشرين الثاني) ذلك 
ُ
علمية ن

بأنه «ربما يكون أكبر حادث مختبري في تاريخ 

عدية».
ُ
الأمراض الم

ومع ذلك، استغرق الأمر شهراً من السلطات 

الصينية لاكــتــشــاف المشكلة وإصــلاحــهــا ثــم ٤ 

أشهر قبل إبلاغ الرأي العام.

يعد عدم الكشف في الوقت الحقيقي سمة 

شائعة للغاية في الكثير من حوادث المختبرات 

أبــلــغ مركز  وحـــوادث السلامة البيولوجية؛ إذ 

مكافحة الأمراض والوقاية منها، في ٢٠١٢، وفي 

أول تقرير منشور من نوعه، عن ١١ حالة عدوى 

مكتسبة مختبرياً مــن المختبرات على مــدى ٦ 

بلغ عن أي منها أو اكتشافها ما 
ُ
سنوات. ولم ي

لم يكتشف في وقت لاحق إصابة أحد العاملين 

في المختبر.

وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، لا يــعــرف الباحثون 

شيئاً حتى عن أحد مسببات الأمراض الخطيرة 

سم فــيــروس «مــاربــورغ»، 
ُ
لــم ي فــي مختبراتهم. 

الأكــثــر شبهاً بفيروس «إيــبــولا»، على اســم أي 

مكان كان متوطناً فيه، وإنما على اسم المدينة 

الألمــانــيــة الــتــي حـــدث فــيــهــا أول تــفــشٍ مــعــروف 

لــلــفــيــروس عــــام ١٩٦٧. كــــان عــمــال المــخــتــبــر قد 

الــقــرد المــصــاب بالفيروس  تــعــامــلــوا مــع نسيج 

الذي لم يكن معروفاً في ذلك الوقت. ثم توفي ٧ 

أشخاص، وأصيب ٣٢ آخــرون. في عامي ٢٠٠٣ 

تـــســـرب «ســـــــارس» مـــن مــخــتــبــرات في  و٢٠٠٤، 

الصين، وسنغافورة، وتــايــوان مــرات عــدة بعد 

انتشاره الأولــي، الــذي نجحوا في احتوائه، إذ 

قالت منظمة الصحة العالمية إنه إذا عاد للظهور 

في أي وقت لاحق، فمن المرجح أن يكون بسبب 

كارثة مختبرية.

ــكـــلات، قد  ــخــفــي الـــبـــاحـــثـــون المـــشـ
ُ
عــنــدمــا ي

يكون ذلــك لأنهم يتجنبون الإحـــراج، ويأملون 

في نتائج أفضل.

وفـــي عـــام ٢٠٠٣، أصــيــب بــاحــث فــي مــرض 

«ســـــــارس» فـــي أحــــد أكـــبـــر مــخــتــبــرات الــســلامــة 

الــبــيــولــوجــيــة فــي تـــايـــوان، كـــان عــلــى عــجــلــة من 

رع لتنظيف بقعة 
ُ

أمره للحاق برحلة، عندما ه

منسكبة. وسافر على أية حال، ثم صار مريضاً 

 من إبلاغ السلطات، فرض الحجر 
ً
للغاية. وبدلا

الصحي على نفسه. وقال والده إن نجله «أراد 

 من جلب العار على 
ً
أن يموت في المنزل»، بــدلا

مختبره وعلى بلاده. ولم تظهر تلك الحادثة إلى 

النور إلا بعد أن هدد الأب اليائس بقتل نفسه ما 

لم يطلب ابنه المساعدة الطبية اللازمة.

وفــــي عــــام ٢٠٢٢، عـــرضـــت عــامــلــة مختبر 

جري أبحاثاً حول فيروس «كورونا» المستجد 
ُ
ت

في تايوان ١١٠ أشخاص للإصابة بالفيروس 

بــعــد أن أصــيــبــت هــي بــالــعــدوى، عــنــدمــا أزالـــت 

الــواقــيــة بــصــورة غير سليمة — ولم  كمامتها 

كتشف الخطأ حتى وقت لاحق، عندما جاءت 
ُ
ي

نتيجة اختبارها للإصابة إيجابية. وفــي عام 

«سارس»  ٢٠٠٣، كان المشرف عليها قد أصيب بـ

في المختبر. وأشارت مجلة العلوم آنذاك إلى أن 

ذلك كان «تذكيراً قاتماً، كما يقول الخبراء، بأن 

الباحثين الــذيــن يــحــاربــون مــرض (ســـارس) قد 

يطلقون العنان لانتشاره العالمي القادم».

* خدمة «نيويورك تايمز»

تمثل إجراءات 
السلامة المخبرية 

المتراخية 
مشكلة عالمية

زينب توفيقي*



«حل الدولتين» أمنية ساذجة غدت مستحيلة التحقيق

عــشــرون عــامــاً مـــرت عــلــى تــفــجــيــرات تنظيم «الــقــاعــدة» 
ــار) ٢٠٠٣ بــشــرق الــريــاض، حــين صــدم الشعب  فــي مــايــو (أيــ
والدمار  الــخــراب  ينشرون  كبده  وفــلــذات  بأبنائه  السعودي 
والقتل والــدمــاء في أرجــاء بــلاده وبــين مدنه وقــراه وفــي كل 

ربوعه، كانت الصدمة كبيرةً والحدث مروعاً.
ــــلاث تـــســـتـــحـــق أن  ــ حــــتــــى لا نــــنــــســــى، فـــثـــمـــة قــــصــــص ثـ
الإرهـــاب  إلــى لحظة تفجر  إنــهــا قصة كيف وصلنا  تـــروى، 
في  والتاريخي  البطولي  العمل  قصة  ثم  السعودية،  داخــل 
ثم  استمر لسنواتٍ طويلةٍ وقاسيةٍ،  الإرهــاب حين  مواجهة 
إلــى منبعه وقطع جـــذوره بالوعي والــرؤيــة  الــوصــول  قصة 

والمستقبل.
الــتــراث، وهــي بدأت  قصة التشدد والتطرف قديمة في 
ــن بــعــد افــتــرق  ــوارج، ومــ ــ ــخـ ــ ــع فـــرقـــة الـ ــــلام مـ مــبــكــراً فـــي الإســ
المسلمون فــرقــاً فــي الــعــقــيــدة، ومــذاهــب فــي الــفــقــه، ومـــدارس 
الخطابات  التخلف كانت تطغى  السلوك، وفي لحظات  في 
المـــتـــشـــددة المــنــغــلــقــة، وفــــي لــحــظــات الــتــحــضــر كــانــت تطغى 
التجديدية  الدعوات  وكعادة  والتسامح،  الانفتاح  خطابات 
كان بعضها ينطوي على جيوب تطرفٍ وتشددٍ، إن لم تعالج 

فإنها تتفاقم وتتفشى.
ــتـــشـــددةً لها  كـــانـــت حـــركـــة «إخـــــــوان الــســبــلــة» حـــركـــة مـ
داعمون ومنظرون دينيون جهلة ومتطرفون، وقضى عليها 
الملك عبد العزيز (١٩٢٩)، وخرجت بعض الحركات المتشددة 
التي هاجمت مقر التلفزيون في الستينات، وخرجت جماعة 
الــشــريــف  المـــكـــي  الـــحـــرم  الـــتـــي احــتــلــت  «جــهــيــمــان» (١٩٧٩)، 

بالسلاح.
ــن الـــقـــصـــة المــتــعــلــق بــبــعــض  ــي الـــشـــق المـــحـــلـــي مــ ــذا فــ ــ هـ
أمــا في الشق الأصــولــي المنظم منها، فقد سعت  المتطرفين، 
 ،١٩٢٨ عــام  نشأت  التي  المصرية  المسلمين  الإخـــوان  جماعة 
لــبــنــاء عـــلاقـــات مـــع الــســعــوديــة، خـــلال الــثــلاثــيــنــات، ورفـــض 

المــلــك عــبــد الــعــزيــز بــوعــيــه الــحــاد طــلــب حــســن الــبــنــا مؤسس 
الجماعة، افتتاح فرعٍ لها في السعودية، ويذكر فؤاد شاكر 
هذه القصة بقوله: «كانت مواسم الحج تحفل بعلية القوم، 
من كبراء المسلمين وزعمائهم، وكان الشيخ حسن البنا، من 
العزيز،  المــلــك عبد  المــواســم، فتقرب مــن  شــهــود أحــد هاتيك 
وقــال لجلالته، ما معناه، إن هذا بلد إسلامي؛ هو عاصمة 
الإســــــلام، ونــحــن مــســلــمــون وإخـــــــوان، وأريـــــد أن تــســمــح لي 
بإنشاء شعبة للإخوان المسلمين في هذا البلد الأمين... لقد 
قــويٍ،  وفــي حــزمٍ  ابتسامة مشرقة،  في  العزيز)  (عبد  أجابه 
جــوابــاً مسكتاً لا ردّ لــه ولا تعقيب عــلــيــه، قـــال لـــه: يــا أخــي، 
، والــحــقــيــقــة، أننا 

ً
لمـــاذا ننشئ فــي بــلادنــا تــحــزبــاً وعــصــبــيــة

الناصر  عبد  ضــرب  وبــعــد  ــوان؟».  ــ إخـ وكلنا  مسلمون  كلنا 
للجماعة في مصر بعد محاولة اغتياله في حادثة المنشية 
وقامت  وغــيــرهــا،  الخليج  ودول  للسعودية  لجأت   ،(١٩٥٤)
قياداتها بإنشاء فروع للجماعة داخل السعودية، وتغلغلت 
التربية  وفــي  والأهلية،  الحكومية  المؤسسات  من  كثير  في 
من  وولـــدت  المــجــالات،  وكــل  الخيرية  والجمعيات  والتعليم 
«السرورية» و«السلفية  أخــرى مثل  الجماعة جماعاتٌ  رحم 
«الصحوة الإسلامية»، وبعد  الجهادية» مشكّلة ما يعرف بـ
الأحـــــداث الــكــبــرى دولــيــاً وإقــلــيــمــيــاً وفـــي الــنــصــف الأول من 
رت الصحوة عن أنيابها، وأعلنت معارضة 

ّ
التسعينات، كش

سياسية للدولة وهجوماً شرساً ضد كل المختلفين معها من 
المجتمع.

في منتصف التسعينات، اعتقل رموز الصحوة وأوقف 
وحــدث  والمجتمع،  الــدولــة  ضــد  الديني  السياسي  التهييج 
«تفجير العليا» (١٩٩٥)، وبغياب رموز الصحوة خرج تيار 
«تــيــار الــتــنــويــر»، وتــصــاعــد حضور  جــديــد عـــرف حينها بـــ
الإنترنت»،  «منتديات  ودخــلــت  الجهادية»،  «السلفية  تيار 
الصحوة حتى حانت  تيارات  بكل  «التنويريون»  واصطدم 

الــريــاض (مــايــو  تــفــجــيــرات شـــرق  لحظة الحقيقية وحــدثــت 
.(٢٠٠٣

القصة الثانية قصة المواجهة مع الإرهاب حين كشر عن 
أنيابه؛ وهي ملحمة حكومية مجتمعية إعلامية تستحق أن 
تروى، أبطالها رجالٌ صادقون حملوا أرواحهم فوق أكفهم 
دفاعاً عن الوطن والاستقرار والأمن والدين، وتوالت عمليات 
ــيـــال، وقــد  ــتـ الــقــتــل والــتــفــجــيــر والــتــخــريــب والــتــفــخــيــخ والاغـ
نجحت الدولة وهزم الإرهــاب في النهاية، وكان طبيعياً أن 
تعتور تلك المرحلة أخطاء فردية أو أخطاء في الرؤية الكبرى 
لطبيعة المواجهة، وكشفت الدولة عن بعض الاختراقات، مثل 
من  الجبري»  «سعد  المعروف  الخائن  مارسها  التي  الأدوار 
موقع المسؤولية في سنواتٍ عصيبةٍ على الدولة والمجتمع.

ــــلام  ــة تــصــنــيــف جــــمــــاعــــات الإســ ــة قـــصـ ــثـ ــالـ ــثـ ــة الـ ــقـــصـ الـ
 بــقــوة الــقــانــون؛ وهــي اللحظة 

ً
السياسي جــمــاعــاتٍ إرهــابــيــة

الإرهــاب  مــع  المــواجــهــة  فيها  التي وصلت  المهمة  التاريخية 
إلى النقطة المهمة والحاسمة، ومع رؤية «السعودية ٢٠٣٠» 
وتــصــريــحــات عــرّابــهــا وقــائــدهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
واضحة  البوصلة  فــإن  وخارجياً،  داخلياً  والمرئية  المكتوبة 
والأولويات الوطنية النهضوية الطاغية على المشهد جلية، 
ويبقى جهد المؤسسات القائمة وجهد الأفراد كل في مجاله، 
في دعم وتمكين هذه الرؤية وقائدها من تحقيق المنجزات 

وصناعة المستقبل.
المظلم،  التاريخ  بهذا  للعبث  تمت عمليات منظمة  لقد 
السياسي وبــعــض عناصرها  وأصــــدرت جــمــاعــات الإســـلام 
والمــتــعــاطــفــين مــعــهــا كــتــبــاً وأبــحــاثــاً ومـــقـــالاتٍ لــلــعــبــث بــهــذا 
الــتــاريــخ، وإعـــادة رسمه وكتابته بطريقة تدين كــل أحــدٍ إلا 
تيارات الإســلام السياسي ورمــوزه وخطابه، ولديهم مراكز 
دراســـــاتٍ إقليمية وشــبــكــاتٍ إعــلامــيــة ومـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة، 
لبث  والحديثة  القديمة  التواصل  كل وسائل  ويستخدمون 

ذلك العبث ومواصلة التشويه ونشر الخلط المانع من الوعي 
في محاولات جادةٍ وحثيثة للبقاء في المشهد لحين العودة 

إليه حين تتغير الظروف.
خـــرافـــة «نــهــايــة الــصــحــوة» خـــرافـــة بــالــغــة الـــضـــرر على 
المستقبل، ولنأخذ عبرةً بالأمم الحية والمتقدمة علماً ووعياً، 
فالدول الغربية بعد هزيمة «النازية» بسبعين عاماً ما زالت 
جــامــعــاتــهــا وأكــاديــمــيــاتــهــا ومـــراكـــز أبــحــاثــهــا تــنــشــر الكتب 
والرسائل العلمية ضد «النازية»، وما زالت وسائل إعلامها 
الــدرامــيــة في  والأفـــلام  الوثائقية والمسلسلات  الأفـــلام  تنتج 
هــولــيــوود وغــيــرهــا ضــد تــلــك الــظــاهــرة الــبــشــعــة فــي تــاريــخ 
الغرب وتاريخ البشرية، ولم تكفهم سبعة عقودٍ من الجهود 
المكثفة والــعــمــل المــتــواصــل حــتــى يــتــوقــفــوا أو يــتــراجــعــوا أو 

يقتنعوا بنهاية الفكرة وانقضائها.
بالخطأ أو التواطؤ يستسهل البعض الزعم أن سنيّات 
معدودةٍ قادرةٌ على القضاء على خطرٍ بحجم «النازية»، وأن 
«الصحوة» انتهت دون جهودٍ حقيقيةٍ مثمرةٍ ودون مشاريع 
وتشريعياً  سياسياً  متكاملة  منظومة  ودون  باقية،  علمية 
أمرٌ  هــذا  وبحثياً،  وإعلامياً  وثقافياً  وتعليمياً  واجتماعياً 
دونـــه خــرط الــقــتــاد، وهــو لا يمكن أن يقف لأي جـــدلٍ علميٍ 

رصين.
فإنه  الجحر نفسه مرتين  مــن  نلدغ  حتى لا ننسى ولا 
يجب تحصين الأجيال الجديدة، التي ربما لا يعرف أكثرها 
تــلــك الـــجـــرائـــم والأخــــطــــار الـــكـــبـــرى ضـــدهـــا وضــــد خــطــابــهــا 
وآيــديــولــوجــيــتــهــا وتـــيـــاراتـــهـــا وجــمــاعــاتــهــا، وضــــد الــــدول 

الداعمة لها إقليمياً ودولياً.
قــد تغفر ولكنها لا تنسى،  ــم  الــــدول والأمــ فـــإن  أخــيــراً، 
استراتيجيات  تحتاج  والآيديولوجيات  الأفــكــار  فمواجهة 
شاملة وممتدة تقضي على المشكلة وتحمي المنجز وتحصن 

الأجيال.

السعودية و«القاعدة»... تغفر ولا تنسى

عندما عطّلت رئاسة ترمب 
الجمهورية اليمينية لمدة 

أربع سنوات الصلات 
الإيجابية بين واشنطن 

وطهران فإن القيادة 
الإيرانية لم تخسر شيئاً

إياد أبو شقرا

OPINION ١٣الرأي

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

أسسها سنة ١٩٨٧

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩78

الرئيس التنفيذي

جمانا راشد الراشد
CEO

Jomana Rashid Alrashid

Issue العدد ١٦٢٣٨ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٥/١٤

مواجهة الأفكار 
والآيديولوجيات تحتاج 

استراتيجيات شاملة وممتدة 
تقضي على المشكلة وتحمي 

المنجز وتحصن الأجيال

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

هل ما زال من الممكن حصرُ تبادل القصف بين القوات 
فكرة  في  الإسلامي»  «الجهاد  حركة  ومقاتلي  الإسرائيلية 

توجيه الرسائل وتحديد السقوف؟ 
ــا مــعــنــيــين  ــيـــسـ ــر، «لـ ــاريــ ــقــ ــتــ ــا تـــفـــيـــد الــ ــمـ ــان، كـ ــبــ ــانــ ــجــ الــ
بالتصعيد». وهذا التعبير مطاطي وغريب بعض الشيء، 
العميقتين» في  «الــدولــتــين  بــين  «الــتــعــايــش»  أن مسألة  مــع 
إيــران وإسرائيل شبه مؤكدة ومحسومة منذ عهد  كل من 
غير قريب، على الرغم من التصريحات العدائية «اللفظية» 

والقصف «الفولكلوري» في الاتجاهين. 
ومع أنَّ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة بينّ 
وكأن «الليكود» قرّر نهائياً تغيير أصول اللعبة مع طهران، 
يرى متابعون أنَّ ثمة إدراكــاً ضمنياً بأنَّ الهدف الأساسي 
لــنــتــنــيــاهــو، الــخــبــيــر المــــجــــرّب فــــي اســـتـــثـــمـــار غـــلـــو الــيــمــين 
الاستيطاني المتطرف، يظل خدمة مصالحه الشخصية، من 
دون الاضطرار إلى مجاراة الاستيطانيين المتطرفين في كل 

شططهم.  
الشرق  راهــنــاً على مستوى  المقابل، تلعب طــهــران  فــي 
الثقة بالنفس وبــالــظــروف، وهذا  الأوســط كلياً بمزيج من 
ــران الاقــتــصــاديــة غــيــر المــريــحــة.  ــ ــروف إيـ عــلــى الـــرغـــم مـــن ظــ
وهـــي فــي الأصـــل – حــتــى لــو تــصــرّفــت بعكس ذلـــك – تفهم 
النفوذ  «تــقــاســم»  على  تــقــوم  مرحلياً  مصلحتها  أنَّ  تماماً 
ر 

ّ
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط كــلاعــب فـــاعـــل... فــي ظــل تــعــذ

تحقيقها الغلبة المطلقة وتحدي إرادات كبرى، ربما ترحّب 
بشراكتها... لكنها لا تقبل احتكارها. 

هذا ما يظهر الآن أنه حاصل على المستويين الإقليمي 
والدولي. 

من  قصيرة  غير  فترة  منذ  طــهــران  استفادت  إقليمياً، 
ــبــــاك» الــســيــاســة الــتــركــيــة وأخــطــائــهــا، وبـــالأخـــص في  «ارتــ
ســوريــا، بعد أول صــدام للرئيس رجــب طيب إردوغـــان مع 
روسيا. وكما نتذكر، انتهى الأمر بتحوّل أنقرة من «عُمق 

مُساند» و«رافعة» للثورة السورية إلى شريك لموسكو في 
«مسار آستانة» وغير آستانة. 

«الليكود»  تطرّف  من  كثيراً  استفادت طهران  وكــذلــك، 
فــعــزّزت حضورها   - وخارجها  إسرائيل  داخــل   - وحلفائه 
وكسبت صدقية مع أتباعها ومناصريها في العالم العربي.
ــدولــــي، فــقــد اســـتـــفـــادت الــقــيــادة  ــا عــلــى المـــســـتـــوى الــ أمــ
ــة كـــثـــيـــراً مــــن ســيــاســتــي الإدارتـــــــــين الأمــيــركــيــتــين  ــيــ ــرانــ الإيــ
الــديــمــقــراطــيــة والــجــمــهــوريــة «المــتــضــادتــين ظــاهــريــاً» حيال 
الـــشـــرق الأوســــــط. إذ وقــفــت إدارة بـــــاراك أوبــــامــــا، كــمــا هو 
معروف، مع خيار التقارب والتعاون - إن لم يكن «التحالف» 
ية انتحارية 

ّ
- مــع طــهــران ضــد مــا اعتبرته «داعــشــيــة» سن

تهدد المصالح الأميركية. وفي هذا السياق، لا تزال كلمات 
أوباما تتردد في الذاكرة عندما تطرّق إلى سياسات إيران 
«الإيرانيين  إن  قــال فيها بصراحة  خــلال مقابلة صحافية، 
الديمقراطيين  ليسوا انتحاريين»!  ومن ثم، استمر موقف 
الإيجابي تجاه طهران في عهد إدارة جو بايدن، الذي أثبت 
حتى اللحظة أنــه تتمة لعهد أوبــامــا، الــذي كــان فيه بايدن 

نائباً للرئيس وشريكاً في التصوّرات والأولويات.
بــــــل، حـــتـــى عـــنـــدمـــا عـــطّـــلـــت رئـــــاســـــة دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
اليمينية لمدة أربع سنوات الصلات الإيجابية  الجمهورية 
بين واشنطن وطهران، فإن القيادة الإيرانية لم تخسر شيئاً. 
بــل لــعــل الــعــكــس صــحــيــح، إذ اســتــفــادت الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
من  وفلسطينياً  عربياً  الــثــوري)  حرسها  صميمها  (وفـــي 
«حماسة» ترمب المفرطة لخدمة كل خطط اليمين الليكودي 

الإسرائيلي المتطرف وتحقيق كل مطالبه. 
والـــلافـــت هــنــا، أنــــه فـــي حـــين نــشــطــت إدارة تــرمــب في 
تقوم  إســرائــيــلــيــة   - فلسطينية  لتسوية  فــرصــة  كــل  تــدمــيــر 
الدولتين»، فإنها  على «مبادئ أوســلــو»، في مقدمها «حــل 
لم تفعل شيئاً في سوريا ولبنان - وحتى في اليمن - يضر 

بمصالح إيران الاستراتيجية.   

أربــع  طيلة  والجمهوريين  تــرمــب  سياسة  تــركّــزت  لقد 
سنوات، على:

- تعزيز العلاقة مع أقصى اليمين الإسرائيلي، وتنفيذ 
كل رغباته، ما خدم في المقابل التنظيمات المأمورة والمموّلة 

والمسلحة إيرانياً.
- الــضــغــط مـــن أجـــل تــوســيــع نــطــاق الــتــطــبــيــع الــعــربــي 

الإسرائيلي بمعزل عن أي تسوية فلسطينية.
- رعاية الطموحات الكردية شبه الانفصالية في شمال 
ــرارات الأمــم  قــ شــرق ســوريــا، مــن دون أي تحمّس لتطبيق 

المتحدة في الشأن السوري.
أقدامهم  إيــران  ترسيخ حلفاء  على  الفعلي  السكوت   -

في عموم المنطقة.
تــرك مفاعيل مهمة على الأرض، ورثتها  هــذا «الإرث» 
فــي الــشــرق الأوســـط إدارة بــايــدن (أو إدارة أوبــامــا الثانية، 
وفــق كثيرين). ومعها ورثــت أيضاً بــؤرة تهديد فــي شرق 
أوروبــا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبــؤرة أخــرى في 

الشرق الأقصى في محيط تايوان قبالة البر الصيني.
ــنـــــطـــــن، فــــــي عـــهـــديـــهـــا  ــ ــات واشـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــه، سـ ــيــ ــلــ ــاءً عــ ــ ــنــ ــ بــ
الديمقراطيين والجمهوري، وبكل بتناقضاتها وحساباتها 
الغريبة أرسلت «إشارات» خطرة ومكلفة ليس فقط للاعبين 
الإقليميين في الشرق الأوسط، بل لجيران أوكرانيا وتايوان 

أيضاً. 
ثــــم إن مــــا يــحــصــل فــــي قـــطـــاع غـــــزة قــــد يـــكـــون مــجــرد 
«رســـائـــل» صــاروخــيــة ودمـــويـــة غــايــتــهــا تــحــديــد الــســقــوف 
ــران وغـــلاة  ــ ــدود المــطــامــح، لــكــن المـــؤكـــد أنـــه بـــين غـــلاة إيـ ــ وحـ
ــادل على  ــ إســرائــيــل ســتــتــداعــى فـــرص أي ســـلام واقـــعـــي وعـ

مستوى المنطقة.
قضايا  الفلسطينية  القضية  تختصر  لا  ربــمــا  نــعــم، 
العرب، ولا يجوز لها ذلك. غير أن تجاهلها كلياً، وتجاوزها 
ثــم دفــنــهــا حــيــة فــي صفقة «تــقــاســم نــفــوذ» غــيــر عــربــيــة في 

العربية، «سيناريو» سيئ جداً على مختلف  المنطقة  قلب 
الأصعدة.

الباب  تفتح  قد  الفلسطينية»  «الهوية  ، تصفية 
ً
بــدايــة

أمام فوضى إعادة تعريف هويات ورسم حدود بديلة وهدم 
كيانات عدد منها هش أصلاً. وهذا «سيناريو» مقلق ليس 

حتماً في مصلحة شعوب المنطقة.
ثـــانـــيـــاً، تــشــجــيــع الـــتـــطـــرّف الإســـرائـــيـــلـــي هـــو الــوصــفــة 
الــســحــريــة لــتــغــذيــة مــخــتــلــف أشـــكـــال الـــتـــطـــرف الــعــنــصــري 
وراهناً،  المنطقة.  عموم  في  والمذهبي  الديني  والتعصبين 
تعامل  أن  علناً من  قلقها  تبدي  عاقلة  أصــوات غربية  ثمة 
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة مـــع إســـرائـــيـــل عــلــى أنـــهـــا «دولــــة 
ديــمــقــراطــيــة» ســويّــة مــا عــاد ســوى وهـــمٍ كبير. وتستشهد 
الهوية/يهودية  هذه الأصــوات بدلائل مهمة منها «قانون 
الدولة» والتصريحات المتتالية لوزراء في حكومة نتنياهو 
تنفي  بــل  الفلسطيني  الشعب  وجـــود  تنفي  الــتــي  الحالية 

وجوداً تاريخياً لشيء اسمه فلسطين.
ثالثاً، عندما طُـــرح «حــل الــدولــتــين» فــي أوســلــو كانت 
كل الأطــراف المعنية تــدرك أنه ليس حلاً مثالياً، وقد يكون 
صعب التطبيق، لكنه يبقى في نهاية المطاف الخيار الأقل 
سوءاً. أما الآن فلا يبدو أن هناك حدوداً للخيارات السيئة 

في فلسطين، أو على مستوى المنطقة كلها.
رابعاً، إن انهيار مفهوم «الدولة» في العديد من الدول 
العربية المُسيطر عليها إيرانياً، وانهيار فكرة «الديمقراطية» 
القائمة على الاعتراف بالآخر في كل من إسرائيل وإيــران، 
يحولان دون احتواء أي انفجار مستقبلي... وهذا الانفجار 

لا يحدث بالضرورة عمداً.
وخامساً، إن أي انفجار مستقبلي في الشرق الأوسط 
ربــمــا ســيــكــون مستعصياً عــلــى الاحـــتـــواء فــي مــنــاخ دولــي 
تتراجع فيه الثقة، وتكاد تنعدم المقاربات العاقلة والنيات 

الطيبة.
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OPINION ١٤الرأي

هل أتاك نبأ «بروباغندا» الإسلاميين؟
كتب محمد محمد حسين عن سلامة 
ـــزء الـــثـــانـــي مــــن كــتــابــه  ــجـ مـــوســـى فــــي الــ
«الاتــجــاهــات الوطنية في الأدب العربي 
المعاصر»، الصادر في طبعته الأولى عام 
١٩٥٨. في الفصل الثالث «قديم وجديد» 
مــن هـــذا الــجــزء اخــتــار ثــلاثــة كــتــاب، هــم: 
ســلامــة مــوســى وطـــه حــســين ومصطفى 
صادق الرافعي. الأول والثاني اختارهما 
عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــمـــا يـــمـــثـــلان «الــــجــــديــــد»، 
ــاره يــمــثــل  ــبـ ــتـ ــاره عـــلـــى اعـ ــتــ ــالـــث اخــ ــثـ والـ

«القديم».
وعلل اختياره لسلامة موسى وطه 
حسين ممثلين للمذهب الجديد، بأنهما 
أكــــثــــر دعـــــــاة «الــــجــــديــــد» تـــطـــرفـــاً. وعــلــل 
اختياره للرافعي ممثلاً للمذهب القديم، 
بأنه أبرز المدافعين عن التراث الإسلامي 

والعربي من المحافظين.
وقد اختار - كما قال - أن يقدمهم من 
ثلاثة كتب تصور مذاهبهم. وهي: «اليوم 
والــــغــــد» لـــســـلامـــة مــــوســــى، و«مــســتــقــبــل 
الثقافة في مصر» لطه حسين، و«تحت 
راية القرآن: المعركة بين القديم والجديد» 

للرافعي.
ومــــع اتـــفـــاق ســلامــة مــوســى مـــع طه 
حسين - كما قال - على الدعوة إلى الجديد 
ز بينهما بقوله: «الأول  بتطرف، إلاّ أنه ميَّ
يعرض آراءه في صراحة عارية لا يبالي 
ــم، بل  ــاءهــ ــنـــاس أو رضــ مــعــهــا ســخــط الـ
 بــه. 

ُّ
إلـــى إســخــاطــهــم ويــلــتــذ لعله يقصد 

أما الثاني فهو يدور حول أهدافه ويعبر 
ــــاء، مـــحـــاولاً إقـــنـــاع الــنــاس  عــنــهــا فـــي دهـ
وكسب رضاهم، سالكاً لذلك أحب السبل 
إلى نفوسهم وأقربها إلى قلوبهم، وكأنه 
لا ينسى ما تعرض له حين أخرج كتابه 

(في الشعر الجاهلي)».
ولأن ما يهمنا في هذا المقام، هو ما 
كتبه عن سلامة موسى، سأذكر عناوين 
المــوضــوعــات الــتــي كتبها عــنــه، وهــي ما 

يلي:
«كتاب (اليوم والغد) لسلامة موسى: 
مصر جــزء من أوروبــا وليست جــزءاً من 
آسيا، يهدم شرقية المصريين وعروبتهم 
وإسلامهم، سخطه على مصطفى كامل 
وثناؤه على لطفي السيد، جــرأة المؤلف 

على الإسلام».
في الفصل الرابع «دعوات هدامة» من 
الــجــزء الثاني مــن كتابه، وتحت عنوان 
«هـــــدم الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة»، تـــحـــدث محمد 
محمد حسين عن دور سلامة موسى في 
الدعوة إلى كتابة العلوم والأدب باللهجة 

العامية.
ــانـــوي وفــــي هــوامــش  وعـــلـــى نــحــو ثـ
الكتاب ضمن الباب الأول من هذا الفصل، 
ــار إلـــى مــقــال ســلامــة مــوســى «الــديــن  أشــ
والتطور وحرية الفكر فيهما»، وإلى مقال 
للرافعي رد بــه على سلامة موسى وما 
طــالــب بــه مــن مــســاواة المـــرأة بــالــرجــل في 
الميراث، وإلى مقال عبد الحميد البكري 
رئيس جمعية الرابطة الشرقية، الذي رد 
فيه على قول سلامة موسى، بأن الشرق 
لم يعرف الحكومة النيابية الديمقراطية. 
ومما يجدر ذكــره أن سلامة موسى من 
أبــرز الرافضين لدعوة الرابطة الشرقية 

في مصر.
غالي شكري في أول كتاب صدر له، 
وهو كتاب «سلامة موسى وأزمة الضمير 
العربي»، الــذي صــدر في طبعته الأولــى 
عـــام ١٩٦٢. كـــان قــد قـــال فــي مــقــدمــة هــذه 
ــي لقلة قليلة مــن أســاتــذة  الــطــبــعــة: «أرثــ
جامعتنا عندما يمسكون المعاول بغير 
قصد ليحطموا ما لا قبل لهم بتحطيمه، 
لأنه أصبح والتاريخ شيئاً وحــداً يقاوم 
ــئـــك المــضــلــلــين - عــلــى  الــــزمــــن، فـــكـــم بـــأولـ
أحــســن الــفــروض - عــنــدمــا يــقــول أحــدهــم 
هـــو الــدكــتــور مــحــمــد حــســين، فـــي كتابه 
(الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر)، 
إن سلامة موسى كان داعية للاستعمار! 
أو الدكتور بدوي طبانة في كتابه (البيان 
العربي) الذي يطالب تلاميذه بكلية دار 
الـــعـــلـــوم، أن يــحــفــظــوا عـــن ظــهــر قــلــب أن 
كــــان أداة تــحــطــيــم للغة  ســـلامـــة مـــوســـى 

العربية... وإلا سقطوا في الامتحان!».
يــغــلــو غـــالـــي شـــكـــري فــــي الــتــعــظــيــم 
مــن شــأن سلامة مــوســى. فغلوه فيه مع 
شغفه العاطفي بشخصيته، كــان سبباً 
من أسباب تزويره - بعد وفاة طه حسين 
- لحوار معه، نشره عام ١٩٧٤ في مجلة 
«القضايا العربية» – وهي مجلة ليبية 
كانت تطبع في سنواتها الأولى ببيروت 
- تــحــت عـــنـــوان «هـــكـــذا تــكــلــم طـــه حسين 
لآخــر مـــرة»، وفــي الــعــام نفسه طبعه في 
كتيب في دار نشر لبنانية بعنوان آخر 
ــاذا يبقى مــن طــه حــســين؟». ففي  هــو «مــ
حــوار غالي شكري المــزور مع طه حسين 
سأله عن تجربته في رئاسة تحرير مجلة 
«الــكــاتــب المـــصـــري»، وكـــان مــمــا قــالــه طه 
حسين في إجابته: «... مع الشباب جنباً 
إلـــى جــنــب كـــان الــكــبــار يــكــتــبــون، سلامة 
موسى نشر (تربيته) كلها في (الكاتب 
المصري). هذا الكتاب أعظم ما كتب، وقد 

نشرته في مطبوعات المجلة بعد ذلك».
ــة، ســـلامـــة مــوســى  ــ ــابـ ــ ــــذه الإجـ فــــي هـ
هو المثال الوحيد، الذي أورد طه حسين 
للكبار الذين كتبوا في المجلة التي رأس 
تحريرها. وكتاب سلامة موسى «تربية 
سلامة موسى»، هو «أعظم ما كتب» ليس 
في مجلة «الكاتب المصري» فحسب، بل 

«أعظم ما كتب» على الإطلاق.
وعلى لسان من قيلت هذه المجازفة 

الرعناء؟ قيلت على لسان طه حسين!
وهــذا رأي غالي شكري، وليس رأي 
طـــه حـــســـين، فــقــد قـــالـــه فــيــمــا بــعــد بــقــدر 
معقول على لسانه في مجلة «أدب ونقد» 
اليسارية عام ١٩٨٩. إذ قال في مقاله «طه 
حسين والشخصية الوطنية» عن كتاب 

«تربية سلامة موسى»: إنه كتاب سلامة 
موسى العظيم.

ــــؤال: لـــقـــد أتــيــحــت  ــــسـ ــــذا الـ ــألــــه هـ وســ
لجيلكم فرصة أن يعمل بالصحافة جنباً 
إلى جنب مع الأدب، فماذا ترون من خلال 
تجاربكم الشخصية: هل أفادت الصحافة 
الأدب، وهل أفاد الأدب الصحافة، في ذلك 

الحين؟
بعد سؤاله هذا، يقول غالي شكري: 
ــذ نــفــســاً عــمــيــقــاً وراح  إن طـــه حــســين أخــ
يجيب بتؤدة وتركيز: «جميعنا تقريباً 
عمل بالصحافة. هيكل (يقصد الدكتور 
محمد حسين هيكل مؤلف «زينب»)، هو 
البداية. ولكن الجميع،  الذي أغراني في 
كالعقاد والمازني وسلامة موسى، عملوا 
فــي الــصــحــافــة. لــم يــكــن الأمـــر تــنــازلاً من 
جــانــبــنــا، ولا اســتــهــلاكــاً لــنــا مـــن جــانــب 

الصحافة».
غالي شكري يعلم، وقبله طه حسين 
يعلم، لأنه يكبره بخمسة وأربعين عاماً، 
ولأنـــه مــن المجايلين لسلامة مــوســى، أن 
ســلامــة مــوســى فــي أي مــن ســنــي حياته 
لـــم يــلــتــحــق بــوظــيــفــة حــكــومــيــة. فــهــو في 
الأساس ورث من أبيه، الذي توفي وهو 
يــدر عليه  دون السنتين، عــقــاراً صغيراً 
شــهــريــاً دخــــلاً ثــابــتــاً يـــتـــراوح مــا بــين ٢٥ 
و٣٠ جنيهاً، واحترف العمل الصحافي 
مهنة له، واحترف تأليف الكتب التي كان 

يكسب منها أموالاً زهيدة.
يقول غالي شكري في حواره المزور: 
ــــودة لـــيـــقـــول:  ــمـ ــ ــه حـــســـين بـ ــ ــنـــي طـ قـــاطـــعـ
«مــوقــف السلطة مــن حرية الفكر فــي كل 
ــان ومــكــان لا يــدعــو لــلارتــيــاح تماماً.  زمـ
إنه موقف نسبي تمليه اعتبارات طارئة. 
ولكن الذي يدعوني للانزعاج هو المناخ 
الـــعـــام، هــو الــــرأي الـــعـــام. يــخــيــل إلـــي في 
صومعتي أننا عشنا أنا وأبناء جيلي في 
مناخ أكثر سماحة وأرحب صدراً. فأنتم 
تقولون أحياناً مــا سبق أن قلناه نحن 
بطريقة أوضح، وأحياناً تقولون أقل مما 
قلناه إلى هذه الدرجة أو تلك. ومع هذا 
فــإنــي أســمــع ضجيجاً غــريــبــاً، لــم نعرفه 
نحن غالباً إلا حين اتهمت أنا بالمساس 
بالمقدسات، وحــين اتهم العقاد بالعيب 
ــذات المــلــكــيــة، وحــــين اتـــهـــم ســلامــة  ــ فـــي الــ
موسى - وهنا ضحك طه حسين من كل 

قلبه - بإلقاء قنبلة في سينما مترو».
يستنتج القارئ، وبخاصة من هذه 
الإجــابــة أن بــين طــه حسين وبــين سلامة 
ــداقــــة حـــمـــيـــمـــة، وأن ســلامــة  مـــوســـى صــ
مــوســى مــن أهــل مـــودة طــه حــســين. وهــذا 
ما لا يقوله تاريخ الأدب المصري. فسلامة 
مــوســى كــان بــين حــين وحــين يهاجم طه 
حسين ويغمز فيه ويلمز. وكان طه حسين 
في بعض الأحيان يرد عليه بما يسؤه. 
ولقد ظل سلامة موسى يهاجم طه حسين 
إلــى مــا قبل وفــاتــه فــي ٤ أغسطس (آب) 
١٩٥٨. بسنتين. وانطوى هجومه الأخير 
عليه وعلى العقاد على مزايدة سياسية 

ثورية سخيفة ورخيصة.
وفيما يبدو أن سوء العلاقة وترديها 
ــه حـــســـين، كـــان  ــ بــــين ســـلامـــة مـــوســـى وطـ
يزعج غالي شكري، لأنه ممجد لمشروع 
سلامة موسى الفكري ولشخصه، وفي 
الـــوقـــت عــيــنــه يــكــبــر مـــشـــروع طـــه حسين 
الأدبي والفكري. فهو من قلة من المثقفين 
المـــاركـــســـيـــين الــــعــــرب، الــــذيــــن لــــم يــجــفــوا 
مشروعه الأدبي والفكري ويطرّحوه في 
والسبعينات  والستينات  الخمسينات 
ــيــــلاديــــة،  وشـــــطـــــراً مـــــن الـــثـــمـــانـــيـــنـــات المــ
لأسباب سياسية وفكرية تتعلق بمذهبه 
الـــلـــيـــبـــرالـــي، ولــــــم يــــعــــرضــــوا عـــــن عــصــر 
النهضة العربي لشيوع المذهب الليبرالي 
بين مثقفيه العلمانيين ومثقفيه الدينيين 

الإصلاحيين.
نــعــود إلـــى مـــا كــنــا فــيــه مـــن حــديــث، 
ــأقــــول: إن مــحــمــد مــحــمــد حــســين كتب  فــ
عــن ســلامــة مــوســى مـــرة واحــــدة فــي ذلــك 
الجزء من الكتاب المشار إلى اسمه آنفاً. 
ولــم يكتب عنه مــرة أخـــرى، لا فــي كتابه 
«حصوننا مهددة من داخلها»، ولا في 
كتابه «الإسلام والحضارة الغربية»، ولا 
في كتابه «أزمــة العصر»، ولا في كتابه 
الـــــذي جُــمــعــت فــيــه أبـــحـــاث نــشــرهــا في 
مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام 
محمد بــن سعود الإســلامــيــة، وطبع في 
كــتــاب تــحــت عـــنـــوان «مـــقـــالات فـــي الأدب 
واللغة» بعد سنوات من وفاته. وفي هذا 
«اقتراحات للنهوض  الكتاب ثمة أبحاث كـ

بمستوى اللغة العربية» و«تطوير قواعد 
اللغة العربية» و«فقه اللغة العربية بين 
الأصالة والتغريب»، كان من المتوقع في 
الإطار التاريخي لهذه الأبحاث أن يعرّج 
على دعوات سلامة موسى حول تطوير 
اللغة العربية وتيسيرها، وأن يستبدل 
بــهــا الــلــهــجــة المــحــكــيــة، والانـــتـــقـــاص من 
اللغة العربية لكنه لم يفعل ذلك. فسلامة 
موسى بعد أن كتب عنه ما كتب في كتابه 
«الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر»، 
صــــار نــســيــاً مــنــســيــاً فـــي كــتــبــه وأبــحــاثــه 

اللاحقة!
في حين أن أستاذه العزيز عليه أيام 
علمانيته، طه حسين استصحبه في كل 
كتبه وفي أبحاثه التي ذكرت أسماءها، 
بغية سحقه وتقطيعه إلى أشلاء مجدداً 

مع كل كتاب ومع كل بحث له!
العجيب أنه في تلك الكتب والأبحاث 
لم يتعرض للويس عوض بالنقد ولو لمرة 
واحدة. فهل كان بين محمد محمد حسين 
الــلــذيــن جمعتهما  لــويــس عـــوض  وبـــين 
زمالة دراسية في جامعة فــؤاد، في أيام 
علمانية الأول، أو بعد تحوله إلى اتجاه 
إسلامي متطرف، عهد غير مكتوب بألا 
يتعرض الأول للثاني، لا بخير أو بشر؟

وإذا بحثنا فــي كــل مــا كتبه محمد 
محمد حسين عن اسم غالي شكري، فإننا 
سنعرف أنه من الأسماء العلمانية المغْفلة 

عنده.
المرة الواحدة التي كتب فيها محمد 
محمد حسين قديماً عــن سلامة موسى 
هي من مصادر كتابات الإسلاميين في 
نــقــدهــم المــكــرر لــســلامــة مــوســى، الــتــي ما 
إلــى يومنا هــذا.  زالـــوا يــوالــون كتابتها 
وتــكــمــن مــشــكــلــتــهــم مـــع مـــا كــتــبــه محمد 
محمد حــســين عــن ســلامــة أنـــه كــتــب عنه 
مرة واحدة، ولم يتوسع في الكتابة عنه، 
بالقدر الذي توسع فيه، بكتابته الهدمية 

عن طه حسين.
لـــدى الإســلامــيــين مــصــادر أســاســيــة 
تمدهم بمعلومات عن تاريخ التحديث في 
العالم العربي وفي العالم الإسلامي، أو 
اتصال الثقافة الغربية في هذين العالمين 
وتأثيرها فيهما إلى بعيد منتصف القرن 
المــاضــي. وهــذه المعلومات مقدمة بنهج 

إسلامي أصولي متطرف.

من أبــرز هــذه المصادر في الموضوع 
الذي أشرت إليه:

كـــتـــاب «الاتــــجــــاهــــات الـــوطـــنـــيـــة فــي 
المــعــاصــر» لمــحــمــد مــحــمــد حسين،  الأدب 
وكتاب «الفكر الإسلامي الحديث وصلته 
ــربـــي» لمــحــمــد الــبــهــي،  ــغـ بــالاســتــعــمــار الـ
وكــتــاب «حصوننا مــهــددة مــن داخلها» 
ــــلام والــحــضــارة الــغــربــيــة»  وكــتــاب «الإسـ
لمــحــمــد مــحــمــد حــســين، وكــتــاب «أبــاطــيــل 
وأســـــمـــــار» و«رســـــالـــــة فــــي الـــطـــريـــق إلـــى 
ثقافتنا» لمحمود محمد شــاكــر، وكتاب 
«الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة 
ــار الإســـلامـــيـــة» لأبــي  الــغــربــيــة فـــي الأقـــطـ
الحسن الندوي، وكتب محمد جلال كشك 
الإسلامية، والتي منها، على سبيل المثال: 
«الـــغـــزو الـــفـــكـــري»، «المـــاركـــســـيـــة والـــغـــزو 
الـــفـــكـــري»، «الــقــومــيــة والـــغـــزو الــفــكــري»، 
«الــنــكــســة والـــغـــزو الــفــكــري»، «أخــطــر من 

النكسة»، «دراسة في فكر منحل».
قـــبـــل عـــامـــين أو ربـــمـــا أكــــثــــر، عــرفــت 
اســمــاً كـــان جــديــداً عــلــي مــعــرفــتــه، حامله 
أبــو موسى.  الــدكــتــور محمد محمد  هــو 
ولاحظت أن وراءه «بروباغندا» إسلامية 
تــزف اســمــه بــأنــه «عــلاّمــة» وبــأنــه «شيخ 
البلاغيين»، وبأنه من المدرسة الشاكرية، 

وامتداد لمحمود محمد شاكر.
لـــم أهـــتـــم بــالــتــعــرف إلـــيـــه مـــن خــلال 
ــه  قــــــراءة بــعــض كــتــبــه، أو ســـمـــاع دروســ
المنقولة على موقع «يوتيوب»، لأن كتبه 
مــتــخــصــصــة فـــي عــلــم الــبــلاغــة الــعــربــيــة، 
ودروســه في موقع «يوتيوب» تــدور في 
نــطــاق هــذا العلم ومــا حــولــه، وأنـــا لست 
مــعــنــيــاً بــهــذا الــنــطــاق وبــمــا حـــولـــه، وإن 
كان صاحبه «علاّمة» في اللغة والبلاغة 
والنحو والــصــرف، و«شــيــخ البلاغيين» 
ورئيسهم في زمننا هذا وفي أزمان اللغة 
العربية فــي عصورها الغنية والبهية، 
ــاكـــر، فــهــذه  وتــلــمــيــذاً لمــحــمــود مــحــمــد شـ
بحد ذاتها لا أراها تزكية، بل أراها محل 
شبهة، فقد يكون متأثراً به على صعيد 
الثقافية والــفــكــريــة، وعــلــى صعيد  ــه  آرائـ
آرائه الآيديولوجية. وإن كان كذلك، فهو 
حــتــمــاً ســيــكــون صـــاحـــب تـــطـــرف ثــقــافــي 

وفكري وآيديولوجي بميسم ديني.
أنــي مؤخراً أكتب عن محمود  وبما 
ــــت تــســجــيــلاً مــصــوراً  ــر، رأيـ ــاكـ مــحــمــد شـ
قصيراً على مــوقــع «يــوتــيــوب» لــه يحف 
لـــه، عنوانه  بــه ســائــل وجــمــهــور يستمع 
«ذكــريــات محمد محمد أبــو مــوســى مع 
مــحــمــود شــاكــر وثــقــافــة الأمـــــة» فــقــادنــي 
الفضول إلى أن أستمع له، راجياً أن يكون 
فيه معلومة عــن محمود شــاكــر ينبغي 

علي أن أعرفها.
قــالــه بفصحى ممزوجة  وكـــان مــمــا 
بعامية فــي هـــذا التسجيل عــن محمود 
ــداً،  ــه جــ ــر: «فـــكـــنـــت أهـــتـــم بــ ــاكــ مــحــمــد شــ
وأهتم بقراءته وبكتبه. ولا زلت إلى هذه 
الــلــحــظــة حـــين أجــــد الــعــاصــفــة، ستقتلع 
الطلاب الذين أمامي، العاصفة الفاجرة 
التي اسمها التحديث والتنوير، ستقتلع 
طــلابــي، أقـــول لــهــم: هــنــاك كــتــب لا بــد أن 
تــقــرأوهــا عــشــان تــريّــحــونــي مــن المــســألــة، 
عشان تفهموا، لأنــي مش حاقدر أشرح 
لكم تاريخ: (أباطيل وأسمار)، و(الطريق 
إلـــى ثــقــافــتــنــا) لمــحــمــود شـــاكـــر، و(الــفــكــر 
الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 
الـــــغـــــربـــــي) لــــلــــدكــــتــــور مــــحــــمــــد الــــبــــهــــي، 
و(الاتجاهات الوطنية) للدكتور محمد 
حــســين. اقــــروا الــكــلام ده عــشــان تــعــرفــوا 
اللي حاقوله لكم ناشيء منين. العاصفة 
ــي مــلأ الأرض  دي جــايــة مــنــين. الفكر الــلِّ

بتاعتنا الآن ده مطبوخ فين. بس».
هـــذه الــكــتــب الأربــعــة الــتــي انتخبها 
لـــطـــلابـــه، إن كـــانـــوا طـــلابـــاً عـــاديـــين غير 
قـــراءة استسلامية،  محصنين وقــرأوهــا 
انــقــيــاديــة، انــبــطــاحــيــة، ســتــعــصــف بــهــم، 
وتقذف بهم إلى مستنقع التطرف الثقافي 

والفكري الأصولي الإسلامي.
وكـــتـــابـــان مـــن الــكــتــب الأربــــعــــة الــتــي 
اخـــتـــارهـــا، وهـــمـــا: كــتــابــا مــحــمــد محمد 
حــســين ومــحــمــد الــبــهــي، كـــان ســيــد قطب 
قــبــلــه اخــتــارهــمــا مــن ضــمــن الــكــتــب التي 
فرض قراءتها على أبناء تنظيمه الثوري 
الــدراســي والتربوي  المسلح فــي «المنهج 
للدراية والمعرفة بالمخططات الصهيونية 
والصليبية، وأعوانهم لضرب الإســلام، 

ووسائلهم في ذلك».
ولــم يــدرج كتاب «أباطيل وأســمــار» 
في منهجه الدراسي والتربوي، لأنه حين 

صممه كان هذا الكتاب مقالات ما زالت 
تنشر في مجلة «الرسالة».

وبــطــبــيــعــة الـــحـــال الــزمــنــي لـــم يـــدرج 
كــتــاب محمود شــاكــر الآخـــر «رســالــة في 
الطريق إلى ثقافتنا» في منهجه الدراسي 
والــتــربــوي، لأنــه صــدر في عــام ١٩٨٧ عن 
سلسلة كتاب «الهلال». وفي العام نفسه 
ضــمــه إلــــى كــتــابــه «المــتــنــبــي» فـــي طبعة 
عــام ١٩٨٧. وأصــبــح عــنــوان الــكــتــاب منذ 
ذاك، «المتنبي، ورســالــة فــي الطريق إلى 

ثقافتنا».
وبــــالمــــنــــاســــبــــة مــــنــــهــــاج ســــيــــد قــطــب 
الــدراســي والــتــربــوي، الحركي الأصولي 
لتنظيمه المسلح تضمن كتابين آخرين 
لمــحــمــد مــحــمــد حــســين، هــمــا: «الــروحــيــة 
الحديثة» و«في أوكار الهدامين». والكتاب 
الأخير استقر عنوانه في طبعات لاحقة 

على «حصوننا مهددة من داخلها».
أبــو موسى  بحكم أن محمد محمد 
أستاذ جامعي برتبة عليا في التدريس 
الجامعي، أشــرف على رســائــل جامعية 
في جامعة الأزهر، وفي جامعة أم القرى، 
وربــمــا فــي جــامــعــة بــنــغــازي الــتــي درّس 
فيها من عــام ١٩٧٣ إلــى عــام ١٩٧٧، فمن 
المؤكد أنه ينبه أصحاب هذه الرسائل إلى 
أمر منهجي أساسي كالتساوق والاتساق 
والاطراد في الأنظومة الآيديولوجية وفي 
السرد التاريخي، سأفيده بمعلومة عزبت 
عــن ذهــنــه وعقله، وهــي أن كــتــاب محمد 
البهي «الفكر الإسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار الغربي»، الذي ألّفه في أثناء 
تحول فكري حاد حصل له، يتضمن ثغرة 
منهجية كبيرة. وهــذه الثغرة المنهجية 
الكبيرة، تجعله لا يتساوق ويــطــرد مع 
كتاب محمد محمد حسين (الاتجاهات 
المــعــاصــر) فــي جانب  الوطنية فــي الأدب 
مــن جــوانــبــه، والــــذي ألّــفــه بــعــيــد تحوله 
مــن اتــجــاه علماني إلـــى اتــجــاه إســلامــي 
ــزء الأول مــنــه إذا ما  الـــجـ ــا  أمــ ــي.  ــولــ أصــ
قــرأنــاه في طبعته الأولـــى، فالكتاب كان 
كتبه بمنهج علماني خــالــص. والمنهج 
العلماني الــخــالــص أعــنــي بــه هــنــا، قــدراً 
كــبــيــراً مـــن الــكــتــابــة الأكــاديــمــيــة الــعــالــيــة 
بموضوعية صــارمــة، تــحــد مــن الأهـــواء 
والشخصية  والعاطفية  الآيديولوجية 

صها بقدر المستطاع. وتقلَّ
وكان وراء الثغرة المنهجية الكبيرة 
في كتاب البهي، سبب خاص وشخصي، 

يتصل بماضيه التعليمي.
أقـــــول لــلــدكــتــور مــحــمــد مــحــمــد أبــو 
مـــوســـى، قــــولاً عــلــمــيــاً مــنــهــجــيــاً، لا قـــولاً 
إنشائياً دعوياً، كما هو قوله لطلابه في 
الدراسات العليا: لا تخض في موضوع 
ــه، ويـــخـــفـــاك أصــلــه  ــ ــلـ ــ تــجــهــل رأســــــه وذيـ
وفــصــلــه. واحـــصـــر حــديــثــك فـــي الــبــلاغــة 
والنحو والصرف وتفسير القرآن بلاغياً.
والكارثة تتعدى أنك تخوض فيما لا 
تعلم، إلى أنك تقدم لطلابك وللمعجبين 
بــــك، - اســـتـــنـــاداً إلــــى حــيــثــيــتــك ومــوقــعــك 
الأكـــاديـــمـــي - نــصــيــحــة قـــد رأيـــنـــا آثــارهــا 
المضرة والمــدمــرة في العالم العربي منذ 
ــرواق  ــ ــ عــــقــــود طـــويـــلـــة، وبـــخـــاصـــة فــــي الـ
الأكــــاديــــمــــي. فـــالـــكـــتـــب الـــتـــي أشــــــار بــهــا 
الــتــي ساهمت في  هــي مــن ضمن الكتب 
نــمــو ظــاهــرة الــتــآكــل الــداخــلــي فــي الفكر 
الإســـلامـــي وقــضــم بــعــضــه بــعــضــاً بــاســم 
الإســلام الصحيح والوطنية الإسلامية 
في مواجهة الاستعمار، وباسم مناهضة 
التحديث والعصرية والعقلانية القادمة 

من الغرب.
بـــروبـــاغـــنـــدا الإســـلامـــيـــين أتــــت بعد 
ــدا  ــنــ ــاغــ ــروبــ ــــين وبــ ــازيـ ــ ــنـ ــ بــــروبــــاغــــنــــدا الـ
ــنــــدا الــشــيــوعــيــين  الـــفـــاشـــيـــين وبــــروبــــاغــ
وبروباغندا أميركا وبروباغندا أوروبا 
الــغــربــيــة إلا أنـــهـــا تــفــوقــت عــلــى هـــؤلاء 
جميعاً بأشواط كبيرة في فن التحايل 
والــتــضــلــيــل والــــخــــداع والــــكــــذب. وهـــذه 
ــان عــلــى كــلــيــات الإعــــلام  مــفــخــرة لــهــم كــ
الإسلامي في العالم العربي أن تحتفل 
ــوراه،  ــ ــتـ ــ ــل مــاجــســتــيــر ودكـ ــائـ ــرسـ بـــهـــا بـ
تطلعنا عــلــى الــســر المــكــنــون فـــي تــفــوق 
بروباغندا الإسلاميين على بروباغندا 

الغرب والشرق.
وأنبه بأني أستعمل الكلمة الأصلية: 
«بـــروبـــاغـــنـــدا»، لا الــكــلــمــة المــقــابــلــة لها 
بالعربية: «دعاية»، بتعمد، لأن الكلمة 
الأصلية لها وقع، وفيها إشهار واضح 
ــرذول. ولــلــحــديــث  ــ ــ وفـــاضـــح لمــعــنــاهــا المــ

بقية.

علي العميم

ما الذي يحدث 
في أميركا؟

مــع اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٤، تسارعت وتيرةُ الأحداث 
ــاك، ويــبــدو ذلـــك واضــحــاً حتى  ــ فــي أمــيــركــا إلـــى حـــدّ الإربـ
لدى المعلقين السياسيين في الساحة ذاتها، ما يزيد في 
صعوبة فهم ما يحدث للمراقب الخارجي من تطورات. 
مصدر الإرباك هو الرئيس السابق والمرشح للانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة دونـــالـــد تــرمــب، ومــلاحــقــات الــدعــاوى 
القضائية المتتالية ضده، وإصراره على مواصلة المشوار 
إلى خط النهاية: الوصول إلى البيت الأبيض مرة ثانية، 

مهما كلف الأمر.
فمن جهة أولى، يبدو السيد ترمب، من خلال ما نتابع 
مــن أخــبــاره، وكــأنــه وحــش خطير لا مناص مــن تقييده، 
ووضعه في قفص حديدي ليأمن الناس شرّه. ومن جهة 
أخــــرى، يــبــدو عــلــى النقيض مــن ذلـــك. بمعنى أن الــرجــل 
حالياً يخوض حتى الرقبة، في أوحال صراع سياسي غير 
عادي، مدفوعاً برغبته في تخطّي كل الموانع والحواجز 
التي توضع في طريقه، مدعوماً بشعبيته المتزايدة في 
الــرأي العام، حتى يصل إلى تحقيق شعاره  استقراءات 

المرفوع منذ عام ٢٠١٦: جعل أميركا عظيمة مرة ثانية.
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة ضـــده مــتــنــوعــة. مــنــهــا المتعلق 
الــتــي تنتظر  الــدعــوى  بالشأن السياسي، ونقصد بــذلــك 
الفصل في محاكم ولاية جورجيا، والمتعلقة بسعيه إلى 
التحايل والتزوير في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
في عام ٢٠٢٠، بطلبه من المسؤولين عن الانتخابات في 
الولاية من الحزب الجمهوري، تزوير التصويت لصالحه. 
الــدعــوى المرفوعة ضــده في ولايــة نيويورك، ذات  ومنها 
الصلة بمحاولة إخفاء مبلغ مالي دفعه محاميه سابقاً 
لنجمة معروفة في عالم الأفلام الاباحية، بغرض ضمان 
إسكاتها وإبعادها. وقضت محكمة بحبس المحامي لمدة 
ثــلاث ســنــوات، وهــو الآن شاهد النيابة فــي القضية. ثم 
فوجئنا مؤخراً بقضية إدانته في محكمة مدنية بولاية 
نــيــويــورك مــن قــبــل هيئة مــحــلــفــين، فــي دعـــوى اغتصاب 
رفعتها ضـــده كــاتــبــة صحافية مــعــروفــة اســمــهــا إ. جين 
كارول. ومطالبته بتعويضها مبلغ ٥ ملايين دولار. هيئة 
المحلفين أسقطت دعــوى الاغــتــصــاب، وقضت بالاعتداء 
الجنسي والتشهير. وهو أمر بدا غريباً حتى للمعلقين 
الأميركيين وللمهتمين والــخــبــراء مــن أهــل الاختصاص 

القانوني.
اللافت للاهتمام أن السيد ترمب أنكر كل تلك الدعاوى 
والتهم، ويصر على أنها لا تخرج عن نطاق ما يبذل من 
محاولات من قبل المؤسسة السياسية الأميركية التقليدية 
لإبعاده عن السباق الرئاسي. اللافت أيضاً أنه كلما ظهرت 
دعــوى قضائية ضــده ارتفعت نسبة أسهمه شعبياً في 
استفتاءات الــرأي العام. وهــو أمــر يزيد في الإربـــاك؛ لأن 
المعلقين السياسيين في أميركا والغرب يؤكدون أن تلك 
الــدعــاوى لــو رفعت ضــد سياسي آخــر لتكفلت بــدق آخر 
مسمار في نعشه سياسياً! فهل يعني ذلك أن السيد ترمب 
خارج نطاق قوانين الجاذبية، وأنه يدور في مدار خاص 

به؟
السيد ترمب يتقدم على أقرب منافسيه من المترشحين 
المحتملين في الانتخابات الأولية عن الحزب الجمهوري 
بــــ٣٠ نقطة. وأقــربــهــم إلــيــه هــو حــاكــم ولايـــة فــلــوريــدا رون 
دوسانتيس. والأخــيــر وغيره من المترشحين المحتملين 
فــي الــحــزب الــجــمــهــوري؛ إمـــا الــتــزمــوا الــصــمــت تــجــاه ما 
يحدث للسيد ترمب تفادياً لشرّه، وإمــا جاهروا بدعمه 
في الدعاوى المرفوعة ضــده. الاستثناء الوحيد جاء من 
السيدة أسا هتشنسون، حاكمة سابقة لولاية أركنساس. 
أضــف إلــى ذلــك أن قــيــادات الــحــزب الجمهوري، حتى من 
خصومه السابقين، التزموا الصمت أو أعلنوا الدعم له. 
أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري صرح 
مؤخراً، عقب صدور الحكم القضائي، بأنه على استعداد 
للتصويت مرتين للسيد ترمب. أليس الأمــر باعثاً على 
الارتباك والحيرة؟ وهل يمكن منطقياً لمرشح رئاسي في 
أميركا أن يكون محمّلاً بهكذا ثقل من دعــاوى قضائية 

أخلاقية ومالية ولا يتم إسقاطه أو منعه؟
السيد ترمب، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا 
معه، وكما أثبتت السنوات الماضية، مقاتل من نوع فريد. 
يــصــارع على جبهات عــديــدة، ويسير متقدماً الصفوف 
واستفتاءات الرأي العام، في طريقه للاستحواذ على أهم 

منصب في العالم، وليس في أميركا فقط.
المبدأ القانوني المعروف أن المتهم بريء ما لم تثبت 
إدانته ما زال ساري المفعول. والدعاوى والتهم القضائية 
قد تسبب الإرهاق النفسي والمالي، لكنها مهما تعددت لا 
قيمة لها، ما لم تؤدِّ إلى الإدانة الجنائية. والسيد ترمب 
بأمواله الهائلة قادر على تجنيد أدهى المحامين في أميركا 
للدفاع عنه. وفي القضية الأخيرة، سارع بنفي التهمة، 
ورفضه للحكم الصادر ضده، وأمر فريق محاميه بالطعن 
في الحكم. والأهــم من ذلك أنه مدعوم بجيش جــرار، من 
الأنصار والمؤيدين، يسيرون وراءه غير آبهين لما ينشر 

ويشاع ويقال ضده من دعاوى وتُهم.

بروباغندا الإسلاميين 
أتت بعد بروباغندا 

النازيين وبروباغندا 
الفاشيين وبروباغندا 

الشيوعيين وبروباغندا 
أميركا وبروباغندا 

أوروبا الغربية،
 إلا أنها تفوقت

 على هؤلاء جميعاً 
بأشواط كبيرة في فن 

التحايل والكذب

جمعة بوكليب

ترمب أنكر كل الدعاوى 
والتهم، ويصر على أنها لا 

تخرج عن نطاق ما يبذل من 
محاولات من قبل المؤسسة 

السياسية الأميركية 
التقليدية لإبعاده عن 

السباق الرئاسي
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ECONOMY

«مجموعة السبع»: الاقتصاد العالمي يزداد ضبابية

ــــذي تــتــراكــم فــيــه الــبــيــانــات  فـــي الـــوقـــت الـ
الاقــتــصــاديــة والإجــــــراءات المــالــيــة الــتــي تقود 
اقــتــصــادات الــــدول نــحــو مــزيــد مــن الضبابية 
الـــتـــي تــحــجــب الـــرؤيـــة نــحــو الــتــقــدم أو حتى 
اقــتــصــاديــة صحيحة، نتيجة  ــرارات  قــ اتــخــاذ 
الأســـواق والمستثمرين، حــذر وزراء  ثقة  عــدم 
مــالــيــة مــجــمــوعــة الــســبــع، الــســبــت، مـــن تــزايــد 

ضبابية الاقتصاد العالمي.
وألــقــت المــخــاوف بــشــأن تخلف الــولايــات 
ــــدة الأمــــيــــركــــيــــة عــــــن ســـــــــداد ديـــونـــهـــا  ــــحـ ــتـ ــ المـ
ــيـــات  ــتـــداعـ وارتــــفــــاعــــات مـــعـــدل الــتــضــخــم والـ
الاقــتــصــاديــة لــلــحــرب الــروســيــة عــلــى الــعــالــم، 
السبع،  مجموعة  مالية  وزراء  اجــتــمــاع  على 
الــــــــذي اســـتـــمـــر ٣ أيــــــــام فـــــي مـــديـــنـــة نــيــغــاتــا 
بــالــيــابــان، والــتــي خــيــمــت عليها أيــضــاً أزمــة 

البنوك الأميركية والأوروبية.
ــال وزراء المــالــيــة فــي بــيــان: «نــحــن في  وقـ
حــاجــة إلــى الــبــقــاء فــي حــالــة يقظة، والتحلي 
للاقتصاد  في سياساتنا  والمرونة  بالرشاقة 
الكلي، وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن 

التوقعات الاقتصادية العالمية».
ولــــم يــشــر الـــبـــيـــان إلــــى الأزمــــــة المــرتــبــطــة 
بسقف الــديــن الأمــيــركــي، والــتــي تتعرض لها 
الأســواق إلى جانب تزايد تكاليف الاقتراض 
بــســبــب ســيــاســات الــتــشــديــد الــنــقــدي للبنوك 

المركزية الأميركية والأوروبية.
الأميركية جانيت  الخزانة  وقالت وزيــرة 
ــلــــين، الـــجـــمـــعـــة، إنــــهــــا ســتــلــتــقــي مـــــع كـــبـــار  يــ
المصرفيين في «وول ستريت» هذا الأسبوع؛ 
عن  المحتمل  المتحدة  الــولايــات  تخلف  لبحث 

السداد الذي سيكون الأول منذ ١٧٨٩.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس 
إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد 
من  تاريخها، سيزيد  فــي  مــرة  لأول  ديونها، 
ــتـــي تــــواجــــه الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي  المـــشـــكـــلات الـ
«رويــتــرز»  المــتــبــاطــئ. وقـــال مــالــبــاس، وفــقــاً لـــ
على هــامــش الاجــتــمــاع: «هـــذا واضـــح، الأزمــة 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا أكــبــر اقــتــصــاد فــي العالم 

ستؤثر بالسلب على الجميع».
النظام المصرفي،  وفيما يتعلق بمشاكل 

قال البيان، إن صانعي السياسة سيعالجون 
«الثغرات في البيانات والرقابة والتنظيم في 

النظام المصرفي».
وأبقى وزراء المالية على تقييمهم الصادر 
«مــرن»  المالي  النظام  بــأن  (نيسان)  أبريل  في 
بفضل الإصلاحات التنظيمية المالية التي تم 
تنفيذها بعد الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨.
ــر مــن  ــذيـ ــتـــحـ ــع الـ ــ ــيــــان أنــــــه مـ ــر الــــبــ ــ ــهـ ــ وأظـ
اســـتـــمـــرار «تــــزايــــد» الــتــضــخــم، أكــــدت الــبــنــوك 
ــبـــع الـــتـــزامـــهـــا إزاء  ــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــسـ ــزيــ ــركــ المــ
ــاء تــوقــعــات  ــقـ ــار وضــــمــــان بـ ــعــ ــرار الأســ ــقـ ــتـ اسـ

التضخم رصينة.

أزمة البنوك لم تنتهِ بعد

ــر المـــالـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــريــمــي  ــ ــ قـــــال وزيـ
الــســبــع  مــجــمــوعــة  دول  مـــالـــيـــة  وزراء  إن  هـــنـــت 
أجــروا «مناقشات صريحة ومفتوحة جــداً» عن 

التحديات التي يواجهونها وتشمل تنظيم عمل 
الهياكل  أن  تعتقد  بريطانيا  إن  وقـــال  الــبــنــوك. 
وحالت  المنشود،  النحو  على  عملت  التنظيمية 
دون حـــــــدوث مـــشـــاكـــل أســـــــوأ بـــكـــثـــيـــر، لـــكـــن مــن 
الواضح أن هناك دروســاً مستفادة، ومن بينها 
تسريع  فــي  الرقمية  الــتــحــويــلات  ساهمت  كيف 

وتيرة عمليات سحب الودائع. 
وأشاد بتحرك بريطانيا السريع في تسهيل 
عملية بيع خاصة لوحدة بنك «سيليكون فالي» 
في بريطانيا لبنك «إتــش. إس. بي.سي»، وهي 
خــطــوة حــمــت الـــودائـــع مــن دون دعـــم مــن دافــعــي 
الضرائب، واصفاً الخطوة بأنها إنجاز للجهات 

التنظيمية.
ــــال إن بــريــطــانــيــا تــــراجــــع الــهــيــاكــل  لــكــنــه قـ
وصول  إمكانية  لضمان  والتنظيمية  القانونية 
المـــودعـــين إلـــى ودائــعــهــم فـــي أســــرع وقـــت ممكن 
خلال عدم حدوث أي وقائع أخرى في المستقبل. 
في إشارة إلى توقعاتها بأن الأزمة لم تنتهِ بعد.

وقال هانت إن بريطانيا تفكر بشكل عملي 
نمواً  الــتــي تحقق  الــشــركــات  بــعــدد  يتعلق  فيما 
مرتفعاً، وتتركز في فــرع واحــد من أحــد البنوك 
الأميركية، وأدركت أن خيارات التمويل لمثل هذه 
القطاعات يجب أن تكون أكثر تنوعاً. وأضــاف: 
«ننظر فــي مجموعة واســعــة مــن الأشــيــاء، ومن 
بــيــنــهــا إصــــلاح صـــنـــدوق المـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة 
لـــنـــرى مـــا إذا كــــان بــإمــكــانــنــا وضــــع المـــزيـــد من 

الخيارات أمام تلك الشركات».
إن مسألة  الياباني  المالية  قــال وزيــر  بينما 
سقف الــديــن الأمــيــركــي تــم طرحها خــلال عشاء 
ــه رفـــض  ــ ــن الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، غـــيـــر أنـ عـــمـــل عــ
الإفـــصـــاح عــمــا قــالــه الــــــوزراء الآخـــــرون عـــن هــذه 
القضية. واختتم الوزراء اجتماعاً استمر ٣ أيام 

في مدينة نيغاتا اليابانية.
فـــي الأثــــنــــاء، قــــال عــضــو مــجــلــس محافظي 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــــي إجـــنـــازيـــو فــيــســكــو، 
ــتــــزام بــنــهــج يستند  ــه يــتــعــين عــلــى الــبــنــك الالــ إنــ
معدلات  رفــع  توقيت  ــة  دراسـ عند  البيانات  إلــى 
الــفــائــدة ومــقــدارهــا، بحسب وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء، السبت. وقــال فيسكو، في مقابلة عقب 
الــدول الصناعية  اجتماع وزراء مالية مجموعة 
السبع الكبرى، في نيغاتا باليابان: «لقد وافقنا 
بالبيانات  الالــتــزام  على  إدارة  مجلس  بوصفنا 
ــــابـــــع: «لـــيـــس فــي  حـــيـــث أصـــبـــحـــت مــــتــــاحــــة». وتـ
مصلحة أحد التكهن بشأن السيناريوهات التي 
يمكن تقييمها بشكل مختلف على مــدار الوقت 

فيما يتغير الوضع».
كان محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم 
نــــاجــــل، وهـــــو أيـــضـــاً عـــضـــو مــجــلــس مــحــافــظــي 
المركزي الأوروبي، قال مؤخراً إنه ليس من الممكن 
الفائدة بعد  استبعاد استمرار زيــادات معدلات 
الصيف. وأضاف ناجل للصحافيين في نيغاتا: 
«هناك إجماع في مجلس محافظي البنك أنه لا 
بد من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة»، مشيراً 
إلى أن «البيانات لا تسمح لنا بالنظر في تغيير 
وجــهــة نــظــرنــا بــــأن الاســـتـــمـــرار فـــي رفــــع أســعــار 
الــفــائــدة ســـوف يــكــون ضـــروريـــاً، وســـوف يسري 

هذا أيضاً بعد العطلة الصيفية».
وبحسب «بلومبرغ»، فإن تصريحات ناجل 
ــارة منه على أن الــزيــادتــين بواقع  هــي أقـــوى إشـ
على  الــخــبــراء  يتوقعها  الــتــي  مئوية  نقطة  ربــع 

نطاق واســع بالنسبة لشهري يونيو (حزيران) 
ــمــــوز) المــقــبــلــين لـــن تــكــونــا كــافــيــتــين  ويـــولـــيـــو (تــ
لإعادة التضخم إلى نسبة ٢ في المائة المستهدفة 

من نسبته الحالية التي تزيد عن ١٠ في المائة.
يعني نهج التركيز على البيانات في البنك 
مـــا ســوف  بـــشـــأن  الآراء  أن  الأوروبــــــــي  ــركــــزي  المــ
يحدث خــلال ٤ أشهر قد يتغير بسهولة. ولكن 
ــزال بــعــض صـــنـــاع الــســيــاســات فـــي مجلس  ــ لا يـ
ــي يـــرون أن زيــادتــين  ــ محافظي المــركــزي الأوروبـ
أخريين متوقعتين، بمقدار ربع نقطة مئوية في 
على  للسيطرة  كافيتين  يكونا  لا  قــد  حــالــة،  كــل 

تضخم أسعار المستهلك.

أسعار الفائدة

ــام فــي  ــكــ ــاء مـــجـــلـــس الــــحــ ــ ــــضـ قــــــال أحــــــد أعـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي ونــائــب الــرئــيــس المعين 
ــفــــرســــون، إنــــــه أكــــثــــر تــــــفــــــاؤلاً مــن  ــيــ فـــيـــلـــيـــب جــ
مسؤولين آخرين في المصرف المركزي الأميركي 
بــشــأن مــســار الــتــضــخــم، مــعــتــبــراً أن المــؤســســة 

«على الطريق الصحيح».
ــــلال كــلــمــة ألــقــاهــا  ــــدد جـــيـــفـــرســـون، خـ وشــ
ــفــــورد فــي  ــانــ ــتــ ــــي ســ ــر» فـ ــ ــوفــ ــ ــــي مـــؤســـســـة «هــ فـ
الطريق  على  أنــنــا  «أعــتــبــر  كاليفورنيا:  ولايـــة 
ــزال  ــل الــتــضــخــم لا يــ ــ الـــصـــحـــيـــح». وتــــابــــع: «هـ
مرتفعاً جداً؟ أجل. هل تراجع التضخم الراهن 

غير متساوٍ وأبطأ مما نتمناه جميعاً؟ أجل».
لكنه أكـــد أن الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي «يــقــوم 
بــمــا هــو ضــــروري ومــنــتــظــر. الــســيــاســة النقدية 
تؤثر على الاقتصاد والتضخم مع مهل طويلة 
ومتفاوتة، والتأثير الكامل لتشديد (سياستنا) 
السريع لم يحصل بعد على الأرجــح». وتتباين 
ــذه الــتــصــريــحــات مـــع تــصــريــحــات مــســؤولــين  هــ
آخــــريــــن فــــي الاحـــتـــيـــاطـــي لــــم يــســتــبــعــدوا خـــلال 
الأسبوع الحالي رفعاً جديداً في نسب الفائدة، 
ــع وقـــف هــذه  ـــواق بــشــكــل واســ فــيــمــا تــتــوقــع الأســ
في  طفيف  بشكل  التضخم  وتــراجــع  ــادات.  ــزيـ الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة، ووصــــل إلـــى مــعــدل ٤٫٩ في 
المائة على أســاس سنوي، على ما أظهر مؤشر 
الــذي نشر الأربــعــاء. لكن   CPI أســعــار المستهلك
بمعدل شهري ارتفع التضخم ليصل إلى ٠٫٤ في 

المائة في مقابل ٠٫١ في المائة في مارس (آذار).

لندن: «الشرق الأوسط»

مديرو حسابات العملاء يتابعون تحركات الشركات في بورصة نيويورك الأكبر في العالم (رويترز)

«المادة ١٤» بديل محتمل لتجنيب 
الولايات المتحدة التخلف عن السداد

مــــن بــــين الـــحـــلـــول المـــعـــروضـــة لــتــجــنــيــب 
الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها 
في حال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف 
الاستدانة بنهاية الشهر الحالي، اللجوء إلى 

المادة ١٤ في الدستور الأميركي.
ــع ســـقـــف الـــديـــن  ــ ــن أن رفـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
في  فإنها أصبحت  أســاســاً،  روتينية  عملية 
السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرّعين 
الــجــمــهــوريــين الــســاعــين إلـــى الــحــصــول على 

تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.
لـــكـــن فــــي حـــــال تـــفـــاقـــمـــت الأمـــــــــور، فــهــنــا 
الدستور  إلــى  ضيفت 

ُ
أ التي   ،١٤ المـــادة  تبرز 

الأمــيــركــي فــي ١٨٦٨، بــعــد حـــرب الانــفــصــال، 
العام  الــديــن  الــتــي تنص على أن «صــلاحــيــة 
ــه بــمــوجــب  ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة المـــســـمـــوح بــ لــ
القانون (...) يجب ألا تكون موضع شك»، أي 
بالتصويت  قــرت 

ُ
أ التي  النفقات  آخــر،  بكلام 

ــن بــيــنــهــا مـــعـــاشـــات  ــ ــتــــرم، ومــ يـــجـــب أن تــــحــ
التقاعد.

وأوضح روبرت هوكيت، أستاذ القانون 
الصحافة  «وكــالــة  وفــق  في جامعة كورنيل، 
الحرب الأهلية «تنامت  أنه بعد  الفرنسية»، 
المخاوف (في ولايــات الشمال المنتصرة) من 
عــيــدوا 

ُ
أن يــواصــل مشرعو الــجــنــوب، الــذيــن أ

الفيدرالية،  وحدتنا  تدمير  الكونغرس،  إلى 
لكن من الداخل من خلال نبذ الدين الفيدرالي 
ــــرب». وأتــــــى ســـقـــف الـــديـــن  ــحـ ــ ــن الـ ــم عــ ــاجـ ــنـ الـ

ليضاف في عام ١٩١٧ إلى هذا النص.

تلميحات بايدن

ــاذ فـــي كــلــيــة الـــحـــقـــوق في  ــتــ ــدد الأســ شــ
جــــامــــعــــة مــــيــــريــــلانــــد مــــــــارك غــــــروبــــــر، وفــــق 
ــيـــة»، عـــلـــى أن  ــفـــرنـــسـ ــة الـــصـــحـــافـــة الـ ــ ــالـ ــ «وكـ
بــايــدن بتلميحه إلــى أنــه قــد يلجأ إلــى هذا 
البند «سعى إلى القول إنه في حال لم يقر 
الــكــونــغــرس رفـــع ســقــف الـــديـــن يــمــكــنــه على 
ــذا واجــبــه  ــع المــتــوجــبــات لأن هــ ــال دفــ أي حــ
الدستوري». ولا يحتاج جو بايدن لتدابير 
معينة. فقد أوضح روبرت هوكيت أن عليه 
الخزانة جانيت يلين  أن «يطلب من وزيــرة 
الاســتــمــرار ببساطة بــإصــدار هــذا الــديــن إذا 
لزم الأمر لدفع فواتير الأمة». أي أن يتصرف 

وكأن سقف الدين غير موجود أساساً.
لكن الرئيس استبعد حتى الآن اللجوء 
إلــى هــذه الآلية على المــدى القصير؛ بسبب 
تــعــقــيــدات قــانــونــيــة، مــفــضــلاً تــمــريــر الأزمـــة 

الراهنة ليفكر بذلك.
وشـــكـــكـــت جـــانـــيـــت يـــلـــين (الـــخـــمـــيـــس)، 

خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع 
لمــجــمــوعــة الــســبــع فـــي الـــيـــابـــان، فـــي فــائــدة 
الــلــجــوء إلــــى المـــــادة ١٤، واعـــتـــبـــرت أن هــذه 
الناحية  من  نقاش  «موضع  الاستراتيجية 
الــقــانــونــيــة»، مــؤكــدة أنــهــا لا تــريــد الــوصــول 
لرفع  ببدائل  التفكير  فيها  يتم  مرحلة  إلــى 
ــكـــون احـــتـــمـــال لــجــوء  ــد يـ ــ ــن. وقـ ــديــ ســـقـــف الــ
العائق  القضاء  إلــى  الجمهورية  المعارضة 

الرئيسي أمام اعتماد هذه الآلية.
إلا أن روبرت هوكيت لا يتوقع أن يقدم 
الــجــمــهــوريــون عــلــى ذلـــــك، مــعــتــبــراً أن ذلــك 
إذ  بتاتاً،  مريح  غير  موقع  «فــي  سيضعهم 
الرئيس على  سيباشرون ملاحقات لإرغــام 

التخلف عن سداد دين وطني».
في المقابل رأى مارك غروبر عكس ذلك، 
موضحاً أن «الجمهوريين سيشنون هجوماً 
إنــه (جــو بايدن) لا يفهم  مضاداً، ويقولون 
التي تتعلق بالدين فقط،  المــادة ١٤،  ماهية 
الدين (المتراكم في  وإنــه لا يمكنه أن يسدد 
بنفقات جديدة».  القيام  الأســاس) من دون 
أستاذ  بحسب  مخاطر  ثمة  الحالتين  وفــي 

القانون في جامعة فلوريدا نيل بوكانان.
المحدد من  فتجاوز مستوى الاستدانة 
للقانون،  مخالفاً  سيكون  الكونغرس  قبل 
إلا أن عدم احترام واجبات الإنفاق الصادرة 
عــن الــكــونــغــرس قــد يــشــكــل انــتــهــاكــاً أخــطــر. 
الــحــالــة، خصوصاً، ثمة احتمال  وفــي هــذه 
بــحــصــول مـــلاحـــقـــات قــضــائــيــة أيـــضـــاً على 
شكل شكوى جماعية يتقدم بها متقاعدون 

باتوا لا يتلقون معاشاتهم، على ما أكد.

العواقب الاقتصادية

الأســــــواق فـــي الأســـــاس مــعــاديــة بــشــدة 
الحالة  تحديداً  تتقبل  لا  وقــد  اليقين،  لعدم 

المبهمة التي قد تنجم عن هذا الوضع.
وقــالــت نــانــســي فــانــدن هــاوتــن، خبيرة 
ــفـــورد إيــكــونــومــيــكــس،  الاقـــتـــصـــاد فـــي أكـــسـ
وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا رأى 
الخزانة  تبيعه  الــذي  الدين  أن  المستثمرون 
قد يعتبر لاحقاً غير صالح جراء قرار صادر 
عن محكمة، فقد يترددون في شرائه»، وقد 
ــاع كــبــيــر فــــي نــســب  ــ ــفـ ــ ــــى «ارتـ ــــك إلـ ــــؤدي ذلـ يــ
ــزاك بــولــتــانــســكــي، مدير  الــفــائــدة». ورأى إيــ
الأمــر  أن   ،«BTIG» فــي الــســيــاســات  أبــحــاث 
يــنــطــوي عــلــى مــجــازفــة، مــوضــحــاً أن تأكيد 
إيجابياً  «سيكون  الدين  صلاحية  المحكمة 
ــن»؛ لأن  ــديــ ــواق الــ ــ ــدى الـــطـــويـــل لأســ ــ عــلــى المـ
التوقف عــن رفــع سقف الاســتــدانــة بانتظام 
«قـــد يجنب بــالــكــامــل الــقــيــام بــهــذه المــنــاورة 

غير المفيدة بتاتاً».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وزراء مالية «السبع» يطرحون خطة لسلاسل التوريد

وزيرة الخزانة الأميركية: أزمة سقف الدين «الأكثر صعوبة»
الأميركية جانيت  الــخــزانــة  وزيـــرة  وصفت 
الدين  يلين السبت، الأزمــة المتعلقة برفع سقف 
الأمــيــركــي بــأنــهــا «أكــثــر صــعــوبــة» مــن ذي قبل، 
لكنها لا تزال تأمل في إمكانية التوصل إلى حل 
لمنع حدوث أول تعثر عن سداد الدين في تاريخ 

الولايات المتحدة.
وقالت يلين، في مقابلة مع «رويترز»، إنها 
تأمل في إطلاع الكونغرس الأميركي في غضون 
لنفاد  المــحــدد  المــوعــد  المقبلين على  الأســبــوعــين 

أموال الخزانة لسداد فواتير الحكومة.
وتكررت مناشدة يلين للكونغرس بالموافقة 
على رفع سقف الاقتراض الاتحادي البالغ ٣١٫٤ 
اقتصادية ومالية»  تريليون دولار لمنع «كارثة 
ستحدث إن تعثرت الولايات المتحدة عن سداد 
ديونها. وقال وزير المالية البريطاني جيريمي 
ــواجــــهــــة بــــين يــلــين  ــانــــت لــلــصــحــافــيــين إن المــ هــ
للغاية»  «خــطــيــرا  تــهــديــدا  والــكــونــغــرس تشكل 
العالمي. وأضــاف هانت على هامش  للاقتصاد 
ــرا  اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الـــســـبـــع: «ســـيـــكـــون أمـ
مدمرا بكل تأكيد لو أن الناتج المحلي الإجمالي 
لأميركا خرج عن المسار من خلال عدم التوصل 

إلى اتفاق».
وقالت يلين، على هامش اجتماع مسؤولي 
الشؤون المالية بمجموعة السبع، إن تقديرها في 
الأسبوع الماضي بأن وزارة الخزانة قد لا تكون 
قادرة على الوفاء بالتزامات السداد بحلول أول 
يونيو (حــزيــران) يتوافق مع تقرير صــادر يوم 
الميزانية بالكونغرس يحذر  الجمعة من مكتب 
مــن «خطر جسيم» فــي التعثر عــن ســداد الدين 

في أول أسبوعين من يونيو.
ويــصــر الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن الــديــمــقــراطــي 
للكونغرس يحتم  الــدســتــوري  الــواجــب  أن  على 
رفـــع ســقــف الـــديـــن بـــلا شــــروط لـــســـداد الــنــفــقــات 
يريد  بينما  مسبقا.  عليها  المــوافــقــة  تمت  التي 
الــجــمــهــوريــون، الــذيــن يــســيــطــرون عــلــى مجلس 
الــنــواب، مــن بــايــدن أن يــوافــق على تخفيضات 

كبيرة في الميزانية ليضمن موافقتهم.
الــدول المتقدمة، تضع  وعلى خــلاف معظم 
يمكنها  الــتــي  للمبالغ  سقفا  المتحدة  الــولايــات 
اقتراضها. ولا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف 
بشكل دوري نظرا لأن الحكومة تنفق أكثر مما 

تجني من المال. 
وتــقــول يــلــين إن أول مــواجــهــة كــبــيــرة حــول 
سقف الدين منذ ٢٠١١ تعكس استمرار انقسام 
الولايات المتحدة إلى طرفي نقيض بعد رئاسة 
دونالد ترمب. وأردفت: «ليس ذلك إيجابيا بكل 
تأكيد بالنسبة للعلاقات والمكانة على الصعيد 

العالمي والمصداقية». 
ــرة أكــثــر  ــ ــــذه المــ ــكـــون هـ ــا تـ ــمــ ــــت: «ربــ ــافـ ــ وأضـ

ــــلا». وذكــــرت  ــل أن نــجــد حـ صــعــوبــة، لــكــنــنــي آمــ
يـــلـــين أن مــــن الإشـــــــــارات الإيـــجـــابـــيـــة أن يـــوافـــق 
مع  بايدن  عقده  اجتماع  في  تقريبا»  «الجميع 
قــــادة الــكــونــغــرس يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، على 
أنه سيكون من غير المقبول أن تتعثر الولايات 

المتحدة عن سداد الدين.
ــدن، الـــــذي يُـــتـــوقـــع أن  ــايــ ــالـــت يــلــين إن بــ وقـ
يجتمع مــرة أخـــرى مــع قـــادة الــكــونــغــرس خلال 
هــــذا الأســــبــــوع، مـــا يـــــزال يــعــد أن حـــضـــور قمة 
مجموعة السبع التي ستبدأ الجمعة المقبلة في 
هيروشيما يمثل أولوية، لكنها نقلت عنه قوله 
إنـــه ربــمــا يلغي الــرحــلــة مــا لــم يــتــم إحــــراز تقدم 

كاف لإنهاء المأزق.
ورغم معركة سقف الدين، تقول يلين إنها لا 
تزال مقتنعة بأن حكومة بايدن أعادت ترسيخ 
إلى  العالم، مشيرة  المتحدة في  الولايات  قيادة 
أن قادة المجموعة الآخرين باتوا يتخذون موقفا 
مغايرا تماما عما كانوا عليه تجاه إدارة ترمب.

وفــــــي تـــقـــريـــر هــــــذا الأســــــبــــــوع، قــــــال مـــركـــز 
الـــســـيـــاســـات المــــؤلــــف مــــن الــــحــــزبــــين إن بــعــض 
مسؤولي وزارة الخزانة عدوا هذا النهج الأكثر 
واقعية والأقـــل ضــررا خــلال أزمــة ٢٠١١. وقالت 
وزيــــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت يـــلـــين: «لا 
ينبغي لنا التحدث عن ذلك». وتابعت: «ينبغي 

لــنــا الــتــحــدث عـــن رفـــع ســقــف الـــديـــن. لــكــل خطة 
جوانب سلبية خطيرة».

مــالــيــة مجموعة  وزراء  كــثــف  الأثـــنـــاء،  فـــي 
المطروحة  المــســاعــدات  السبع  الصناعية  الـــدول 
لأوكـــرانـــيـــا، وأطــلــقــوا مـــبـــادرة جــديــدة لسلاسل 
الــثــغــرات التنظيمية  الــتــوريــد، وتــعــهــدوا بــســد 
فــي الــقــطــاع المــصــرفــي، فــي اســتــعــراض للوحدة 
الــجــغــرافــيــة  الــقــضــايــا  إزاء  المــجــمــوعــة  بـــين دول 
ــــك قـــبـــل قــمــة  والاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة. يـــأتـــي ذلـ
مجموعة السبع المقرر في هيروشيما باليابان، 
الأســبــوع المــقــبــل.  وقـــال وزراء المــالــيــة فــي بيان 
مــشــتــرك عــقــب اجــتــمــاعــهــم فـــي مــديــنــة نــيــغــاتــا 
ــــو إلـــى  ــــدعـ ــيــــة: «نـ ــانــ ــابــ ــيــ بــــجــــزيــــرة هــــونــــشــــو، الــ
وقــف فـــوري لــحــرب روســيــا غير الشرعية على 
أوكرانيا، وهو ما من شأنه أن يبدد أحد مظاهر 
الغموض الضخمة بشأن التوقعات الاقتصادية 
الــعــالمــيــة»، بحسب مــا أوردتــــه وكــالــة بلومبرغ 

للأنباء السبت.
وبحسب البيان، الذي جاء في ١٤ صفحة، 
سوف تزيد المجموعة مساعداتها لأوكرانيا إلى 
خطوة  فــي   ،٢٠٢٤ أوائـــل  حتى  دولار  مليار   ٤٤
الــدولــي مــن الموافقة على  النقد  مكنت صــنــدوق 
مــدار  قــدره ١٥٫٦ مليار دولار لكييف على  دعــم 

السنوات الأربع المقبلة.

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تستمع لجيروم باول رئيس {الاحتياطي الفيدرالي} خلال اجتماعات «مجموعة السبع» في اليابان (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

تخلف محتمل 
لأكبر اقتصاد في 
العالم مع ارتفاع 

الفائدة والتضخم 



رفعت الطاقة 
التخزينية من ٢٫٥ 

مليون طن في ٢٠١٦ 
إلى ٣٫٥ مليون طن 

اقتصاد
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ECONOMY

الصراع السوداني يدمر ٢٠ ٪ 
من الناتج المحلي

الــــصــــراع المـــســـلـــح بــــين قــــوات  أدى 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
الــســودانــي  الــصــنــاعــي  الــقــطــاع  لتدمير 
الرئيسي في مدن الخرطوم والخرطوم 
بحري وأم درمـــان، بما يمثل نحو ٢٠ 
الناتج المحلي الإجمالي،  في المائة من 
وفقاً لما أكده خبير اقتصادي سوداني، 
متوقعاً أن تستغرق استعادة عافيته 
عدة أعوام، ما لم تقف الحرب فوراً، ويتم 

تعويض المتضررين.
وفــي وقــت تعرضت فيه العاصمة 
السودانية المثلثة إلى أكبر حالات النهب 
والـــحـــرب عــلــى أيــــدي مــعــتــادي الإجــــرام 
خلال الصراع المسلح بين قوات الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع، فإن ١٧ 
مصنعاً في مختلف المجالات الصناعية 
والغذائية والدوائية تعرضت للنهب، 
ض للإحراق تماماً، وفق  وبعضها تعرَّ

أول إحصائية مبدئية.
مــــــــن ٣٦ مـــن  أكـــــــثـــــــر  وتــــــــــم ســـــلـــــب 
ــــحـــــلات  ــــات والمـــــــخـــــــازن والمـ ــــودعـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ــالات  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــات والـ ــ ــركــ ــ ـــشــ ــ ــة والـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
والـــصـــيـــدلـــيـــات، وأكــــثــــر مــــن ٥٤ فــرعــاً 
لعدد من البنوك الرئيسية في نواحي 
العاصمة السودانية المثلثة، وأكثر من 
ــواق رئــيــســيــة مــن كــبــرى أســـواق  ١٠ أســ
الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، 

بحسب إحصاءات غير رسمية.
ــر الاقــــــتــــــصــــــادي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ووفـــــــــــــق الـ
الناير، فإن  السوداني، الدكتور محمد 
القطاع الصناعي السوداني يمثل نحو 
٢٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
ــه نــســبــة كــبــيــرة مـــؤثـــرة في  ــرأيـ وهــــي بـ
حــركــة الاقــتــصــاد الــســودانــي، مبيناً أن 
معدلات نموه تنسجم مع مؤشر نسبة 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بشكل 
عـــام، مــشــيــراً إلـــى أنـــه ظــل مــنــذ جائحة 
ــا» ومــــا بــعــدهــا يــســجــل نسبة  «كــــورونــ

نمو سالبة.
وبـــحـــســـب الـــدكـــتـــور الـــنـــايـــر، فــإنــه 
كـــان مـــن المــفــتــرض أن يــتــعــافــى الــنــاتــج 
الإجمالي المحلي في عام ٢٠٢٣ بتحقيق 
معدل موجب، غير أنه اندلعت الحرب 
بــين قــــوات الــجــيــش الــســودانــي وقـــوات 
الــدعــم الــســريــع، وأثــــرت ســلــبــاً فــي هــذا 

القطاع الحيوي، بصورة كبيرة، الذي 
سيؤثر بطبيعة الحال على حجم إنزال 

السلع في الداخل.
ولفت إلى أن حجم الدمار الذي لحق 
بقطاع الصناعة بسبب الصراع المسلح 
يــزال كبيراً، مــن خلال  الحالي كــان ولا 
ما يشاهد من إحراق للمصانع وتدمير 
مــمــنــهــج لــلــبــنــى الــتــحــيــة ذات الــصــلــة، 
ونهب المخازن التي كانت تُستودع فيها 

المواد الخام الأولية للصناعات.
وفي ظل استمرار الاشتباكات بين 
طرفي النزاع وزيادة الضرر الواقع على 
القطاع بشكل يومي، فإنه من الصعوبة 
تحديد حجم خسائر القطاع على وجه 
الــدقــة، وغــيــره مــن الــقــطــاعــات الأخـــرى، 
غير أنه  من المؤكد أنه تم فقد مليارات 
ــراء الـــضـــرر الـــواقـــع على  ــ الــــــــدولارات جـ
القطاع، والنهب الذي حدث كبير، على 

حدّ تعبير الناير.
وأوضح الناير أن أكثر الصناعات 
تـــأثـــراً بــالــصــراع المــســلــح فـــي الـــســـودان 
الــــصــــنــــاعــــات الــــغــــذائــــيــــة والـــــدوائـــــيـــــة 
والــصــنــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة الغذائية 
والتحويلية والأخــرى، مبيناً أن هناك 
حـــاجـــة إلـــــى عـــقـــود لاســــتــــعــــادة عــافــيــة 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي لكبر حــجــم الــضــرر 
الذي وقع عليه، من حيث الدمار الكبير 
لــلــبــنــيــة الــتــحــيــة والــنــهــب الــــذي حصل 

للقطاع.
وشــــدد عــلــى أنـــه مــن الــصــعــوبــة أن 
يستعيد القطاع الصناعي توازنه في 
المدى القريب، في ٢٠٢٣، وربما يحدث 
ذلك في ٢٠٢٤ أو ٢٠٢٥، بصورة متدرجة، 
مؤكداً أن ذلك يتوقف على دور الدولة، 
لأن عليها أن تجد آليات لتعويض كل 
الذين تضرروا من الحرب خلال الفترة 

الماضية بصورة كبيرة.
وتــابــع الــنــايــر: «إذا قــامــت الــدولــة 
بدورها كاملاً، فسيقلل ذلك من الوقت 
الذي يحتاج فيه القطاع الصناعي إلى 
استعادة عافيته كاملة، في ٢٠٢٤، إذا 
وجد السند الكافي من الدولة، وللدور 
كبيرة ليس فقط الدعم بل هناك مثلاً 
ــثــــيــــرة، مـــنـــهـــا الإعـــــفـــــاءات  إجـــــــــــراءات كــ
الــجــمــركــيــة، والــضــريــبــيــة، وغــيــرهــا من 
الــتــي يمكن أن تساعد في  الــســيــاســات 

استعادة بناء القطاع مرة أخرى».

الرياض: فتح الرحمن يوسف

١٧ تريليون دولار فاقد اقتصادي لنقص المهارات الأساسية للموارد البشرية

التمويل المبتكر لمعالجة أزمة التعليم في الدول الإسلامية
ـــ٥٧ الأعــضــاء في  تسعى الـــدول الـ
البنك الإسلامي للتنمية، المنتشرة في 
أربع قــارات، إلى الحفاظ على التراث 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــــي الـــغـــنـــي والاعــ ــــلامـ الإسـ
لــبــنــاء المستقبل  الــحــديــثــة  الــتــقــنــيــات 
المشرق، ما يسهم في ترسيخ مكانتها 

في مجالي التعليم والثقافة.
الـــدول الاستثمارات  وتــعــزز هــذه 
ــاً مــن  ــ ــلاقـ ــ ــطـ ــ ــال الـــتـــعـــلـــيـــم انـ ــ ــجـ ــ ـــي مـ ــ فـ
إدراكــــــهــــــا لأهـــمـــيـــة الـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة 
المـــــــــــــــزودة بــــمــــســــتــــويــــات جــــــيــــــدة مـــن 
المهارات والتعليم في تحقيق التنوع 
الاقتصادي وتعزيز السلام والازدهار 

ضمن مجتمعاتها. 
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تــتــضــمــن 
«رؤيــــــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠» بــرنــامــجــاً مخصصاً لتطوير 
المــال البشري، ويركز على بناء  رأس 
المــهــارات الأساسية والمتقدمة لإعــداد 
جـــيـــل الـــشـــبـــاب وتــحــضــيــرهــم بــشــكــل 

أفضل لوظائف المستقبل.
وقـــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــجــاســر 
رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك 
الإسلامي للتنمية «تدرك دول الخليج 
الـــعـــربـــي الـــــــدور المــــحــــوري لــلــتــعــلــيــم، 
وتستفيد من قوتها المالية للمشاركة 
مع الدول منخفضة الدخل والأعضاء 
ــك لـــــزيـــــادة الاســـتـــثـــمـــار فــي  ــنـ ــبـ فــــي الـ
الـــدول على  التعليم، مــا يساعد تلك 
تــســريــع مـــعـــدلات الــتــنــمــيــة والــتــعــامــل 
بــشــكــل أفـــضـــل مـــع الأزمـــــــات الــعــالمــيــة 

المستقبلية».
وأضــاف الدكتور الجاسر «تبرز 
الــحــاجــة إلـــى هـــذه الــشــراكــة فــي وقــت 
تواجه فيه الدول الأعضاء منخفضة 
الدخل أزمة تعليمية شديدة تفاقمت 
بسبب أزمــة كوفيد - ١٩؛ حيث افتقر 
نــحــو ٥٠ فــي المــائــة مــن أطــفــال العالم 
في سن العاشرة إلى مهارات القراءة 
الأساسية قبل تلك الأزمة، فيما تشير 
التقديرات لوصول النسبة إلى ٧٠ في 
المائة اليوم. ويمكن أن تتسع الفجوة 
ــاج إلــيــهــا  ــتـ ــتــــي يـــحـ ــارات الــ ــ ــهــ ــ بــــين المــ
الــنــجــاح والمــهــارات  الأطــفــال لتحقيق 
التي يطورونها فعلياً، ما يؤدي إلى 

عواقب وخيمة على النمو الاقتصادي 
ــال الــبــشــري  الــعــالمــي وتــنــمــيــة رأس المــ
والاستقرار السياسي والاجتماعي».

وأوضـــــــح رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ــة الـــبـــنـــك الإســــــلامــــــي: «مـــن  ــمـــوعـ مـــجـ
المتوقع أن تخسر الأجيال الحالية ١٧ 
تريليون دولار من مكتسباتها المالية 
الــتــي ستحققها مــدى الحياة بسبب 
توقف العملية التعليمية خلال أزمة 
ــات المــتــفــاقــمــة، ما  ــ كــوفــيــد - ١٩ والأزمـ
يشكل خسارة فادحة في ضوء السعي 
لـــتـــأمـــين المــســتــقــبــل الآمــــــن والمــســتــقــر 

والمزدهر».
ولـــفـــت «نــــظــــراً لارتــــفــــاع مـــعـــدلات 
الــفــائــدة وأعــبــاء الــديــن الــعــام، تحتاج 
إلــى خيارات  الــدول منخفضة الدخل 
جـــــديـــــدة لـــتـــمـــويـــل قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم، 
وإلا فــإنــهــا ســتــضــطــر إلـــى المــخــاطــرة 
بتقليص ميزانيات التعليم في وقت 
ينبغي فيه لجميع الــدول أن تعززها 

بدلاً من ذلك».
الــدكــتــور الجاسر «يمكن  وأشـــار 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــي الـــتـــعـــاون مع 
الــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية والــشــراكــة 
الــعــالمــيــة لــلــتــعــلــيــم، والاعـــتـــمـــاد على 
ــا  ــ ــ ــواردهـ ــ ــ ــرة ومـ ــكــ ــتــ ــبــ ــا المــ ــهــ ــاتــ ــانــ ــكــ إمــ
المــالــيــة لتعزيز الاســتــثــمــار فــي قطاع 
التعليم لدى الدول منخفضة الدخل، 
بــالإضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة دمـــج تمويل 

القطاعين العام والخاص للتعليم عند 
الضرورة».

ويوفر البنك الإســلامــي للتنمية 
دعمه لتطوير نتائج التعلم والمهارات 
والتدريب التعليمي، ولا سيما للنساء 
والشباب في المناطق الريفية. ويسعى 
البنك إلى الجمع بين مختلف المانحين 
والمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات والـــوكـــالات 
الــدولــيــة، لــتــركــيــز خــبــراتــهــم وقــوتــهــم 
ــة عــــلــــى تـــلـــبـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات  ــيــ ــالــ المــ
الــدخــل.  لــلــدول منخفضة  التعليمية 
واستفاد ١٠٧ ملايين طالب من المنح 
الــتــي قــدمــهــا الــبــنــك خـــلال عـــام ٢٠٢٢، 
والــتــي ساهمت فــي تــدريــب ٦٧٥ ألف 

معلم.
ــورة  ــتــ ــدكــ ــت الــ ــالــ ــا، قــ ــهـ ــتـ ــهـ ـــن جـ مــ
الــرئــيــس التنفيذي  لــــورا فــريــجــنــتــي، 
لــلــتــعــلــيــم  ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ ــة  ــراكـ ــشـ ــلـ لـ الأول 
«أســهــمــت المــنــهــجــيــات المــبــتــكــرة، مثل 
أداة مالتيبلاير التمويلية والخاصة 
بــــالــــشــــراكــــة الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم، فــي 
الحصول على تمويل إضافي بقيمة 
الــتــنــمــيــة  مـــلـــيـــار دولار مــــن وكــــــــالات 
والمــؤســســات الخيرية فــي عــام ٢٠٢٢، 
ــــزز تـــمـــويـــل الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي  مــــا عـ
الــعــالــم. ويمكن للدول  على مستوى 
والمـــــؤســـــســـــات المــــانــــحــــة فـــــي مــنــطــقــة 
الخليج العربي الانضمام إلى البنك 
الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية 

للتعليم لتعزيز مستويات التمويل 
المختلط، ما يسمح للدول منخفضة 
الدخل بتطوير أنظمة التعليم لديها 

بشكل كامل».
وأضافت الرئيس التنفيذي الأول 
للشراكة العالمية للتعليم «قــد أبــدت 
الــســعــوديــة والـــكـــويـــت اســتــعــدادهــمــا 
أكــبــر بصفتهما  لــلــمــشــاركــة بفاعلية 
دولــتــين مانحتين جديدتين للشراكة 
العالمية للتعليم، ما يؤدي إلى إرساء 
أســـاس راســـخ لــلــتــعــاون والاســتــثــمــار 
في المستقبل. وستشهد الاجتماعات 
الــســنــويــة للبنك الإســلامــي للتنمية، 
الــتــي تُــعــقــد فـــي جـــدة هـــذا الأســـبـــوع، 
الاحــــتــــفــــاء بـــمـــخـــصـــصـــات الـــتـــمـــويـــل 
الأولـــى، التي قدمتها مــبــادرة تمويل 
التعليم الذكي بالتعاون مع مجموعة 

التنسيق العربي».
ويُــعــد الــبــنــك الإســلامــي للتنمية 
عضواً في مجموعة التنسيق العربي، 
التي تقدم مبلغ ٤٠٠ مليون دولار من 
إلــى جانب ١٠٠  الاستثمارات المالية، 
مــلــيــون دولار مـــن أداة مــالــتــيــبــلايــر 
التمويلية الخاصة بالشراكة العالمية 
ــتــــي تــســتــفــيــد مــــن المــنــح  لــلــتــعــلــيــم الــ
ــتـــمـــويـــل مــــن مــانــحــين  ــقـــطـــاب الـ ــتـ لاسـ
آخرين. وتتوفر مبادرة تمويل التعليم 
الذكي في ٣٧ دولة من الدول الأعضاء 
الــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية، التي  فــي 

تضم مجتمعة نحو ٢٨ مليون طفل 
خارج المدرسة.

وتشكل الكاميرون وقيرغيزستان 
وأوزبكستان أولى الدول التي تستفيد 
مــن هــذه المــبــادرة، لتحصل على ٢٨٠ 

مليون دولار موزعة فيما بينها.
إلــى الدكتور الجاسر  وبــالــعــودة 
الـــذي قــال «نــأمــل فــي أن نشهد مزيداً 
من الشراكات المميزة كتلك القائمة بين 
مجموعة التنسيق العربي والشراكة 
العالمية للتعليم، بما يضمن حصول 
ــادة الاســتــثــمــار  ــزيـ أي دولــــة تــســعــى لـ
فــي قــطــاع التعليم عــلــى المــبــلــغ ونــوع 
التمويل الذي تحتاج إليه، بالإضافة 
ــيــــر الــــــفــــــرص الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  إلــــــــى تــــوفــ
وتــطــويــرهــا أمــــام مــزيــد مــن الأطــفــال. 
وأسهم التعليم في تطوير المجتمعات 
وإرساء الازدهار وقيم العطاء في دول 
الخليج العربي، ما جعلها في موقع 
مميز يتيح لها دعم العملية التعليمية 

في الأوقات الصعبة».
فـــــي أن يــســيــر  وتــــــابــــــع: «نـــــأمـــــل 
الأعضاء الآخرون في مجموعة البنك 
الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة عــلــى نــهــج دول 
الخليج العربي في زيــادة الاستثمار 
في قطاع التعليم بشكل أكبر، ما يوفر 
لــلأطــفــال فـــي جــمــيــع الـــــدول المـــهـــارات 
اللازمة لتلبية المتطلبات المتغيرة في 

المستقبل».

جدة: «الشرق الأوسط»

الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنميةالدكتورة لورا فريجنتي الرئيسة التنفيذية الأولى للشراكة العالمية للتعليم

استراتيجية الأمن الغذائي خفضت واردات الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة بنسبة ٥٠ ٪

السعودية تبني أكبر طاقة تخزينية للحبوب في الشرق الأوسط 
ــة الــــســــعــــوديــــة مــن  ــومــ ــكــ ــحــ ــنـــت الــ ــكـ ــمـ تـ
استكمال بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة 
للحبوب في الشرق الأوسط، وذلك برفعها 
من ٢٫٥ مليون طن في ٢٠١٦ إلى ٣٫٥ مليون 
ــة، واســـتـــطـــاعـــت  ــ ــائـ ــ ــادة ٤٠ فــــي المـ ــ ــزيـ ــ ــن بـ طــ
الــغــذائــي أيــضــاً خفض  استراتيجية الأمـــن 
واردات الــبــلاد مــن الــشــعــيــر والــتــحــول إلــى 
الأعــــــلاف المــصــنــعــة الأكـــثـــر قــيــمــة غــذائــيــة، 
المــائــة، بنحو ٤٫٨  بنسبة تــجــاوزت ٥٠ فــي 

مليون طن.
ــوزارة الــبــيــئــة والمــيــاه  ــ وكــشــف تــقــريــر لــ
والـــــــزراعـــــــة تـــحـــقـــيـــق المــــنــــظــــومــــة مـــنـــجـــزات 
وأرقاماً قياسية في القطاع الزراعي، ضمن 
استراتيجياتها لتحقيق مستهدفات رؤية 

.٢٠٣٠
وبحسب التقرير، أسهمت جهود الوزارة 
في تحقيق منجزات كان لها أثرها الواضح 
فــــي تــســجــيــل أعـــلـــى نـــاتـــج مــحــلــي بــتــاريــخ 
القطاع، مبيناً أن تحقيق الأمن الغذائي في 
المملكة يُعد من أولويات المنظومة التي تجد 

دعماً لا محدوداً من قِبل الحكومة.
وأكــــد الــتــقــريــر أن اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
الغذائي في السعودية، قدمت نموذجاً في 
المــحــافــظــة عــلــى اســـتـــقـــرار ســلاســل الإمــــداد 
الــــغــــذائــــي أثــــنــــاء الأزمــــــــــات، وفـــــي مـــجـــالات 
التعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن 
ذلك جاء نتيجة عمل مؤسسي بدأته الوزارة 

منذ سنوات.
إلــى أن الاستراتيجية  ــار التقرير  وأشـ
الــتــي تــشــرف على تنفيذها الهيئة العامة 
للأمن الغذائي، عملت على تمكين القطاع 

الــــخــــاص مــــن خـــــلال تــخــصــيــص المـــطـــاحـــن 
بالكامل بعد إعادة هيكلته، وتوزيعه على 
٤ شــركــاتٍ مستقلة ونــقــل ملكيتها، بقيمة 
إجمالية بلغت نحو ٥٫٧ مليار ريـــال (١٫٥ 
مليار دولار)، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج 
الــوطــنــي للحد مــن الفقد والــهــدر الــغــذائــي، 
حيث نجحت في تحديد خط الأساس لمؤشر 
الفقد عند ٣٣٫١ في المائة، إلى جانب العمل 
على تطوير الزراعة العضوية برفع الإنتاج 
بمعدل ٧٩٫٥ في المــائــة، من ٥٦٫٢٦ ألــف طن 
في ٢٠١٦ إلى ١٠١ ألف طن في الوقت الراهن.

وأوضــــــح الــتــقــريــر أن جـــهـــود الــــــوزارة 
أسهمت كذلك في رفع نِسب الاكتفاء الذاتي 
في عددٍ من المنتجات الزراعية والحيوانية، 

مما يــعــزّز الأمـــن الــغــذائــي وســلامــة الــغــذاء، 
 للدعم الذي يجده القطاع.

ً
وذلك نتيجة

الــــوزارة منجزات دولــيــة؛ من  وسجلت 
الزراعية  القافلة الإرشادية  ضمنها دخــول 
ــام الــقــيــاســيــة  مـــوســـوعـــة «غــيــنــيــس» لــــلأرقــ
ــة، بـــعـــد قــطــعــهــا مـــســـافـــة ٨٫٣ ألـــف  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
كيلومتر كأطول رحلة زراعية على مستوى 

العالم.
وأبــــان الــتــقــريــر أن الــدعــم الـــذي يحظى 
به القطاع من الحكومة، إضافة إلى برامج 
الدعم، كانت سبباً رئيسياً في احتلال البلاد 
مــراكــز عالمية فــي كثير مــن المــجــالات؛ منها 
تحقيقها المرتبة الأولــى دولياً في تصدير 
الــتــمــور مــن حــيــث الــقــيــمــة، وكــذلــك حصول 

الوزارة على جائزة القمة العالمية، إلى جانب 
المــعــلــومــات لعام  قــائــمــة مجتمع  تــصــدرهــا 
الــزراعــة الرقمية والــخــدمــات  ٢٠٢٢ مــن فئة 

الإلكترونية عبر بوابة «نما».
ــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، تـــمـــضـــي مــنــظــومــة  ــقـ ــبـ وطـ
دماً نحو تحقيق الأمن الغذائي، 

ُ
«البيئة» ق

ــتــــدامــــة، ضــمــن  ــة المــــســ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــيـــة الـ والـــتـــنـــمـ
استراتيجيات وخطط وبــرامــج ومــبــادرات 
تــهــدف لــلــوصــول إلـــى الــرفــاهــيــة والازدهــــار 
المقبلة،  للأجيال  واستدامتها  للمواطنين 
بالإضافة إلى تطوير القطاع وتنميته، ودعم 
المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الدواجن 
والأســــمــــاك، لــتــوفــيــر غــــذاء آمــــن ومــســتــدام، 

وتطوير البنى التحتية لكل المجالات.

جانب من مصنع شركة المطاحن الثالثة (الشرق الأوسط)

٥٠ هللة ممكنةالرياض: «الشرق الأوسط»

منذ أن أعلنت هيئة سوق المــال في المملكة 
العربية السعودية للشركات المساهمة السماح 
بــتــخــفــيــض الــقــيــمــة الاســـمـــيـــة لــلأســهــم مـــن ١٠ 
ريالات (٢٫٦ دولار أميركي)، والشركات المساهمة 
الــســعــوديــة تــرفــع للهيئة بطلب خفض القيمة 
الاسمية من ١٠ ريالات إلى ريال واحد، والريال 

السعودي يعادل ٢٦ سنتاً أميركياً. 
ولا أعرف لماذا اختارت الشركات المساهمة 
السعودية ريــالاً واحــداً فقط. الغريب في الأمر 
ــركـــات المــســاهــمــة الـــســـعـــوديـــة الــتــي  أن كـــل الـــشـ
رفعت بطلب خفض القيمة الاسمية لأسهمها، 
وحــتــى تــاريــخ كــتــابــة هـــذا المــقــال، رفــعــت بطلب 
خــفــض الــقــيــمــة الاســمــيــة لــلــســهــم لـــريـــال واحـــد! 
مع أن هيئة سوق المــال السعودية تركت الباب 
مفتوحاً للشركات لتحديد قيمة السهم الاسمية 
للشركات وفق ما تريد، ولو كنت رئيس مجلس 
إدارة شركة سعودية لرفعت لهيئة سوق المال 
بطلب أن تكون القيمة الاسمية لسهم شركتي 
١٠ هللات (٠٫٠٢٦ سنت أميركي) إذا كانت القيمة 
السوقية لسهم شركتي مرتفعة، و٥٠ هللة (١٣٫٣ 
سنت أميركي) إذا كانت القيمة الاسمية لسهم 

شركتي متدنية. 
أمــا لمـــاذا أطــلــب ذلـــك؟ فأطلب ذلــك للعوامل 
التالية: تخفيض القيمة الاسمية للشركة لا يغير 
سوى شيء واحد، وهو عدد أسهم الشركة فقط، 
أما بقية المؤشرات المالية فستبقى كما هي، فرأس 
المال سيبقى كما هو، وربحية الشركة ستسير 
وفق أداء الشركة، ثم إن تغيير القيمة الاسمية 
سيرفع سيولة السهم، بحكم أن القيمة السوقية 
للسهم ستنخفض؛ بمعنى أن التداول سيرتفع 
عــلــى الــســهــم، وهــــذا يــشــجــع المــســتــثــمــريــن على 
التعامل به، ثم إن خفض القيمة الاسمية للسهم 
يتطلب الرفع بطلب الموافقة لهيئة ســوق المال 
السعودية، وبعد صدور الموافقة تعقد جمعية 
عامة غير عادية للشركة تقر ذلك، ثم يأتي دور 
شركة تداول للإدراج وفق هذا الخفض، فإذا قمنا 
بذلك فإنه يريحنا مستقبلاً من الذهاب للهيئة 

بطلب تغيير القيمة الاسمية الجديدة.
كما أن هناك سوابق في السوق السعودية 
لقيم اسمية متدنية، فشركة «أمريكانا» قيمة 
سهمها ٧ هللات ونصف فقط، كما أن المتتبع 
الــســعــوديــة تاريخياً  للقيم السوقية للأسهم 
يــعــرف أن الــقــيــم الــســوقــيــة كــانــت مــرتــفــعــة، ثم 
أصــبــحــت مـــائـــة ريـــــال، ثـــم خــمــســين ريــــــالاً، ثم 
لــذلــك فالخفض  استقرت عند عــشــرة ريـــالات، 
لأقل من ريال واحد ممكن، ولا سيما أن هيئة 
ســوق المـــال قــد سمحت بــذلــك، والــخــفــض لأقل 
من ريال واحد يعد نظرة مستقبلية متقدمة. 

ودمتم.

علي المزيد

مساعٍ سعودية لاستدامة القطاع الزراعي عبر إزاحة الوقود السائل

تبحث جهات سعودية خططاً ومساعي 
لإزاحة الوقود السائل والتحول لاستخدام 
الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة، فــي خــطــوة لتحقيق 
تنمية مستدامة، وفقاً لرؤية ٢٠٣٠، حيث 
تتبنى تــلــك الــتــوجــهــات اســتــبــدال مــصــادر 

طاقة بديلة بمصادر الطاقة الحالية.
ــاه  ــيـ الــبــيــئــة والمـ واســـتـــعـــرضـــت وزارة 
والــــزراعــــة الــســعــوديــة دور بــرنــامــج إزاحـــة 
الوقود السائل والتحول لاستخدام الشبكة 
الكهربائية في تحقيق تنمية وتعزيز دور 

القطاع الزراعي في البلاد؛ لتحقيق التنمية 
المستدامة للقطاع، وفق رؤية ٢٠٣٠.

وجاء طرح تلك الخطط من خلال ورشة 
عمل نظمتها الوزارة. وأوضح محمد العبد 
اللطيف، رئيس الفريق الزراعي للبرنامج، 
أنــه يتضمن عــدة مــســارات عمل لقطاعات 
مختلفة، من ضمنها القطاع الزراعي، مبيناً 
أنه يهدف لتقليل استهلاك الوقود السائل 
بــنــســبــة ٩٥ فـــي المـــائـــة بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠، 
واســتــبــدال مــصــادر طــاقــة بــديــلــة بمصادر 
الـــطـــاقـــة الـــحـــالـــيـــة، وتــتــمــثــل فــــي الاتـــصـــال 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــة، بــ ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ بـــالـــشـــبـــكـــة الـ

تعزيز القدرة التشغيلية، وتقليل العوامل 
المــؤثــرة على استدامة قطاعات  الخارجية 

«البيئة».
وأبان أن وزارة البيئة والمياه والزراعة 
تقود المسار الزراعي في البرنامج؛ لتحقيق 
الــتــكــامــل مـــن خـــلال ربـــط المـــــزارع بالشبكة 
الــوقــود  الكهربائية، وتخفيض اســتــخــدام 
السائل، مؤكداً أن البرنامج يتحمل تكاليف 
إيصال الخدمة الكهربائية حتى الوصول 
إلى بوابة المزرعة، ويوفر قروضاً ميسرة؛ 
الــلازمــة، إلى  لتنفيذ التعديلات الداخلية 
ــتـــدامـــة  ــه فــــي تــحــقــيــق الاسـ ــامـ ــهـ جـــانـــب إسـ

الــزراعــي، وتعزيز الإنــتــاج المحلي  للقطاع 
للسعودية.

ــة تــنــفــيــذ  ــقــ ــريــ إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــتـــضـــمـــن طــ
البرنامج ٣ خــطــوات؛ الأولـــى طلب بيانات 
المزرعة المستهلكة للوقود؛ لتوليد الكهرباء 
ــال الــكــهــربــائــيــة، والــثــانــيــة  ــمــ وتـــقـــديـــر الأحــ
التخطيط لإيصال الخدمة، وتشمل استكمال 
الإجراءات لإيصالها، وتحديد المدة الزمنية 
اللازمة، ليتم بدء عمل التغيرات الداخلية 
المطلوبة من قبل المزرعة لتتوافق مع مصادر 
الطاقة، وتتضمن الخطوة الثالثة البدء في 
التنفيذ، وإيصال الشبكة الكهربائية، إلى 

جانب التكامل مع الجهات ذات العلاقة. يذكر 
أن البرنامج سيتم تنفيذه عبر ٣ مراحل؛ 
الأولـــى تضم كــبــرى الــشــركــات الــزراعــيــة في 
الثانية لكبار  البلاد، فيما ستكون المرحلة 
المزارعين، ويتم العمل على تنفيذها خلال 
الفترة المقبلة، بينما ستكون المرحلة الثالثة 
لبقية المزارع المستهدفة بالإزاحة، وتتضمن 
منصة تمكّنهم من الاستفادة من البرنامج 
فــي الــتــحــول مــن اســتــخــدام الــوقــود السائل 
إلــى استخدام الشبكة الكهربائية؛ لتعزيز 
الإنـــتـــاج الــــزراعــــي وفــــق مــســتــهــدفــات رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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بهدف محاربة الملل لدى الزبائن خلال الأكل

مطاعم مصرية تكسر الرتابة بأفكار مسليّة... منها صيد السمك
إلــــــــــى جــــــانــــــب الــــتــــجــــديــــد 
المــســتــمــر فــي الــطــعــام وابــتــكــار 
ــــاول  ــــحـ أصـــــــنـــــــاف جــــــــديــــــــدة، تـ
مطاعم مصرية مواجهة ما قد 
«الملل» خلال  يصيب الزبائن بـ
تناول الطعام أو انتظاره، عبر 
ابتكارات جديدة تشغل الرواد 

زهم.
ّ
وتحف

حيلة كسر الملل باصطياد 
الأســــمــــاك، لــجــأ إلــيــهــا مطعم 
«مـــاريـــن أدفـــانـــتـــشـــر» بــمــديــنــة 
الــشــيــخ زايـــد (غـــرب الــقــاهــرة)، 
والـــتـــي يـــســـوّق لــهــا مـــن اتــجــاه 
أنــــهــــا تـــمـــنـــح الــــزبــــائــــن فــرصــة 
للتأكد من أن الأسماك طازجة 
وحيّة. فهناك على أحد جوانب 
ــصــص لــكــل نـــوع من 

ُ
المــطــعــم خ

ــــوض كــبــيــر كُــتــب  ــاك حـ ــمــ الأســ
ــد أكــلــتــك  ــطــ عــلــيــه شـــعـــار «اصــ
من البحر بيدك». وترى إدارة 
المطعم أن هــذه العملية تمنح 
الــزبــون شــعــوراً بالانتماء إلى 

المكان.
ــل الأمـــــــــــر عـــلـــى  ــيــ ــهــ ــتــــســ ولــ
الزبائن تم تقسيم كل صنف من 
الأســمــاك والمــأكــولات البحرية 
فــــي حـــــوض مــســتــقــل، ويـــقـــوم 
ــن خـــلال  ــ الـــــزبـــــون بـــالـــصـــيـــد مـ
شبكة، ثم يحدد طريقة الطهي 
والـــصـــلـــصـــات والــــخــــضــــراوات 

والتوابل حسب الرغبة.
ويــــتــــفــــرد مـــطـــعـــم «مــــاريــــن 
أدفــانــتــشــر» بــطــبــقــه الــخــاص، 
ــة فـــواكـــه الــبــحــر  وهــــو «شــــوربــ
بالصوص الأبيض والكريمة 
ــراء»، كما  ــمـ ــحـ الـ الــصــلــصــة  أو 
يقدم أنواع الأسماك المختلفة، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا «المـــــــشـــــــوي عــلــى 
الفحم أو في الفرن، أو المقلي» 

بالتتبيلة المعروفة.
وتــتــضــمــن قــائــمــة الــطــعــام 
أنـــواعـــاً مختلفة مــن الأســمــاك 
والمـــــــــــــــأكـــــــــــــــولات الــــــبــــــحــــــريــــــة، 
مـــنـــهـــا: الـــبـــلـــطـــي، والـــــبـــــوري، 
والـــــــقـــــــاروص، والـــســـنـــجـــاري، 

والــفــيــلــيــه، والــســبــيــط، وسمك 
الــتــونــة، والــجــمــبــري بــأنــواعــه، 
ــتــــاكــــوزا،  ــابــــوريــــا، والاســ ــكــ والــ
ــــى  ــهـ ــ ــطـ ــ والــــــــصــــــــرومــــــــبــــــــاء، وتُـ
ــرق مـــخـــتـــلـــفـــة  ــ ــطــ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا بــ
بالتتبيلة الأساسية بشرائح 
البصل والثوم والفلفل الألوان 
والحار والليمون والبطاطس، 
مـــع الــتــجــديــد بــإضــافــة أنــــواع 
مــخــتــلــفــة مــــن الأجـــــبـــــان، مــثــل 
الشيدر والموتزاريلا والرومي.

الديكور والإطلالة عنصر 
ــيـــث يــجــلــس  ــــذب جــــديــــد، حـ جــ
الــــزبــــائــــن وســــــط شــــــلال مـــيـــاه 
ــهـــم أحـــــــواض الأســـمـــاك  وحـــولـ
المــخــتــلــفــة، إلــــى جـــانـــب عــرض 
أفــــــــــلام كــــرتــــونــــيــــة لــــلأطــــفــــال، 
وألــــــعــــــاب «بــــــــلاي ســـتـــيـــشـــن»، 

وأيضاً حفلات موسيقية.
ــالــــيــــد الـــتـــي  ــقــ ــتــ ومــــــــن الــ
ابــتــكــرتــهــا مــطــاعــم مــصــريــة، 

ومنها «لوديز بيتزا» بمدينة 
الــــســــادس مـــن أكـــتـــوبـــر، هــديــة 
عــــبــــارة عــــن فـــيـــلـــم ســيــنــمــائــي 
«على قرص مدمج» من اختيار 
الزبون مع كل بيتزا يشتريها. 
ويتخصص المطعم في البيتزا 
الإيطالية التقليدية بأصولها 
المعتادة من العجينة المتميزة 
ــــوص  ــة وصــ ــهــــشــ ــة الــ ــفـ ــيـ ــفـ الـــخـ
ــات  ــافــ الــبــيــتــزا المـــمـــيـــز، والإضــ
بأنواعها مع البطاطس المقلية 
ــــات الــبــيــتــزا  المـــتـــبـــلـــة وصـــــوصـ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الإضـــــافـــــيـــــة، بـ

الأطباق الحلوة.
ــــن بــــين أنـــــــواع الــبــيــتــزا  ومـ

التي يقدمها المطعم، المرغريتا، 
وتحتوي على جبنة موتزاريلا 
طـــازجـــة وشـــرائـــح مـــن الــطــمــاطــم 
ــتــــون والــجــبــنــة  ــزيــ ــبـــصـــل والــ والـ
الـــبـــرامـــيـــزان والــجــمــبــري المــقــلــي 
الــســريــة، مع  المــقــرمــش بالخلطة 
إضــافــة صلصة البيتزا الشهية 
إكــلــيــل  أو  الــــــروزمــــــاري  وأوراق 

الجبل.
وتــــــحــــــت شــــــعــــــار «الـــــعـــــب 
تكسب والكل كسبان كسبان»، 
ابتكر مطعم «صلصة ميستا» 
بمصر الجديدة (شرق القاهرة) 
فكرة جديدة لتجنيب الزبائن 
«المــلــل» واجــتــذابــهــم، وتعتمد 
على لعبة النرد «الزهر»، حيث 
يــقــوم الــزبــون بــإلــقــاء «الــزهــر» 
وإذا ربح لا يدفع ثمن وجبته. 
ويشرح سامح عبد القوي، 
المــطــعــم، تفاصيل الفكرة  مــديــر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» قــــائــــلاً:  لــــــ

«يــجــب أن يــكــون عـــدد الــزبــائــن 
ثلاثة أشخاص على الأقل على 
المنضدة في صحبة، أصدقاء أو 
عائلة، يطلبون الطعام أولاً، ثم 
نــبــدأ المــســابــقــة بكتابة اســـم كل 
منهم في ورقة وإلى جواره رقم، 
مثلا ١، ٢، ثم ٣، ويقوم أحدهم 
أو أحد عمال المطعم برمي الزهر 
فيفوز صاحب الرقم الذي يقف 
عليه الزهر، وتكون وجبته التي 

سبق أن طلبها مجانية».
ويــســتــقــبــل المــطــعــم زبــائــنــه 
بمشروب التحية، وهو مجاني 
من عصائر طازجة ومشروبات 
ســاخــنــة، إلـــى جــانــب المــقــبــلات، 
وعـــقـــب أن يــــحــــددوا طــلــبــاتــهــم، 
تبدأ مسابقة رمي «الزهر»، ولا 
تقتصر المكافأة على الفائز، بل 
يــحــصــل مـــن لـــم يــفــز عــلــى طبق 

حلوى مجاني.
ولمزيد من الجذب لا يلتزم 
المطعم بقائمة أصنافه المحددة 
لــلــزبــائــن أن  مسبقاً، بــل يمكن 
يطلبوا أي صــنــف غــيــر مــدرج 
الــــقــــائــــمــــة، أو اخـــتـــيـــار  عــــلــــى 
طـــريـــقـــة طـــهـــي مــخــتــلــفــة، ومـــن 
بين الأصناف التي تتضمنها 
قائمة الطعام الرئيسية، طبق 
الــبــاســتــا بــالــبــيــســتــو، وأيــضــاً 
طــبــق المـــيـــل بـــولـــز، وهــــو قطع 
لحم مــفــروم تــم تشكيلها على 
شكل أصابع محشوة بالجبن 
ومتبلة بطبقات من البقسماط 
ــيـــض والــــدقــــيــــق الأبـــيـــض  ــبـ والـ

والنشا والتوابل.
ــلـــى الـــتـــنـــوع  ولــــلــــحــــرص عـ
فــي الأصــنــاف خصص المطعم 
ركناً خاصاً للأكلات الآسيوية، 
ــرز أطــبــاقــهــا «أويــســتــر  ومـــن أبــ
بــيــف»، والــســلــمــون الــتــريــاكــي، 
وجمبري أو دجاج سويت آند 
ســاور، وهــو طبق يتم معادلة 
ــحــــلاوة  ــة والــ ــلـــوحـ مـــســـتـــوى المـ
فيه ليمنحك مــذاقــاً مــتــداخــلاً، 
وأيـــــــضـــــــاً دجـــــــــــاج بــــالــــكــــاجــــو، 
ــرفـــراي» إلـــى  ــيـ ــتـ ــاج «الـــسـ ــ ــ ودجـ

جانب النودلز والأرز.

القاهرة: عصام فضل

الشاي ابن عمها وثاني أكثر شعبية بعد الماء

ما المشروبات البديلة للقهوة بميزات مماثلة؟
عــــــنــــــدمــــــا تــــــــكــــــــون طــــاقــــتــــك 
مــنــخــفــضــة، هـــل يــســتــحــق الأمـــر 
تــجــربــة «يـــربـــا مـــيـــت»، و«شــــاي 
يـــاوبـــون»، و«مــاتــشــا»، وغيرها 
مــن المــشــروبــات التي تغزو عالم 
ــي تــعــد  ــتــ ــاي، والــ ــ ــشـ ــ ــهـــوة والـ ــقـ الـ
بــمــزايــا الــطــاقــة وفـــوائـــد صحية 
مــمــاثــلــة؟ إن بــدائــل الــقــهــوة مثل 
تُــســوق على أنها  هــذه غالباً مــا 
مــــــشــــــروبــــــات صـــــحـــــيـــــة، حـــســـب 
المجلس الدولي لمعلومات الغذاء.
يــــتــــراكــــم بــعــض  كــــيــــف إذن 
البدائل الشائعة بصورة تغذوية؟ 
هل تعتمد على الكافيين لتعزيز 
الطاقة؟ أم تحتوي على مركبات 
نباتية يُحتمل أن تكون صحية 

(أو غير صحية)؟

أساسيات القهوة والشاي
وفقاً لمسح أجرته الجمعية 
ــبنُ، فــــــإن ٧٠ فــي  ــ ــلـ ــ لـ الـــوطـــنـــيـــة 
المــائــة مــن الأميركيين البالغين 
يشربون القهوة، و٦٢ في المائة 
يشربون القهوة بصفة يومية. 
وقد ربطت الدراسات الرصدية 
مـــــركـــــبـــــات «بــــولــــيــــفــــيــــنــــولات» 
ومضادات الأكسدة في حبوب 
البن مع فوائد صحية، بما في 
ذلـــك انــخــفــاض خــطــر الإصــابــة 
بداء السكري من النوع الثاني، 
وأمراض القلب، والاضطرابات 
الــعــصــبــيــة مــثــل داء  التنكسية 
«باركنسون» وألزهايمر. ومع 
فـــإن معظمنا لا يشربها  ذلـــك، 
لهذه الأسباب. يستمتع عُشاق 
القهوة بطاقة الكافيين المُعززة 
الــــتــــي تـــحـــســـن مـــــن الــــوضــــوح 
والــــــتــــــركــــــيــــــز، ويـــســـتـــمـــتـــعـــون 
ــا ونـــكـــهـــتـــهـــا الــغــنــيــة  ــعـــطـــرهـ بـ
والـــعـــمـــيـــقـــة. ومـــــع ذلـــــــك، لــيــس 
الجميع من المعجبين بالقهوة، 
ــل بـــعـــض  ــ ــعـ ــ ــجـ ــ ــــين يـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ فـ
الأشخاص يشعرون بالتوتر، 
ويمكن للكافيين والحموضة أن 

تهيج المعدة الحساسة.
أما الشاي، ابن عم القهوة، 
فـــهـــو ثـــانـــي أكـــثـــر المـــشـــروبـــات 
شــعــبــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

ــاء، ويــســتــمــتــع بـــه ثلث  ــ بــعــد المـ
الأمـــيـــركـــيـــين. يـــحـــتـــوي مــعــظــم 
أنــواع الشاي على نحو نصف 
كافيين القهوة (تحتوي أنواع 
ــاي الــعــشــبــي عــلــى الــقــلــيــل  الـــشـ
منها أو لا شيء) مع حموضة 
ــاي عــلــى  ــ ــشــ ــ ــتــــوي الــ ــحــ أقـــــــــل. يــ
مركبات مضادة للأكسدة تعزز 

الصحة، مثل «فلافانول».
الكافيين: تحتوي  مقارنة 
٨ أونصات من القهوة المخمرة 
على نحو ٩٥ ملغم من الكافيين، 
والقهوة الفورية نحو ٦٠ ملغم، 
والشاي الأسود نحو ٤٧ ملغم، 
والشاي الأخضر نحو ٢٨ ملغم.

معلومات عن «يربا ميت»
الــبــهــشــيــة  ــيـــت» أو  «يــــربــــا مـ
الــــــــبــــــــراغــــــــوانــــــــيــــــــة، هـــــــــي شــــــاي 
عـــشـــبـــي مــــــن شـــــجـــــرة «آيـــلـــكـــس 
ــتــــي  بـــــاراغـــــواريـــــنـــــيـــــســـــيـــــس» الــ
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــيـــركـ تــنــبــت فــــي أمـ
ولــــــه نـــكـــهـــة لاذعـــــــة ومُــــــــــرّة أكـــثـــر 
مــــــن أنــــــــــــواع الــــــشــــــاي الأخــــــــــرى. 
يــحــتــوي عــلــى «بــولــيــفــيــنــولات» 
المـــضـــادة لــلأكــســدة مــثــل حمض 
 إلــى كمية 

ً
الــكــلــوروجــين، إضــافــة

مـــن الــكــافــيــين تــمــاثــل الــقــهــوة أو 

ربما أكثر (من ٨٠ إلى ١٧٥ ملغم 
لكل كوب). تشير الأبحاث الأولية 
إلـــى أنـــه قـــد يُـــعـــزز فـــقـــدان الـــوزن 
الدم،  وخفض الكوليسترول في 
لــكــنــهــا دراســـــــات غــيــر حــاســمــة. 
يُبلغ المستخدمون عن انخفاض 
الإرهـــــــــــــاق والــــتــــركــــيــــز بــــصــــورة 
أفضل -على الأرجح من محتوى 
ــا مـــن دون  ــمـ الــكــافــيــين فـــيـــه- وإنـ
تــوتــر. الأثـــر الــســلــبــي: قــد يــؤدي 
بعض طرق معالجة «يربا ميت»، 
مثل تجفيف الأوراق بالدخان، 
إلى استخدام الهيدروكربونات 
العطرية متعددة الحلقات، وهي 
المــواد المسرطنة الموجودة  نفس 
في اللحوم المشوية. يربط بعض 
الأبــــــحــــــاث بـــــين تـــــنـــــاول كـــمـــيـــات 
كــبــيــرة مـــن «يـــربـــا مــيــت» بــمــرور 
الـــوقـــت، وزيـــــادة خــطــر الإصــابــة 
ببعض أنواع السرطان، بما في 
ذلـــك الـــــرأس، والــعــنــق، والمـــعـــدة، 

والمثانة، والرئة.

معلومات عن شاي الياوبون
الياوبون شاي عشبي مثل 
«يربا ميت». نظراً لأن موطنه 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة،  الـــولايـ
فله نكهة عشبية خفيفة تشبه 
الشاي الأخضر. ويحتوي على 

حمض الكلوروجين ومضادات 
الأكسدة يُزعم بأن الغرض منها 
تقليل الالتهاب وتعزيز الطاقة. 
يحتوي شاي الياوبون على ٦٠ 
ملغم من الكافيين لكل كوب، كما 
أنـــه يــوفــر الــثــيــوبــرومــين، وهــو 
مركب يشبه تركيبياً الكافيين 
المــــوجــــود فـــي حـــبـــوب الــكــاكــاو 
والكثير من أنواع الشاي. يزيد 
الــثــيــوبــرومــين مــن تــدفــق الـــدم، 
وقد يزيد من الطاقة واليقظة، 
لكنّ هــذا التعزيز هو أبطأ في 
الــبــدايــة، ويستمر لفترة أطــول 
مــن الــكــافــيــين، مما يــوفــر دفعة 

سريعة لكنها قصيرة الأجل.
ــبـــي: قــــد يــزيــد  ــلـ الأثـــــــر الـــسـ
مزيج الثيوبرومين والكافيين 
ــلـــب  ــقـ مــــــن مـــــعـــــدل ضــــــربــــــات الـ
ويــتــداخــل مــع الـــنـــوم، لا سيما 
إذا كنت تشرب كمية كبيرة من 
الياوبون أو تتناوله قريباً جداً 

من وقت النوم.

معلومات عن شاي الماتشا 
(مسحوق الشاي)

تأتي نبتة الماتشا من نفس 

نبات الكاميليا الصينية مثل 
الشاي الأخضر. 

لــــــكــــــن بــــــــخــــــــلاف الــــــشــــــاي 
الأخــــضــــر، تُـــــــزرع المـــاتـــشـــا فــي 
الظل، مما يحميها من أشعة 
ــــدة، ويــســهــم  ــــسـ الــشــمــس والأكـ
فـــي لــونــهــا الأخـــضـــر الــفــاتــح، 
ــن  ومــــــحــــــتــــــواهــــــا الـــــــعـــــــالـــــــي مـ

«بوليفينول».
ــاي  ــشــ الــ أوراق  ــن  ــحــ ــطــ تُــ  
ــا بـــالـــكـــامـــل  ــشــ ــاتــ ــان المــ ــقــ ــيــ وســ
إلـــى مــســحــوق نــاعــم،  لتتحول 
ثـــم تُــخــفــق بـــالمـــاء الــســاخــن أو 
ــا  ــاتـــشـ ــتــــوي المـ ــيــــب. تــــحــ ــلــ الــــحــ
عــلــى نــحــو ٤٠- ١٧٥ ملغم من 
ــــوب، ولــديــهــا  الــكــافــيــين لــكــل كـ
نفس «بوليفينولات» المضادة 
للأكسدة مثل الشاي الأخضر، 
لا سيما الثيانين والكاتيشين. 
نـــظـــراً لأن الأوراق  ــك،  ــ ــع ذلـ ومــ
الــكــامــلــة تُــســتــخــدم فـــي صنع 
شـــــاي المـــاتـــشـــا، فـــقـــد تــحــتــوي 
على تركيزات أعلى من الشاي 

الأخضر القياسي.
ــلـــبـــي: فــــي حــين  الأثـــــــر الـــسـ
يحتوي الــشــاي الأخــضــر على 
كميات منخفضة إلى معتدلة 
من الكافيين، يمكن أن يحتوي 
شاي الماتشا على كميات عالية 

للغاية، حتى أكثر من القهوة.

معلومات عن قهوة الهندباء
 البرية (الشيكورية)

الشيكورية هي جذر نبات 
الــذي  «سيكوريوم إنتيبوس» 
ــمــــص ويُـــطـــحـــن  ــحــ ــ يُــــجــــفــــف ويُ
ــاج المـــــــشـــــــروب. تـــحـــتـــوي  ــ ــتــ ــ لإنــ
الـــــشـــــيـــــكـــــوريـــــة عـــــلـــــى ألـــــيـــــاف 
بريبايوتك تسمى إينولين التي 
أثــنــاء التحميص،  تتكرمل فــي 
مما يعطي المشروب لوناً بنياً 
ــثـــر  داكــــنــــاً بــنــكــهــة الــــجــــوز الأكـ
حلاوة والأقل مرارة من القهوة 

التقليدية. 
ــقــــهــــوة  ويــــشــــبــــه طــــعــــمــــه الــ
الــعــاديــة لــكــنــه لا يــعــطــي نفس 
الــدفــعــة مــن الــطــاقــة، حــيــث إنــه 
خـــــــالٍ مـــــن الــــكــــافــــيــــين. (يــخــلــط 
بــعــض الــنــاس قــهــوة الــهــنــدبــاء 
الـــبـــريـــة مــــع الـــقـــهـــوة المـــخـــمـــرة 
لتناول مشروب بأقل محتوى 
من الكافيين). تُشير الدراسات 
عــلــى الــحــيــوانــات إلـــى أن جــذر 
الهندباء له خصائص مضادة 

للالتهابات. 
قد يفيد الإينولين «النبيت 

الــــجــــرثــــومــــي المـــــعـــــوي» المــفــيــد 
وصحة الأمــعــاء، لكن الكميات 
المــوجــودة فــي قهوة  الصغيرة 
ــن غــيــر  ــ ــة مــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــاء الـ ــ ــدبـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ

المحتمل أن توفر هذه الفائدة.
ــي: تـــنـــحـــدر  ــبــ ــلــ ــســ الأثـــــــــر الــ
نبتة الهندباء من نفس عائلة: 
«الدمسيسة» أو عشبة الخنزير، 
لذلك قد تسبب قهوة الهندباء 
ــفــــاعــــلات تــحــســســيــة  ــة تــ ــبــــريــ الــ
لـــدى الأشــخــاص الــذيــن لديهم 
حــســاســيــة تــجــاه حــبــوب لــقــاح 

عشبة الخنزير.

خلاصة القول

ــات  ــروبــ ــشــ ــتــــوي مــ ــحــ ــد تــ ــ قــ
الــصــحــة الــبــديــلــة لــلــقــهــوة على 
مــركــبــات نــبــاتــيــة مــمــاثــلــة لتلك 
المـــوجـــودة فــي الــقــهــوة الــعــاديــة 
والـــشـــاي الأخــضــر أو الأســــود. 
لا بــأس من اختيارها إذا كنت 
تــحــب المـــــذاق. فــقــط لا تفترض 
أنها أكثر صحة، لأنه لا يوجد 
دليل قوي يدعم ادعاءات فقدان 
الوزن أو صحة القلب أو الوقاية 

من السرطان.
يُــفــضــل الاســـتـــمـــتـــاع بــهــذه 
المــشــروبــات مــن دون إضــافــات 
أو بلمسة فقط من الليمون أو 
العسل أو الحليب غير المحلى 
الـــنـــبـــاتـــي. يــمــكــن  الـــحـــلـــيـــب  أو 
أن تـــؤدي المــعــالــجــة والمــكــونــات 
ــاء عــلــى  ــقــــضــ المُــــضــــافــــة إلــــــى الــ
أي آثــــــار مُــــعــــززة لــلــصــحــة مــن 
المركبات النباتية التي تتكون 

بصورة طبيعية. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يُشير 
بعض الأبــحــاث إلــى أن إضافة 
البروتين والدهون إلى الشاي 
مــن خـــلال الحليب أو الكريمر 
يُــقــلــل مــن خصائص  يــمــكــن أن 
مضادات التأكسد، وقد يؤدي 
ــنـــويـــدات.  ــفـــلافـ إلـــــى تــعــطــيــل الـ
ــبــــات  المــــركــ بـــقـــيـــت  وحــــتــــى إذا 
فـــإن تشبع  الطبيعية سليمة، 
الــشــراب،  مــشــروب بالسكر، أو 
أو القشدة المخفوقة يحوله إلى 
حلويات، مما يُضيع أي فوائد 

صحية محتملة.

مدونات «هارفارد»

اختر السمك بنفسك واختر الصلصة وطريقة الطهي أيضاً (صفحة المطعم على فيسبوك)أطباق لذيذة وخدمة عصرية (صفحة المطعم على فيسبوك)

في هذا المطعم تصطاد
 أسماكك بنفسك 

(صفحة المطعم على فيسبوك)

يربا ميت من بدائل القهوة والشاي (شاترستوك)

القهوة تتنافس دائماً مع الشاي (شاترستوك)شاي الماتشا (شاترستوك)

هناك على أحد جوانب 
المطعم خُصص لكل 

نوع من الأسماك 
حوض كبير كُتب عليه 
شعار «اصطد أكلتك 

من البحر بيدك»
أفكار جملية وأكلات لذيذة (صفحة المطعم على فيسبوك)
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بعد أكثر من قرن على ظهور نظرياته في التحليل النفسي

فرويد... أكبر «محتال موهوب» عرفه التاريخ؟ 
ــن قــــــرن ونــــصــــف عـــلـــى مـــــيـــــلاده لا يـــــزال  ــ ــر مـ ــثــ أكــ
سيغموند فرويد ونظرياته موضوعا مثيرا للجدل 
فــي دوائـــر علم النفس وبــين أوســـاط المثقفين مــن كل 
 أصيبت بالاهتزاز 

ّ
الأطياف. صورته كمفكر عبقري فذ

في السنوات الأخيرة بعد صدور عدة بحوث تناولت 
فكره وشخصيته بالنقد اللاذع. 

أتــت بثمارها عند  المُــنــاهــضــة لنظرياته  الحملة 
الــتــي يــبــدو وكــأنــهــا رمت  النخبة الأنجلوسكسونية 
بتراثه في سلّة المهملات بعد أن طردت التحليل النفسي 
نهائياً من المشهد العلمي. اليوم الإرث الفرويدي شبه 
غائب في الولايات المتحدة باستثناء مراكز تاريخية 
كنيويورك وشيكاغو حيث يوجد أقل من ٣٠٠ محلّل 
معتمد حسب تقارير رسمية، إضافة لتراث سينمائي 
ضخم ولا سيما أعمال هيتشكوك وأودي ألان التي 
رسخت في الذاكرة الجماعية صورة المحلّل الغامض 
الذي يستمع بهدوء لمريضه المسترخي على الأريكة. 

فماذا بقي من إرث سيغموند فرويد؟
الـــلّـــوحـــة الــتــي يــرســمــهــا المـــراقـــبـــون عـــن مستقبل 
التحليل النفسي فــي فرنسا مثلا والــتــي تعتبر آخر 
معاقل مــؤيــدي الأطــروحــات الــفــرويــديــة تــبــدو قاتمة. 
في عمود بصحيفة لوموند كانت المؤرخة المختصة 
فــي علم النفس إليزابيث رودينسكو قــد كشفت عن 
تــراجــع كبير فــي تــدريــس نــظــريــات التحليل النفسي 
في العيادات والجامعات وحتى في وسائل الإعــلام، 
إضافة لوجود جو من التشكيك المستمر في مساهمة 
التحليل النفسي كمشرب فلسفي وفــكــري. مفاهيم 
«الكبت» و«الــلاوعــي» و«عــقــدة أوديـــب» لــم تعد تقنع 
الكثيرين بعد أن شهدت السنوات الأخيرة توجيه عدة 
اتهامات لفرويد وورثته كالبروفسور «لاكــان» الذي 
يعد أشهر أتباعه في فرنسا وفي العالم. مــاذا حدث 
لنصل لــهــذه الانــتــكــاســة؟ جــاك فــون ريــلــر أســتــاذ علم 
لــوفــان ببلجيكا وأكــثــر مــن هاجم  النفس فــي جامعة 
فرويد ومناهجه العلاجية يشرح في كتابه «أوهــام 
التحليل النفسي» (دار نشر مرغادا) ما يلي: «وصلنا 
إلى خلاصة مفادها أن التحليل النفسي لم يكن أكثر 
من ظاهرة ثقافية عرفت الرواج في حقبة تاريخية كان 
فيها التوجه السائد للنخبة هو تبجيل كل ما يأتي 
الكلّ  الــحــداثــي، لكن ســرعــان مــا استيقظ  فــي السياق 
ليكتشف أنه لم يعالج أحداً وأننا نعيش في أوهام منذ 
عقود...»... وهو نفس رأي زميله الفرنسي جون كوترو 
الذي ساهم مع مجموعة من الكُتاب في تأليف «الكتاب 
الأســود للتحليل النفسي» (دار نشر ميار) الذي كان 
بمثابة مرافعة شديدة اللّهجة ضد فرويد وإرثه، حيث 
يكتب كوترو: «رواج الفكر الفرويدي في فرنسا يعود 
بالدرجة الأولى إلى أولئك الذين قادوا أو انضووا تحت 
(ثورة الطلبة) في فرنسا عام ١٩٦٨،  لواء ما يسمى بـ
(هواء  شباب مثقف كان يرى في (الفرويدية) مصدراً لـ
الــحــريــة)... لكن المتمردين السابقين هم حماة المعبد 
اليوم، وذلك من باب حرصهم على موقعهم المسيطر 

ــل الإعــــــلام».  ــائــ فـــي الـــجـــامـــعـــات والمــســتــشــفــيــات ووســ
الهجوم زاد حدّة بعد فتح الأرشيف الخاص بأعمال 
فرويد، حيث بدأ بعض المؤرخين بالبحث والتحقيق 
في تطابق منهجه مع التجارب التي كان قد أعلن عنها. 
أحدهم وهو الفرنسي ميكال بورغ جاكوبسن نشر في 
كتابه «مــرضــى فــرويــد: المصائر» (دار نشر سيانس 
هومان) ما اكتشفه عن حقيقة الحالات التي قيل إن 
فرويد عالجها بفضل جلسات التحليل، حيث يكتب: 
(دورا)  «كل نظريات فرويد بُنيت على دراسة حالات كـ
و(آنــا هــو) و(رجــل الــذئــاب) و(الرئيس شريبر) وهي 
التي اعتمد عليها في الكتاب الذي صنع شهرته وهو 
(دراســــات حــول الهيستيريا) لكننا حــين نبحث في 
الــذي تمكنا من الحصول عليه بعد عقود  الأرشيف، 
طويلة ظل فيها مسجلا تحت (سرّي)، نجد أن ثلاثا أو 
أربع حالات فقط كُتب لها الشفاء، وهذا رغم تأكيداته 
المعاكسة». المؤرخ الفرنسي ذهب إلى أبعد من ذلك حين 
اتهم فــرويــد بأنه محتال وكـــاذب، وأنــه لــم يكن يولي 
للحقيقة أي اهتمام فهو لم يكتف بعدم العلاج فقط، 
بــل تسبّب أيضا فــي تــدهــور بعض الــحــالات وتعتيم 

الحقائق. 
كــشــف الـــبـــاحـــث بــــدراســــات مــوثــقــة أن ثـــلاثـــة من 
مرضى فرويد انتحروا دون أن يقوم بتسجيل هذه 
الوقائع. بعض المثقفين كالفرنسي ميشال أونفري، 
«متفلسف» أكثر منه كفيلسوف  الذي يعتبره الكثير كـ
بسبب إنتاجاته المتواضعة مقابل حــضــور إعلامي 
مــكــثــف، استطلع مــســيــرة فــرويــد العلمية بــل وحتى 
مسيرة حياته الشخصية في كتاب ضخم من ستمائة 
صفحة بــعــنــوان: «أفـــول صــنــم، الأكــذوبــة الــفــرويــديــة» 
وشن هجوما شرساً على فرويد الإنسان وعلى فرويد 
المفكر من جهة أخرى، واعتبره بمثابة زعيم «طائفة» 

دينية جديدة كانت تستغلّ سلطتها الرمزية لابتزاز 
المرضى. يكتب أونفري: «فرويد الرجل كان جشعاً لا 
تهمه إلا الشهرة والمال، جرّب أولا التنويم المغناطيسي 
وحــين أدرك أن طريقة التحليل النفسي ســتــدرّ عليه 
أموالاً كثيرة، قام باستبعاد جميع منافسيه وكان لا 
الراقي، تكاليف  يعالج إلا أعيان المجتمع النمساوي 
ــدة مــع فــرويــد كــانــت تصل إلــى ٢٥ دولارا  جلسة واحـ
وهــو مــا يــعــادل الــيــوم ٤٥٠ يــورو وهــو مبلغ باهظ لا 
يستطيع دفعه إلا أغنى الأغنياء، ولــذا فحين أقــرأ أن 
فرويد كان مفكراً كبيرا كــرّس حياته لخدمة المرضى 

فإني أفقد أعصابي...»... 
ولعل النقد الأكــثــر دقــة يتمثل فــي تفنيد المزاعم 
الفرويدية بأنها تمتلك حقائق لا يمكن أن يتوصل 
إليها إلا أولئك الذين يلجؤون إلى التحليل النفسي 
والإصــــرار على تفسير «الألـــغـــاز» المتعلقة بمختلف 
المـــرض النفسي بالكبت والــغــرائــز الجنسية  مظاهر 
وتفسير الأحلام، أو التعصّب لبعض المفاهيم كعقدة 
أوديـــب. الباحث البلجيكي جــاك فــون ريلر في كتاب 
ــــان مــحــتــالان» (دار نشر  آخـــر بــعــنــوان: «فـــرويـــد ولاكـ
مرغادا) كتب أن فرويد كان شخصية بارعة لأنه نجح 
في إقناع العالم بأنه «وراء عدة مفاهيم كزلة اللّسان 
واللاوعي بينما ما فعله هو جمع أفكار ونظريات من 
هنا وهناك ونسبها لنفسه، وقد يكون أذكى (محتال) 
التاريخ لأنه أقنع أجيالا كاملة بأن الشفاء من  عرفه 

المرض النفسي سيتم بمجرد... الكلام».
 الباحث البلجيكي استشهد بمثال أشهر أتباع 
فرويد في فرنسا وهو البروفسور «جاك لاكان» الذي 
دعا إلى تجديد الانتباه إلى نصوص فرويد الأصلية، 
وكــان قد ابتدع جلسات تحليل باهظة الثمن لكنها 
سريعة لا تدوم أكثر من عشر دقائق لا يكاد المريض 

ينزع فيها معطفه حتى تنتهي الجلسة، وتمكن بفضل 
ــدرت قبيل وفاته بأربعة 

ُ
ذلــك من جمع ثــروة طائلة ق

ملايين فرنك فرنسي. الباحث جاك فون ريلر استغرب 
الــتــي «تتفاخر»  أيــضــا مــن حـــال بــعــض الشخصيات 
لأنها وقعت في مصيدة التحليل النفسي، كالسيدة 
كارلا بروني زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا 
ساركوزي التي أعلنت في الصحافة أنها تتابع جلسات 
تحليل منذ أكثر من عشر سنوات!! والممثل المعروف 
فابريس لوكيني الذي كشف أنه يتلقى جلسات علاج 
أكــثــر مــن ثــلاثــين ســنــة! وهنا  بالتحليل النفسي منذ 
تساءل ريلر: إلى متى سينتظر هــؤلاء للوصول إلى 

الشفاء؟
وكان الباحث السويدي نيلز ويكلند قد نشر في 
المجلة الفرنسية «الأزمنة الحديثة»، التي توقفت عن 
الصدور، مقالاً تم تداوله كثيراً بعنوان «لماذا لم يحصل 
فــرويــد على جــائــزة نــوبــل؟» شــرح فيه الأســبــاب التي 
جعلت لجنة نوبل ترفض منح فرويد جائزة الطب، 
رغم أنه رُشح لها ١٢ مرة ما بين ١٩١٥ و١٩٣٨، مُلخصاً 
الــدوافــع فــي انــعــدام الثقة لــدى الأوســـاط العلمية في 
أفكار فرويد بسبب غياب الدلائل العلمية التي تبرهن 
على صحّتها. والأدهــى، كما يضيف، هو أن الطبيب 
الذي فشل في إقناع المجتمع العلمي بقيمة نظرياته، 
قد نجح لحدّ ما في الحصول على اعتراف الأوساط 
الأدبية بقيمة أعماله، حيث مُنح جائزة «غوته» التي 
تكافئ أحسن الأعمال الأدبية الألمانية عام ١٩٣٠، كما 
حته بعض الشخصيات كالكاتب الفرنسي رومان 

ّ
رش

لوران لجائزة نوبل للآداب عام ١٩٣٦ حيث كتب هذا 
الأخــيــر فــي رســالــة التوصية التي بعث بها لأعضاء 
لجنة نوبل ما يلي: «أعلم أنه للوهلة الأولــى سيبدو 
ترشح العالم اللامع أكثر توافقاً مع جائزة في الطب، 
لــكــن أعــمــالــه العظيمة فتحت طــريــقــاً جــديــداً لتحليل 
الحياة العاطفية والفكرية وأثرت على الأدب بقوة على 

مدار ثلاثين سنة...». 
أنــه أخفق أيضا في الحصول على جائزة  ورغــم 
نوبل للآداب فإن أود زيتريش أحد أقطاب الأكاديمية 
السويدية كشف فــي مــذكــراتــه، وبعد مضي أكثر من 
ثمانين سنة، بــأن «النقاش كــان حــاداً تلك السنة في 
كــوالــيــس الأكــاديــمــيــة حـــول تــرشــيــح فــرويــد للجائزة 
ــر بــفــوز الــكــاتــب الأمــيــركــي أوجــين  قــبــل أن يُــحــســم الأمـ
أونــيــل...»... علماً بــأن سيغموند فرويد كــان شغوفاً 
بـــالأدب وقريبا مــن بعض الأدبـــاء كستيفان تسفايغ 
وآرثر شنيتزل وكان يقول إننا نستطيع قراءة الحالات 
«قصص روائــيــة».  الإكلينيكية التي كــان يعالجها كـ
ألــبــرت أينشتاين نفسه وبعد أن رفــض دعــم ترشيح 
لــلــطــب وتلميحاته  لــجــائــزة نــوبــل  فــرويــد عـــام ١٩٢٨ 
بغياب قواعد علمية صلبة لنظريات فرويد بخصوص 
قــراءة عمله الأخير  التحليل النفسي، وجّــه له وبعد 
«موسى والتوحيد» عام ١٩٣٩ مجاملة غامضة جاء 
فيها ما يلي: «أنــا معجب بشكل خــاص بهذا العمل، 
ولكن أيضا بجميع كتاباتك» قبل أن يضيف بنبرة 

ماكرة... «من وجهة نظر أدبية».

باريس: أنيسة مخالدي

ميشال أونفري سيغموند فرويد ميكال بورغ جاكوبسن

اللوّحة التي يرسمها المراقبون 
عن مستقبل التحليل النفسي 
في فرنسا مثلا التي تعتبر آخر 

معاقل مؤيدي الأطروحات 
الفرويدية تبدو قاتمة فعلًا

فازت بجائزة أفضل رواية في مؤتمر فرانكفورت للكتاب ٢٠٢٠

ملحمة « أنيت»...سيرة مناضلة فرنسية انتصرت للجزائر
عدة عوامل تجمعت معاً لتكسب 
رواية «ملحمة أنيت» للكاتبة الألمانية 
فــيــبــر» خصوصية  ـــــه 

ّ
الــفــرنــســيــة «أن

ــديـــدة، فــهــي مـــن حــيــث المــضــمــون،  شـ
ــاة المــنــاضــلــة  ــيــ تــســتــعــيــد وقــــائــــع حــ
الــفــرنــســيــة آن بـــومـــانـــوار الــشــهــيــرة 
الــتــي كــانــت بطلة مقاومة  «أنــيــت»  بـــ
النازيين في الحرب العالمية الثانية، 
الــثــورة الجزائرية.  كما ساهمت في 
ومــن ناحية الشكل، صيغت الرواية 
بأسلوب الملاحم القديمة، حيث كُتب 
النص بالكامل على هيئة قصيدة نثر 

بالأسطر الشعرية المعتادة.
صـــــدر الـــعـــمـــل عــــن دار «الـــكـــرمـــة» 
ــة  ــيـ ــانـ ــن الألمـ ــ ــه عـ ــمــ ــرجــ ــرة، وتــ ــاهــ ــقــ ــالــ بــ
ــيـــر جـــريـــس،  ــمـ ــم سـ ــرجــ ــتــ ــرة المــ ــاشــ ــبــ مــ
مستعرضاً في تقديمه له أبرز المحطات 
في السيرة الذاتية للناشطة الشيوعية 
والطبيبة بــومــانــوار «١٩٢٣ - ٢٠٢٢»، 
لافــتــاً إلــى أنــهــا كــانــت تجسيداً لقصة 
غير اعتيادية، فلم تكن تبلغ من العمر 
ــاً فـــقـــط حــــين انـــدلـــعـــت  ســـــوى ١٧ عــــامــ
الحرب العالمية الثانية. انضمت إلى 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة ضــــد الاحــــتــــلال  ــاومــ ــقــ المــ
ــالاً يـــهـــوداً في  ــفــ ــقــــذت أطــ الــــنــــازي، وأنــ
باريس. وبعد الحرب انضمت للحزب 
الشيوعي، ولكنها غادرته سنة ١٩٥٥. 
اســـتـــأنـــفـــت «بـــــومـــــانـــــوار» دراســـاتـــهـــا 
ــبـــحـــت  ــا وأصـ ــيـ ــلـ ــيـ الـــطـــبـــيـــة فـــــي مـــرسـ
طبيبة أعصاب ثم أســتــاذة كبيرة في 
التخصص نفسه، كما تزوجت طبيباً 
وصارت أماً، وعاشت حياة تكاد تكون 

طبيعية بمدينة مرسيليا.
ولأن الــنــضــال يـــجـــري فـــي دمــهــا، 
ســـرعـــان مـــا نــشــطــت فـــي دعــــم «جــبــهــة 
ــنـــي»، وســــانــــدت ثـــورة  الــتــحــريــر الـــوطـ
إلـــى  مــــا أدى  الــــجــــزائــــريــــة،  ــر  ــريـ ــتـــحـ الـ
ــام ١٩٥٩  اعــتــقــالــهــا والــحــكــم عــلــيــهــا عــ

بالسجن ١٠ سنوات.
فــــي ســـجـــن «بــــومــــيــــت»، وُضـــعـــت 
فــي البداية فــي الحبس الانــفــرادي، ثم 
أصبحت مسؤولة عن تعليم السجناء 
الــــــقــــــراءة والــــكــــتــــابــــة، وكـــــذلـــــك كــتــابــة 
رسائلهم. ولأنها حامل، أطلق سراحها 
ــلـــولادة. وبــعــد ولادة طفلها،  لـ مــؤقــتــاً 
هــربــت «أنــيــت» إلــى تــونــس، وانضمت 
إلى جيش التحرير الوطني الجزائري. 
ــر، أصــبــحــت  ــزائــ ــجــ ــقـــلال الــ ــتـ وبـــعـــد اسـ

ــوان وزيــر  آن بــومــانــوار عــضــواً فــي ديــ
الــصــحــة فــي حــكــومــة الــرئــيــس الــراحــل 

أحمد بن بلة.
ــه فـــيـــبـــر أن  ــ اخـــــتـــــارت المــــؤلــــفــــة أنــ
بـــومـــانـــوار» بشكل  تــــروي حــيــاة «آن 
يقارب الملاحم الإغريقية؛ إيماناً منها 
بأن حياتها لا تقل بطولة عن هؤلاء 
الأبــطــال الأســطــوريــين، فــجــاءت اللغة 
شــديــدة الحيوية ذات صــور شعرية 
مــوحــيــة، كــمــا اتــســمــت الــشــخــصــيــات 
بالحضور العميق، فضلاً عن الحبكة 
ــة. ويــــطــــرح الــنــص  ــبــــلاغــ الــشــيــقــة والــ
الــعــديــد مـــن الأســئــلــة مـــن نــوعــيــة: ما 
الــــذي يــدفــع الــشــخــص إلـــى المــقــاومــة؟ 
الــتــي تتطلبها هــذه  الــتــضــحــيــات  مــا 
الــحــيــاة؟ كــيــف تــتــعــامــل مـــع الــشــكــوك 
القتال  الــذي يستحق  والغضب؟ وما 

من أجله؟
فاز العمل بجائزة «أفضل رواية» 
صـــدرت بــالألمــانــيــة فــي دورة ٢٠٢٠ من 
مؤتمر فرنكفورت الدولي للكتاب، حيث 
قالت لجنة التحكيم في حيثيات الفوز، 
أنــه فيبر من  يمكن قياس قــوة حكاية 
خلال قوة بطلتها، مثنية على الحبكة 
والاســـتـــرســـال فــي «المــلــحــمــة عــن قصة 
حياة المقاومة الفرنسية آنه بومانوار، 
الــتــي حــولــتــهــا أنـــه فــيــبــر بــمــهــارة إلــى 
ــة  ــاومـ ــقـ روايـــــــة تــجــســد الـــشـــجـــاعـــة والمـ
والنضال من أجل الحرية. إنها كتابة 
عــن الــتــاريــخ الألمــانــي - الفرنسي الــذي 

يعد أساساً لأوروبا الحالية».
وُلــــدت المــؤلــفــة «٥٧عـــامـــاً» بمدينة 
«أوفــنــبــاخ» بــألمــانــيــا، وبــعــد حصولها 
على شهادة التعليم الثانوي انتقلت 
إلى فرنسا، حيث لا تزال تعيش حتى 

، قبل أن 
ً
اليوم. اشتغلت أولاً مترجمة

تــعــمــل فــي نــشــر نــصــوص خــاصــة بها 
مــنــذ نــهــايــة الــتــســعــيــنــات، وهـــي تكتب 
مؤلفاتها بالألمانية تارة، وبالفرنسية 
تارة أخرى، ثم تقوم بنفسها بترجمتها 
إلى اللغة الأخــرى. وقد تعرفت المؤلفة 
شخصياً على بطلة قصتها، وكانت 
بومانوار قد تأثرت بقرار فيبر الكتابة 

عنها.
من أجواء الرواية نقرأ: 

«ولدت أنيت في (حارة سد)،
ولــيــس هـــذا مــحــض تعبير مــجــازي ينطبق 

علينا جميعاً.
بيت الجدة يسد ثغرة

في مجموعة من بيوت الصيادين
الصغيرة والبسيطة

التي تنتهي معه فجأة أمام النهر.
في كل بُيَيْت غرفة معيشة بالأسفل

وإلى اليمين واليسار غرفة تحت السقف.
(بيت جدتي) لا يعني أنها

تملكه. إنها تسكنه بالإيجار. مكان الإقامة
بائس، ولذا فالإيجار
منخفض، لكن القليل

كثير جدّاً بالنسبة إليها،
تربي أطفالها،

وقد ترملت مبكراً،
يوماً بعد يوم تسير إلى البحر عند الجَزْر
ومن دون كلل تبحث وسط الرمال المبتلة

عن الكائنات البحرية
بأشكالها المختلفة: المحار بأنواعه،

سرطان الشاطئ، حلزون البوق،
إلــى قرى  ثــم تحملها فــي سلة على ظهرها 

كثيرة
في المنطقة، وهناك تبيعها.

أم أمها ولدت في القرن التاسع عشر
في البروتاني، أي أنها سبقتها

 بين أطفال كثيرين
ً
تقريباً بقرنين، طفلة

لفلاحين معدمين
ليس بمقدورهم سد رمق أطفالهم، ولذا

يرسلونهم واحداً بعد الآخر
ليعملوا خدماً لدى الأثرياء.

الخادمة الصغيرة التي تعتني بالبقر تعاني 
شظف العيش.

مدةً طويلة لا ترتدي
ـ يا لصدمة حفيدتها الصغيرة فيما بعد ـ

ملابس داخليّة. لم يكن لديها واحد.
كانت تنام على القش. أجرها السنوي

حذاء خشبي جديد،
وكل عامين تحصل

إما على عباءة ومعها زوج من الجوارب.

القاهرة: رشا أحمد

رئيسة المجمع اللغوي اللبناني ترد على تهمة التخلف أمام متغيرات العصر

سارة ضاهر: العربية الفصحى ما تزال تعتمد على المضامين والأساليب الجامدة
يؤخذ على المجامع اللغوية، بينها المجمع اللغوي 
اللبناني، جمودها وعدم مواكبتها للعصر لغوياً، لكن 
اللبناني ســارة ضاهر، الحائزة  رئيسة المجمع اللغوي 
على دكتوراه في اللغة العربية، والكاتبة في النقد الأدبي، 
ترد على تهمة تخلف المجامع اللغوية وفقدانها دورها 
الــتــفــاعــلــي مــع الــعــصــر الـــذي نــعــيــش، بــقــولــهــا إنّ «اللغة 
التي لا نبتكر بها تبقى جــامــدة، ولا مفر مــن التجديد 

والاكتشاف». 
هنا حوار معها:

اللبناني فــي مواكبة متغيّرات  اللغوي  للمجمع  > أي دور 
عصرنا؟ 

- تطلّب الانفتاح على العالم العربي ضرورة تأسيس 
مجمع للغة العربية في لبنان يكون خاصاً غير حكومي، 
بغياب مجمع علمي رسمي يعمل كسائر المجامع العربية. 
في عام ١٩٢٨، تأسّس مجمع رسمي لم تؤازره السلطات، 
فلم يمارس نشاطه؛ ومنذ ذلك الوقت لم يتأسس مجمع 

آخر، فأخذنا المبادرة لإنشاء هذا المجمع الخاص.
أما بالنسبة إلى الدور الذي نمارسه، فنحن نرى أنّ 
اللغة العربية الفصحى هي أساساً لغة أكاديمية حاضرة 
في المدارس والجامعات، وهي لغة مهنيّة يتم التواصل 
مـــن خــلالــهــا واســـتـــخـــدامـــهـــا فـــي بــعــض المـــهـــن كـــالإعـــلام 
والإدارات، لكنها ليست لغة تواصل اجتماعي؛ إذ تحل 
اللغة العامية التي نتحدث بها،  محلها في هذا المجال 
اللغة العربية الفصحى في  المــبــادرة لنشر  لذلك أخــذنــا 
المجتمع، ومحاكاة مختلف فئاته. وجّهنا نشاطاتنا نحو 
هذا الهدف الجوهري، فتعاملنا مثلاً مع السيدات عبر 
برامج محو الأمية وتعليمهن الخط العربي في التطريز 
لدعمهن اقتصادياً، وفــي الوقت عينه لتعليمهن اللغة 
العربية. وعبر جائزة «بالعربية»، توجّهنا إلى المساجين 
إلــى مــشــروع آخر  والمسنين ودور الأيـــتـــام... مما دفعنا 
أنــواع الأدب تمت تسميته  قوامه تنمية نــوع جديد من 
إلــى هذه  الــســجــون». كما نظّمنا زيـــارات تثقيفية  «أدب 
الفئات الاجتماعية الخاصة لتنمية مواهب مَن يهوون 
الغناء بالفصحى ومَن لديهم شغف التمثيل أو الكتابة، 
لمساعدتهم على التطوّر وتمكينهم من استعمال العربية 

الفصحى بشكل عفوي. 
> لكن اللغة العربية في حال يرثى لها في لبنان كدول عربية 
أخــرى... هل يكتمل دور المجمع اللغوي دون مساهمة فعّالة في 

تدارك هذه الحالة البائسة؟ 
- هــذه الحالة لا ترتبط باللغة العربية الفصحى، 
فنحن من المقتنعين أنها بألف خير؛ لكننا نحن الذين لم 
نجدّد، لم نبتكر، لم نكتشف، لم نخترع، بل اتكأنا في كل 
ما نحتاج إليه، سواء أكان تكنولوجياً، أم طبياً، أم ثقافياً، 
أم معرفياً، على الغرب. اللغة التي لا نفكر ولا نبتكر بها 
تبقى جامدة. هي مسؤوليتنا ولن تتجدد من تلقائها، 
بل علينا إطلاق المبادرات. مردُّ هذا البؤس إلى أسباب 
اقتصادية اجتماعية ثقافية سياسية، ليست متأتية عن 
اللغة العربية ذاتها، بل عن الوضع المأساوي العربي على 

صعيدي الإبداع والإنتاج.
العربية، هــل يولي المجمع  القواميس  لنتناول إشكالية   <
الغني بمفردات  المعاصر  العالم  اللبناني أهمية لضرورة مواكبة 

جديدة، والمختلف كلياً عما أصبح بائداً؟ 
- يساهم المجمع في إعــداد «المعجم التاريخي للغة 
الــعــربــيــة»، وهـــو إنــجــاز مــهــم لمــجــمــع الــلــغــة الــعــربــيــة في 
الــشــارقــة، بــالــتــعــاون مــع اتــحــاد مــجــامــع الــلــغــة العربية. 
ويــجــري أيــضــاً الــعــمــل عــلــى إطــــلاق مــشــروعــين خــاصّــين 
فــي هـــذا الإطــــار؛ يــرصــد الأول اســتــعــمــال الــلــغــة العربية 
الــفــصــحــى فـــي المــيــاديــن كـــافـــة، وإحـــصـــاء أكــثــر المـــفـــردات 
الثاني في  النتاج العربي الحديث، ويساهم  تواتراً في 
الورشة الاصطلاحية العربية العامة الهادفة إلى مقاربة 
إدخال المفردات والمصطلحات الحديثة إلى اللغة العربية، 
الــفــوضــى الحاصلة جـــراء الترجمة الحرفية  ومجابهة 
ــتـــشـــار المــصــطــلــحــات عـــشـــوائـــيـــاً. نـــحـــاول الاجــتــمــاع  وانـ
بــمــخــتــلــف الــجــهــات الــتــي تُــعــنــى بـــإدخـــال المــصــطــلــحــات 
بالطرق العلمية ووفق المعايير الدولية المعتمدة إلى اللغة 
العربية، لتوحيد الجهود ورســم قواعد علمية موحّدة 

يلتزم بها الجميع، من الخليج إلى المحيط. 
التطوّر... فلنعترف  العربية مُتهمة بالعجز عن  > المجامع 

أنها تهمة عادلة! 
- المسألة ليست قضية عجز. نستطيع القول إنّ عملية 
خلق الكلمات الجديدة تقتصر فقط على الترجمة؛ لأنها 
لا تنبع أصلاً من العالم العربي، بل يتم استيرادها. هذه 
التهمة، إذا جاز التعبير، هي عادلة وغير عادلة: فالمجامع 
عاجزة عن خلق مفردات جديدة جراء الافتقار لمبادرات 
في مختلف المجالات؛ الطبية أو العلمية أو التكنولوجية، 
ولكن في الوقت عينه هذه المسؤولية في خلق المبادرات لا 
تقع عليها، وجلّ ما يمكنها فعله هو ألا تقتصر أعمالها 
على الأبــحــاث النظرية التقليدية، والمــؤتــمــرات اللغوية 

والتربوية المحصورة بالمدارس وبعض المتخصّصين.
> أيــن يكمن جــوهــر المشكلة؟ مــا أســبــاب هــذا الانــصــراف 

عن العربية؟
- المشكلة الحقيقية هي في الجيل الناشئ، أطفالاً 

ــهــــم، يـــبـــتـــعـــدون عــن  ــتــ وشـــبـــابـــاً. فــعــنــدمــا تــنــتــهــي دراســ
اللغة العربية ولا يلتفتون إليها؛ لكونهم يتواصلون 
فــي حياتهم اليومية باللهجة العامية، ولا حاجة لهم 
إلـــى الــفــصــحــى. كــذلــك فـــي أعــمــالــهــم؛ إذ تــتــم المـــراســـلات 
والمعاملات غالباً بالإنجليزية، ليسري ذلك على أبحاثهم 

واجتماعاتهم.
على المؤسسات الرسمية والمجامع، العمل على جذب 
أفراد المجتمع من خلال الاهتمام بتفعيل اللغة الفصحى 
وتنشيطها، وتشجيعهم على إطــلاق مــبــادرات إبداعية 

وتعبيرية في مجالاتهم بالفصحى. 
نتيجة أبحاث ودراسات مقارنة أجريناها من الصف 
إلــى الثاني عشر الثانوي، بين مقررات  الأول الأساسي 
أنّ  الــلــغــات العربية والإنجليزية والفرنسية، تبين لنا 
المواضيع والمقاربات التي تعتمدها اللغتان الإنجليزية 
والــفــرنــســيــة تنطلق مــن الأجــــواء المــعــاصــرة، فــي حــين لا 
تزال العربية الفصحى تعتمد على المضامين والأساليب 
الــجــامــدة، وهـــذا عــامــل يــؤثــر كثيراً فــي جذب  التقليدية 

المتعلّم وترغيبه باللغة الفصحى. 
> هل من خطط إنقاذ؟ 

- بالطبع ثمة خطط حيال إدخـــال مــفــردات جديدة 
إلى اللغة العربية، والعمل على إعداد مرجع عربي للغة 
العربية كالمرجع الأوروبي، وعلى إدخال اللغة الفصحى 
أبــنــاء المجتمع اليومية مــن خــلال برامج  فــي اهتمامات 
متنوعة، وكذلك العمل على المصطلحات ورصــد اللغة 
العربية الأساسية اليوم، لننطلق من هذا الأساس لإعداد 

قواميس جديدة.
> أي مستقبل للمجامع اللغوية في لبنان والعالم العربي؟ 

- مستقبل هـــذه المــجــامــع مــرهــون بــمــدى قابليتها 
على التطوّر ودمج المجتمع باللغة العربية الفصحى من 
خلال مبادرات، منها التشجيع على إصدار قوانين خاصة 
بــاســتــخــدام الــلــغــة الــعــربــيــة وبــوضــع الــقــوانــين المتعلقة 

باقتراح المصطلحات الجديدة وتوحيدها.
أقــل تقدير  > وإلا فسنشهد مــوت هــذه المجامع، وفــي 

إحالتها على التقاعد...
- تموت هذه المجامع عندما تموت الهوية العربية؛ 
لأنّ اللغة هــي جــزء أســاســي مــن كــيــان الإنــســان وتــفــرّده 
ــم تـــتـــطـــوّر بــمــقــاربــاتــهــا ومــضــامــيــنــهــا  وهـــويـــتـــه، وإذا لـ
وأساليبها مراعاة لتطوّر العصر ومستجداته، تذهب 

مع الهوية العربيّة التي تحملها، وتتبعها المجامع. 
إلــى عوامل مساعدة للحفاظ على هويتنا  نحتاج 
ولــغــتــنــا. لــنــذكــر مــا يــحــدث مــع الــلــغــة الــفــرنــســيــة، وكيف 
غــلــبــتــهــا الإنــجــلــيــزيــة فــأصــبــحــت لــغــة الــتــواصــل عــالمــيــاً. 
ذلـــك دلــيــل عــلــى أنّ الــلــغــة تــتــأثــر بـــالأحـــداث الاجتماعية 
والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، 
تختلف مشكلة اللغة العربية عن مشاكل اللغات الأخرى؛ 
لأنها مــزدوجــة؛ فمعاناتها متأتية مــن وضــع محيطها 
الاقــتــصــادي والاجتماعي والسياسي، وتأرجحها بين 
الفصحى والعامية. من هنا أهمية العمل على تطوير 
ــــع مــحــيــطــهــا وتـــحـــديـــثـــه، والـــــتـــــوازن بــــين وجــهــيــهــا  وضـ

المتلازمين؛ الفصحى والعامية.

بيروت: فاطمة عبد الله

د. سارة ضاهر
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في مباراة مؤجلة ضمن الدوري السعودي

الشباب المنتشي «عربياً» للحفاظ على آماله المحلية بنقاط الاتفاق
يسعى فريق الشباب للإبقاء على 
آماله في المنافسة على لقب دوري روشن 
السعودي للمحترفين، وذلك عندما يحل 
ضيفاً عــلــى نــظــيــره الاتــفــاق فــي مــبــاراة 

مؤجلة من الجولة الـ٢٦ من البطولة. 
ــتـــصـــدر  ــن المـ ــ ــاب عـ ــبــ ــشــ ــد الــ ــعـ ــتـ ــبـ ويـ
الاتحاد بفارق ٩ نقاط، وستتقلص إلى 
٦ نقاط في حــال انتصاره أمــام الاتفاق 
مع تبقي ٥ جولات على نهاية المنافسة. 
ونــــــجــــــح الــــــشــــــبــــــاب فـــــــي الــــظــــهــــور 
بــصــورة مــمــيــزة فــي مــبــاريــاتــه الأخــيــرة 
الثالث في  إلــى المركز  التي صعد معها 
لائـــحـــة الــتــرتــيــب، بــاســتــثــنــاء خــســارتــه 
أمام الاتحاد التي أضاعت عليه فرصة 

الصعود إلى الصدارة. 
وستكون الفرصة مواتية للاقتراب 

أكثر نحو المركز الثاني في حال تجاوز 
الليث الشبابي منافسه الاتــفــاق، حيث 
سيواجه الوحدة في الجولة المقبلة، ثم 
الوصيف النصر في الجولة بعد المقبلة، 
معها سيصعد للمركز الثاني في حال 
قدرته على تحقيق الفوز في المواجهتين. 
الثالث  ويحضر الشباب في المركز 
برصيد ٥٣ نقطة مقابل ٥٧ نقطة لفريق 
ــثـــانـــي، فيما  الــنــصــر صـــاحـــب المـــركـــز الـ
يتصدر الاتحاد قائمة الترتيب برصيد 

٦٢ نقطة. 
وتــمــكــن الــشــبــاب مـــن الــتــأهــل لـــدور 
المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان 
للأندية العربية بعد فوزه على تشرين 
الثانية  المــرحــلــة  الــســوري فــي تصفيات 
بــعــد تــعــادلــهــمــا فـــي مـــواجـــهـــة الـــذهـــاب 

وانتصار الشباب في مباراة الإياب. 
ويدخل الشباب مباراته أمام الاتفاق 

متعلقاً بالآمال الأخيرة للمنافسة على 
الـــدوري، حيث ستنتهي آمــالــه في  لقب 
حال تعثره بالتعادل أو الخسارة أمام 
الاتفاق، خصوصاً مع اقتراب المنافسة 

من النهاية. 
ويراهن الشباب على الأداء المتطور 
الذي يقدمه الفترة الأخيرة تحت قيادة 
الإسباني مورينو، الذي يسعى للخروج 
على أقــل الأحــــوال بــالمــركــز الــثــانــي الــذي 
ســيــؤهــلــه لــلــمــشــاركــة فـــي دوري أبــطــال 
آسيا النسخة المقبلة، وذلك في حال عدم 

قدرته على تحقيق اللقب. 
ومن المتوقع أن يواصل آرون سالم 
مهاجم الفريق غيابه عــن المشاركة في 
مباريات الفريق منذ مواجهة الاتحاد 
الــذي أضــاع معها ضربة جــزاء أسهمت 

بخسارة الفريق نقاطاً ثمينة. 
واستبعد مورينو، آرون سالم، في 

الـــدوري، وكذلك في  مواجهة الفتح في 
مواجهتي تشرين السوري في البطولة 

العربية. 
ويــمــلــك الــشــبــاب عـــدداً مــن الأســمــاء 
ــنــــاعــــة الـــــــفـــــــارق، فــي  ــلــــى صــ الـــــــقـــــــادرة عــ
مقدمتها الأرجنتيني إيفر بانيغا قائد 
الفريق، بالإضافة إلى مواطنه جوانكا 
والــبــرازيــلــي كـــارلـــوس جــونــيــور هـــداف 
الفريق، كذلك الإسباني سانتي مينا، 

والبولندي كريتشوفياك. 
من جانبه، يدخل الاتفاق مواجهته 
ــن اســــــتــــــعــــــادة نـــغـــمـــة  ــ ــ ــبــــحــــث عـ وهـــــــــو يــ
ــي الــجــولــة  انـــتـــصـــاراتـــه بـــعـــد تـــعـــثـــره فــ
ــتـــي جــمــدت  ــام الـــخـــلـــيـــج، الـ ــ المـــاضـــيـــة أمــ
رصــيــده عــنــد ٣٠ نقطة وظـــل معها في 

المركز التاسع في لائحة الترتيب. 
وتمكن الاتــفــاق مــن تــجــاوز مرحلة 
خطر الهبوط بعدما حقق فوزين أسهما 

ــريـــق بـــلائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب،  ــفـ ــي تـــقـــدم الـ فــ
ويسعى صاحب الأرض هذا المساء إلى 
خطف النقاط الثلاث التي ستمكنه من 
التقدم خطوة نحو بــر الأمـــان، وتأكيد 

ابتعاده عن دائرة خطر الهبوط. 
ــه أمـــام  ــاراتـ ــبـ ــاق مـ ــفــ وســـيـــدخـــل الاتــ
الشباب مُفتقداً خدمات مدافعه مارسيل 
الــذي سيغيب بداعي الإصابة  تيسران 
لمدة أسبوعين، حيث يمثل اللاعب ركيزة 
أساسية فــي قائمة الفريق ومتوقع أن 
يــعــوض غــيــابــه المـــقـــدونـــي داركـــــو الـــذي 
يــشــارك بــجــوار الــلاعــب الــشــاب سعد آل 

موسى. 
وبــــرز فــي صــفــوف الاتـــفـــاق مــؤخــراً 
المـــهـــاجـــم الـــفـــرنـــســـي يـــوســـف نــيــاكــاتــي 
بعدما سجل عدداً من الأهداف الحاسمة 
أسهمت فــي ابتعاده عــن خطر الهبوط 

مبكراً.

الرياض: فهد العيسى

بانيغا أحد أبرز الأوراق الشبابية في المباريات الأخيرة (الشرق الأوسط)

رفض الخروج «خالي الوفاض» من موسمه العصيب وعانق بطولته الـ٦٦ في ليلة ملكية أعادت كبرياء الزعامة

الهلال يحتجب... لكنه لا يغيب
رغــم موسمه العصيب ونكساته 
ــــرى، فــإن  المــتــوالــيــة مـــن بــطــولــة إلـــى أخـ
الــهــلال رفــض الــخــروج خالي الوفاض 
هذا الموسم، وعوض كل أحزانه بأغلى 
الألقاب المحلية على الإطلاق «كأس الملك 
السعودي»، بعد جهود رائعة في اللقاء 
النهائي أمام الوحدة، بطلها الحارس 
عبد الله المعيوف وقبله المدافع صاحب 

هدف التعديل القاتل علي البليهي.
وجــــاء هــــدف الــبــلــيــهــي عــلــى غـــرار 
الــهــلال  ســيــنــاريــو ٢٠١٥ حــيــنــمــا كــــان 
قريباً من توديع موسمه بلا ألقاب، وقد 
حقق خــلالــه النصر غريمه التقليدي 
لــقــب الــــدوري الــســعــودي، وكـــان أصفر 
ثـــوانٍ قليلة  بُــعــد  العاصمة يقف على 
من التتويج بلقب كأس الملك قبل هدف 
محمد جحفلي الشهير الذي عدل معه 
النتيجة وتحولت المواجهة إلى حسم 

عن طريق ركلات الترجيح. 
وحــافــظ الــهــلال بــلــقــب كـــأس الملك 
المــحــلــيــة بالحصول  الــبــطــولات  (أغــلــى 
عــلــى جــائــزة مــالــيــة قــدرهــا ١٠ ملايين 
ــال)، عــلــى عــــدد مـــن المـــمـــيـــزات؛ مثل  ريــــ
المــشــاركــة فــي كــأس السوبر السعودي 
بنسخته المقبلة، عــلاوة على المشاركة 
ــيـــويـــة الـــتـــي ضــمــن المـــشـــاركـــة في  الآسـ
نسختها المقبلة بحكم حصوله على 

لقب الدوري الموسم الماضي.

لقب عاشر يفض الشراكة مع الاتحاد
ــــلال عــــــدد ألـــقـــابـــه  ــهـ ــ ــريــــق الـ رفــــــع فــ
وبطولاته في كأس الملك إلى ١٠ ألقاب، 
بــعــدمــا نــجــح فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز على 
الــوحــدة ومعانقة كــأس البطولة التي 
خسرها الموسم الماضي، أمام الفيحاء 

عن طريق ركلات الترجيح.
وحقق الهلال لقبه العاشر ليفض 
شــراكــتــه مـــع الاتـــحـــاد الــــذي يــمــلــك في 
رصيده ٩ ألقاب تاريخية في البطولة 
ــدم بــالــســعــوديــة، واقــتــرب  الأغــلــى والأقــ
الهلال من المتصدر فريق الأهلي الذي 
يملك ١٣ لقباً في سجله، فيما يحضر 
الــنــصــر رابـــعـــاً فـــي الــقــائــمــة بــرصــيــد ٦ 
ألقاب، والشباب بـ٣ بطولات، ثم الوحدة 
والاتــفــاق بواقع لقبين لكل منهما، ثم 
الــتــعــاون والفيصلي والفيحاء بواقع 

لقب لكل فريق.
ــهــــلال حــــضــــوره لــلــمــرة  وســـجـــل الــ
الـ١٨ في نهائي بطولة كأس الملك بعد 
الــوحــدة، ليتساوى  مباراته أمــس، مع 
مـــع عـــدد مــــرات وصــــول قــطــبــي مدينة 
جــدة الاتــحــاد والأهــلــي، بواقع ١٨ مرة 

لكل منهما.

دفاع برتبة هداف
يبدو أن الأهداف القاتلة للمدافعين 
الــهــلال ستظل علامة  فــي صفوف فريق 
فارقة في بطولة كأس الملك، فمنذ نهائي 
ــة مــحــمــد  ــتــــلازمــ نـــســـخـــة ٢٠١٥ ظـــلـــت مــ
جحفلي وهدفه القاتل في الدقيقة ١١٩ 
ــبـــاراة حــاضــرة فــي الأهــــداف  مــن عــمــر المـ
القاتلة التي يسجلها الهلال في أي من 
مــبــاريــاتــه، وتـــم إطــــلاق اســـم «جــحــفــلــة» 

نسبة إلى الهدف الشهير.
تــكــرار مــا فعله  البليهي فــي  ونجح 
زميله جحفلي الذي حضر في النهائي 
الــبــدلاء، ولــم ينجح  الكبير على مقاعد 
مــهــاجــمــو فـــريـــق الـــهـــلال فـــي فـــك شــفــرة 
الـــوحـــدة، رغـــم أن الأرجنتيني  دفـــاعـــات 
رامون دياز زج بالثنائي موسى ماريغا 
وأودين إيغالو، وجاء الهدف بأقدام علي 
البليهي المدافع الذي تقدم نحو منطقة 

الجزاء في الدقائق الأخيرة.

كنو في دائرة الانتقادات مرة أخرى
ــدداً لمــحــمــد  ــ ــجـ ــ ـــظ مـ ــحـ ــم يـــبـــتـــســـم الــ ــ لـ
كنو، لاعــب خــط وســط فريق الــهــلال، في 
النهائي الثاني تباعاً، بعد حملة غاضبة 
الــهــلال بعد مستويات  مــن أنــصــار فريق 

اللاعب المتواضعة التي ظهر عليها في 
ــام أوراوا  أمــ أبـــطـــال آســيــا  نــهــائــي دوري 
الياباني، الذي خسره الفريق الأزرق قبل 

أسبوع من الآن.
وتــكــرر الــغــضــب الــجــمــاهــيــري تجاه 
محمد كنو في نهائي كأس الملك، حيث بدأ 
دياز يصرخ تجاه اللاعب منذ الدقيقة ٢٧ 
من شوط المباراة الأول، وظهر إيميليانو 
ديـــــاز ابـــنـــه الـــــذي يــعــمــل مـــســـاعـــداً لـــه في 
بــالــفــريــق، وهـــو يشير بعلامات  الــجــهــاز 
غاضبة تجاه تعليمات لم ينفذها اللاعب، 
قبل أن يطلب من مصعب الجوير إجراء 

عمليات الإحماء، لكن التغيير لم يحدث 
إلا بين شوطي المباراة. 

ــــرت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عــبــر  ــــشـ ونـ
حــســابــهــا فـــي «تـــويـــتـــر» مــقــطــعــاً مــصــوراً 
للجماهير وهي تطلق صيحات استهجان 
لـــلاعـــب مــحــمــد كــنــو لــحــظــة خـــروجـــه من 
الملعب الشوط الأول، قبل أن يستبدل به 

دياز اللاعب الشاب مصعب الجوير.

دياز يحطم عناد النهائيات
بعد أن بــدا المشهد محبطاً لدياز 
الــذي يعيش أيــامــه الأخــيــرة مــع فريق 

الــــــهــــــلال، وكـــــــــاد يـــخـــســـر مـــــجـــــدداً فــي 
ــتـــي أصــبــحــت  المــــبــــاريــــات الــنــهــائــيــة الـ
بمثابة لغز يطارده منذ الخسارة في 
أبــطــال آســيــا ٢٠١٧ في  نــهــائــي دوري 
ــــى مـــع الـــهـــلال، اســتــطــاع  ــتـــه الأولــ ولايـ
المدرب الأرجنتيني أخيراً تحطيم هذه 

العقدة.
وبـــــــدأ ديـــــــاز الـــنـــهـــائـــي بــتــشــكــيــلــة 
مــخــتــلــفــة بـــالاحـــتـــفـــاظ بـــســـعـــود عــبــد 
الــبــدلاء،  الحميد بــجــواره على مقاعد 
والنيجيري إيغالو، وأشرك لوسيانو 
فييتو وموسى ماريغا، بالإضافة إلى 

ظهيري الجنب محمد البريك وياسر 
الشهراني.

نـــهـــائـــي دوري  ــه  ــارتــ ــعــــد خــــســ وبــ
أبـــطـــال آســيــا وابـــتـــعـــاده عـــن المــنــافــســة 
على لقب الدوري وخسارته لقب كأس 
الــســوبــر وبــلــوغــه نــهــائــي كـــأس العالم 
ــتـــاب الــقــلــق الأرجــنــتــيــنــي  لـــلأنـــديـــة، انـ
ديـــاز الـــذي أمــســك وســـط جــســده وظــل 
مُــتــفــرجــاً بــحــســرة عــلــى مــا يــحــدث في 
اللقاء النهائي لكأس الملك بعد أن رمى 
بأوراقه كافة، ولكن شيئاً لم يتغير في 
الملعب، كان إيميليانو مساعده الأكثر 

ضــجــيــجــاً وتـــوجـــيـــهـــاً لـــلاعـــبـــين، قــبــل 
أن يتمكن علي البليهي مــن تسجيل 
هدف التعادل وإعادة آمال الفريق في 

المنافسة.

٦٦ بطولة في ٦٦ عاماً
«ولد بطلاً»... لا شك أنها جملة 
تنطبق جملة وتفصيلاً على الزعيم، 
فهذا الفريق دائماً ما تجده حاضراً 
ــويـــج، مــتــوشــحــاً  ــتـ ــتـ فــــي مـــنـــصـــات الـ
المــيــدالــيــات الــذهــبــيــة الــتــي ارتــبــطــت 
باسمه طــوال تاريخه منذ تأسيسه 

عام ١٩٥٧، فمنذ البدايات كون علاقة 
قوية من البطولات والإنجازات، حتى 
وصل به الأمر إلى أن يحقق بطولات 
بعدد السنوات التي أعقبت تأسيسه.

وبعد تحقيقه مؤخراً لقب كأس 
المــلــك عــلــى حــســاب الـــوحـــدة، أضـــاف 
ــم الـــبـــطـــولـــة ٦٦ فــــي ســجــلاتــه  ــيـ الـــزعـ
فـــي ٦٦ عــامــاً هـــي عــمــر الـــنـــادي منذ 
تأسيسه، وهــذه معادلة تكشف عن 
عراقة النادي الأزرق وارتباطه الدائم 
بالبطولات والإنـــجـــازات، ســـواء كان 
المــحــلــي، أو حتى  ذلــك على الصعيد 

الخارجي.
ويــتــصــدر الــهــلال تــرتــيــب الــفــرق 
الأكـــــثـــــر تـــحـــقـــيـــقـــاً لــــلألــــقــــاب فـــــي كــل 
المــســابــقــات المــحــلــيــة، مـــا عـــدا بطولة 
كــأس الملك التي يوجد فيها الأهلي 
عــلــى رأس قــائــمــة أكـــثـــر الـــفـــرق فـــوزاً 
باللقب بــواقــع ١٣ مـــرة، بينما حقق 
الـــهـــلال لــقــبــه الـــعـــاشـــر فـــي المــســابــقــة 
ذاتـــهـــا، لــكــنــه بــــاقٍ عــلــى صـــدارتـــه في 
المــســابــقــات المحلية المختلفة، ســواء 
تلك المستمرة مثل مسابقتي الدوري 
والسوبر، أو التي توقفت مثل كأس 
ولــي العهد وكــأس الأمير فيصل بن 
فهد، وهــو أكثر الفرق تحقيقاً للقب 

في كل مسابقة.
وبــالــعــودة لتفاصيل البطولات 
الــتــي حققها الأزرق، نجد  الرسمية 
أنه يتسيد قائمة أكثر الفرق تحقيقاً 
لــلــقــب الـــــدوري الــســعــودي بــواقــع ١٨ 
لقباً، وكذلك كأس ولي العهد بالفوز 
١٣ مرة، وكأس الأمير فيصل بن فهد 
(كأس الاتحاد) تمكن من تحقيقها ٦ 
مـــرات، وكـــأس المــؤســس مـــرة، وكــأس 
السوبر الــســعــودي ٣ مـــرات، وأخــيــراً 
كأس الملك حيث وصل رصيده فيها 
ــازات  ــــذه الإنــــجــ ــــى ١٠ بــــطــــولات، هـ إلـ
ــتــــي حـــقـــقـــهـــا أزرق  الــ ــــي  والأرقـــــــــــام هـ
العاصمة على الصعيد المحلي فقط، 
ووصلت إلى ٥١ بطولة محلية ظفر 
بها طوال تاريخه من أصل ٦٦ بطولة 

توج بها.
وبـــاســـتـــعـــراض تــــاريــــخ الــزعــيــم 
وإنجازاته على الصعيد الخارجي، 
نجد أنه حقق لقب دوري أبطال آسيا 
بمختلف تسمياته ٤ مـــرات، وكــأس 
الكؤوس الآسيوية مرتين، ومثلهما 
في كأس السوبر الآسيوي، كما تمكن 
من الفوز بلقب كأس الخليج للأندية 
مرتين، وأيضاً حقق لقب دوري أبطال 
العرب في مناسبتين، وكأس الكؤوس 
العربية مــرة واحـــدة، وكــأس النخبة 
العربية مــرة واحـــدة، ولــقــب السوبر 
السعودي - المصري مرة واحدة أيضاً، 
لــيــصــل رصــيــد إنــجــازاتــه الــخــارجــيــة 
إلى ١٥ بطولة كسبها الزعيم، ليضع 
اسمه في قائمة أكثر الفرق العالمية 

التي حققت ألقاباً خارجية.
ويــبــدو أن رقــم الــهــلال سيتوقف 
ــذا المــــوســــم، بــعــد أن  عــنــد ٦٦ لــقــبــاً هــ
أصبح لقب دوري روشــن السعودي 
ــنـــاولـــه، حـــيـــث يــحــتــل  ــتـ بـــعـــيـــداً عــــن مـ
المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري 
برصيد ٤٩ نقطة، بفارق ١٣ نقطة عن 
الاتحاد صاحب المركز الأول برصيد 
٦٢ نــقــطــة، مــع فــــارق مـــبـــاراة وحــيــدة 
بينهما لصالح الاتحاد، الأمــر الذي 
يجعل أزرق العاصمة يبدأ التخطيط 
ــادة  مــبــكــراً لــكــســر رقــمــه الــحــالــي وزيــ
رصــيــد إنــجــازاتــه فــي المــوســم المقبل، 
الذي من المتوقع أن تقوم إدارة النادي 
هــذا الصيف بعمل تغييرات كبيرة 
عـــلـــى صــعــيــد الـــلاعـــبـــين، خــصــوصــاً 
المحترفين الأجانب الذين حرم الهلال 
من تغييرهم هذا الموسم بعد إيقافه 
لفترتي تسجيل لاعبين متتاليتين، 
ــلــــة الـــفـــوز  وذلـــــــك فـــــي ســـبـــيـــل مــــواصــ
بالبطولات المحلية والخارجية، التي 
عود فيها الهلال جماهيره بملامسة 
ــم، خــصــوصــاً  ــل مــــوســ ــذهــــب فــــي كــ الــ
المـــواســـم الــتــســعــة المــاضــيــة، تــحــديــداً 

منذ عام ٢٠١٥.

الرياض: فهد العيسى وهيثم الزاحم

فهد نافل يرفع الكأس الملكية بمبادرة تاريخية من لاعبي الفريق (تصوير: عبد الله الفالح)

فرحة لاعبي الهلال بعد ركلة الفوز الأخيرة (تصوير: عبد الله الفالح)

عوض الهلال كل أحزانه 
بأغلى الألقاب المحلية 

على الإطلاق 
«كأس الملك السعودي» 

بعد جهود رائعة في اللقاء 
النهائي أمام الوحدة

ملعب الجوهرة تحول إلى لوحة كرنفالية في النهائي الكبير (تصوير: عبد الله الفالح)عبد الله المعيوف سجل نفسه بطلًا متوجاً للنهائي الكبير (تصوير: علي خمج)
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أستون فيلا يهزم توتنهام ويتمسك بآماله الأوروبية... وفوريست ينتزع نقطة ثمينة بالتعادل مع تشيلسي

يونايتد يعود للانتصارات ونيوكاسل يخفق وساوثهامبتون يهبط
استعاد مانشستر يونايتد نغمة 
الانــتــصــارات فــي الــــدوري الإنجليزي 
لكرة القدم بعد هزيمتين متتاليتين، 
وتغلب على ولفرهامبتون ٢ - صفر، 
أمــــس الــســبــت فـــي المـــرحـــلـــة الـــــــ٣٦ من 
المسابقة ليشدد الخناق على نيوكاسل 
ــعــــادل ٢ - ٢ مــــع مــســتــضــيــفــه  ــــذي تــ الــ
ليدز يونايتد في مباراة أخرى أمس 
بالمرحلة نفسها. وفي مباريات أخرى 
بالمرحلة ذاتها، فاز أستون فيلا على 
توتنهام ٢ - ١، وفاز كريستال بالاس 
عــلــى بــورنــمــوث ٢ - صــفــر، وفــولــهــام 
على مستضيفه ساوثهامبتون ٢ - 
صفر، وتعادل تشيلسي مع نوتنغهام 

فوريست ٢ - ٢ .
وعــلــى اســـتـــاد «أولـــــد تــــرافــــورد»، 
انتزع مانشستر يونايتد فوزاً صعباً 
على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين 
سجلهما الفرنسي أنتوني مارسيال 
فــي الدقيقة ٣٢، والبديل أليخاندرو 
غــارنــاتــشــو فـــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة من 
الــوقــت بــدل الضائع للمباراة، ليرفع 
ــز  ــركـ ــي المـ ــ ــده إلــــــى ٦٦ نـــقـــطـــة فـ ــ ــيـ ــ رصـ
ــارق الأهــــــــداف فـــقـــط خــلــف  ــفــ ــع بــ ــرابــ الــ
نيوكاسل. والفوز هو الأول لمانشستر 
يونايتد بعد هزيمتين متتاليتين في 
المسابقة، ليعود إلى تشديد الخناق 
عــلــى نــيــوكــاســل فـــي ســبــاقــهــمــا على 
الــثــالــث، بينما تــجــمّــد رصيد  المــركــز 

ولفرهامبتون عند ٤٠ نقطة.
وحــــــــرم لــــيــــدز يــــونــــايــــتــــد ضــيــفــه 
نيوكاسل مــن استعادة الانتصارات 
في الدوري الإنجليزي، وانتزع تعادلاً 
ثميناً ٢ - ٢ معه. وفشل نيوكاسل في 
الــفــوز للمباراة الثانية على  تحقيق 
الــتــوالــي، ولكنه رفــع رصــيــده إلــى ٦٦ 
نقطة فــي المــركــز الــثــالــث. وبـــادر ليدز 
بهز الشباك عن طريق لوك إيلنغ في 
الدقيقة السابعة، وأهدر زميله باتريك 
بامفورد ضربة جزاء في الدقيقة ٢٨. 
ورد نــيــوكــاســل بــهــدفــين مــن ضربتي 

كــالــوم ويــلــســون في  جــــزاء سجلهما 
بــيــنــمــا ســجــل  الـــدقـــيـــقـــتـــين ٣١ و٦٩، 
راسموس كريستنسن هدف التعادل 
لليدز فــي الدقيقة ٧٩، ليرفع الفريق 
رصيده إلى ٣١ نقطة، ويتقدم للمركز 

الثامن عشر بجدول المسابقة.
وأنـــقـــذت تــســديــدة كــريــســتــنــســن، 
الــتــي ارتــطــمــت بــــرأس كــيــران تريبير 
المــرمــى،  لاعــب نيوكاسل لتستقر فــي 
فــريــق لــيــدز مـــن الــهــزيــمــة، ولــكــن هــذا 
التعادل لم يكن كافياً ليخرج الفريق 

المــهــددة بالهبوط.  الــفــرق  مــن منطقة 
والتعادل هو الثاني فقط لليدز مقابل 
٥ هزائم في آخر ٧ مباريات خاضها 
الفريق في البطولة. وقدم ليدز بداية 
ــاراة بــحــثــاً عـــن الــهــدف  ــبــ قـــويـــة فـــي المــ
المبكر، الذي تحدث عنه سام ألاردايس 
المدير الفني للفريق، ونجح الفريق في 
تسجيله بالفعل في الدقيقة السابعة.
الــهــدف إثــر تمريرة ماكرة  وجـــاء 
من جاك هاريسون إلى بامفورد، الذي 
لــعــبــهــا عــرضــيــة لــيــقــابــلــهــا رودريـــغـــو 
بضربة رأس، وتصدى لها نيك بوب 
حارس مرمى نيوكاسل، ولكن إيلنغ 

المــرمــى.  إلــى داخـــل  تابعها بتسديدة 
الــجــزاء، التي  وأهــدر بامفورد ضربة 
تصدى لها بــوب، ليضيع على ليدز 
تــقــدمــه، ودفــع  فــرصــة ذهبية لتعزيز 
الفريق الثمن غالياً بضربتي الجزاء، 
الــلــتــين ســجــلــهــمــا ويـــلـــســـون، قــبــل أن 
يحرز كريستنسن هدف التعادل لليدز 
بــتــســديــدة مــن ٢٥ يـــــاردة. ومـــع توتر 
أعــصــاب اللاعبين فــي نهاية المــبــاراة، 
تــعــرض جــونــيــور فــيــربــو لاعـــب ليدز 
للطرد لنيله الإنذار الثاني في المباراة 
إثر تدخل عنيف مع أنتوني جوردون 

لاعب نيوكاسل.
ــاة تـــوتـــنـــهـــام  ــانــ ــعــ ــــرت مــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
هوتسبير بالخسارة ١ - ٢ أمام أستون 
الفائز آماله في التأهل  فيلا لينعش 
المــوســم المقبل.  لبطولة أوروبـــيـــة فــي 
وافــتــتــح جـــاكـــوب رامـــســـي التسجيل 
بـــهـــدف لــفــيــلا فـــي الــدقــيــقــة الــثــامــنــة، 
وحصل الفريق على أكثر من فرصة 
لإضافة الهدف الثاني قبل الاستراحة. 
وتحسن أداء توتنهام بشكل طفيف 
في الشوط الثاني، لكن دوغلاس لويز 
أضــاف الهدف الثاني في الدقيقة ٧٢ 
من ركلة حرة. واستحق فيلا الخروج 
بالانتصار لينعش آماله في التأهل 
لبطولة أوروبية، حيث تقدم إلى المركز 
السابع برصيد ٥٧ نقطة وهو رصيد 
تــوتــنــهــام نــفــســه، (ســــادس الــتــرتــيــب) 
قبل آخر جولتين لكل منهما. ويتأخر 
بــرايــتــون آنـــد هـــوف ألــبــيــون صاحب 
المــركــز الــثــامــن، الـــذي يــواجــه آرســنــال 
اليوم الأحــد، بفارق نقطتين عن فيلا 

وتوتنهام.
وعلى استاد «ستامفورد بريدج» 
فـــي الــعــاصــمــة لـــنـــدن، عـــاد تشيلسي 
لمسلسل إهــــدار الــنــقــاط بــتــعــادلــه ٢ - 
٢ مـــع نــوتــنــغــهــام فـــوريـــســـت، لــيــرفــع 
إلــــــى ٤٣ نـــقـــطـــة مـــقـــابـــل ٣٤  ــــده  ــيـ ــ رصـ
نقطة لنوتنغهام فــوريــســت. وسجل 
رحــيــم ســتــرلــيــنــغ هــدفــي تشيلسي 
الــدقــيــقــتــين ٥١ و٥٨، وأحــــرز  فـــي 
ــيــــي هـــدفـــي نــوتــنــغــهــام  ــو أونــ تـــايـ
الــدقــيــقــتــين ١٣ و٦٢. ويــتــقــدم  فـــي 
نــقــاط على منطقة  فوريست بــثــلاث 
الهبوط قبل آخر جولتين، بينما بقي 
الـــ١١ بعد موسم  تشيلسي في المركز 

محبط.
وبـــــــــــات ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون أول 
الهابطين بسقوطه على أرضـــه ضد 
الـــبـــرازيـــلـــي  بـــهـــدفـــي  فــــولــــهــــام ٠ - ٢ 
كـــارلـــوس فــيــنــيــســيــوس  فـــي الــدقــيــقــة 
٤٨، والصربي ألكسندر ميتروفيتش 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٢. وتـــجـــمـــد رصـــيـــده  فــــي 
عند ٢٤ نقطة فــي قــاع الترتيب على 
الثامن عشر،  المــركــز  بُعد ٧ نقاط مــن 
قبل مباراتين مــن النهاية. وسيعود 
إلــى المستوى الثاني  ساوثهامبتون 
(تشامبيونشيب) للمرة الأولى في ١١ 
عاماً. وتغلب كريستال بالاس (الثاني 
عشر) على ضيفه بورنموث (الرابع 
عــشــر) بــهــدفــي إيــبــيــريــتــشــي إيــــزه في 

الدقيقتين ٣٩ و٥٨.

لندن: «الشرق الأوسط»

أليخاندرو غارناتشو يهز شباك ولفرهامبتون ويعزز تقدم مانشستر يونايتد (إ.ب.أ)

كالوم 
ويلسون 

(يمين) 
وفرحة 

هدف 
نيوكاسل 

الثاني 
(رويترز) 

أرتيتا مدرب آرسنال (أ.ب)

النتائج الرائعة التي يحققها الفريق حالياً تبشر بالخير مستقبلًا وتُظهر أنه لا يزال قوة لا يستهان بها

هل يمكن لليفربول إنهاء الموسم في المربع الذهبي بعد الفوز في ٦ مباريات متتالية؟

قبل عــامــين مــن الآن، كــان ليفربول 
يحتل المــركــز الــثــامــن فــي جـــدول ترتيب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قــبــل نهاية 
المــوســم بعشر جــــولات، وكـــان يــبــدو من 
الـــنـــادي من  المــســتــحــيــل أن يتمكن  شــبــه 
إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى 
المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما تلقى 
ســت هــزائــم متتالية على ملعبه، لكن 

الــفــريــق اســتــعــاد عافيته ولـــم يخسر 
ولا مــــرة فـــي آخــــر ١٠ مـــبـــاريـــات من 

ــم، وفــــاز بــثــمــانــي مــبــاريــات  المـــوسـ
مــنــهــا، وأنــهــى المــوســم فــي المــركــز 

الثالث. 
ويــأمــل المــديــر الــفــنــي لــلــريــدز، 

يورغن كلوب، في تحقيق شيء مشابه 
هذا الموسم. فبعدما كان ليفربول بعيدا 
كـــل الــبــعــد عـــن مــســتــواه طــــوال المــوســم، 
اســتــعــاد الــفــريــق عــافــيــتــه فــجــأة وحــقــق 
الفوز في آخر ست مباريات، وقبل نهاية 
الموسم بثلاث جولات فقط أصبح الفريق 
يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب 
يونايتد ونيوكاسل.  خلف مانشستر 
ربــمــا تــكــون الأمـــور صعبة مــن الناحية 
المــربــع الذهبي،  إلــى  الحسابية للتأهل 
لكن ليفربول يستفيد حاليا مــن حالة 
الزخم الشديدة التي يمر بها. لقد تراجع 
مـــســـتـــوى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــشــكــل 
ملحوظ خــلال الأسابيع الأخــيــرة، وهو 
ــر الــــذي تــســبــب فـــي شــعــور جمهور  الأمــ
النادي بالقلق. كما يفتقر نيوكاسل إلى 
الخبرة في مثل هذه الأوقات الحاسمة. 

وبعدما أمضى ليفربول معظم فترات 
المــوســم بــعــيــدا عــن المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولى، أصبح بإمكانه الآن التسلل 
إلــى المــراكــز المؤهلة لـــدوري أبطال 

أوروبا. 
ويُـــعـــد الـــتـــأهـــل لــــــدوري أبــطــال 

أوروبا هو أفضل طريقة لجذب اللاعبين 
الــبــارزيــن، وبــالــتــالــي فـــإن قـــدرة الــنــادي 
فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات ســتــقــل كــثــيــرا إذا 
ــــوى فـــي الــقــارة  لـــم يــتــأهــل لــلــبــطــولــة الأقـ
الــعــجــوز. وســيــكــون التنافس مــع أندية 
مثل مانشستر سيتي وريال مدريد في 

سوق الانتقالات صعبا للغاية في حال 
مــشــاركــة لــيــفــربــول فـــي بــطــولــة الــــدوري 
ــي.  ــي أو دوري المــؤتــمــر الأوروبــ ــ الأوروبـ
ــلـــى ذلــــــك بـــالـــلاعـــب  ــثــــالا عـ ــنــــضــــرب مــ ولــ
الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام، الذي 
كان يُعد الهدف الأول لليفربول لتدعيم 
خط وسطه لبعض الوقت، لكن اللاعب 
أصــبــح قــريــبــا مـــن الانــضــمــام إلـــى ريـــال 
مدريد، الذي تفوق أيضا على ليفربول 
في صراع التعاقد مع أوريلين تشواميني 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، حـــتـــى عـــنـــدمـــا كـــان 
ليفربول منافسا قويا لمانشستر سيتي 

على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وبــالــتــالــي، سيتعين على ليفربول 
الــبــحــث عـــن لاعــــب خـــط وســــط آخــــر هــذا 
الصيف، لكن الشيء الجيد هو أن خط 
وسط الفريق بدأ يتحسن بالفعل، خاصة 
قـــرار كــلــوب بتغيير مــركــز الظهير  بــعــد 

الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد لكي يدخل 
بشكل أكــبــر إلــى عمق المــلــعــب. ومــنــذ أن 
أصبح اللاعب البالغ من العمر ٢٤ عاماً 
أكــبــر للمناطق الأمــامــيــة،  يــتــقــدم بشكل 
أصبح ليفربول أكثر خطورة وفعالية في 
الثلث الأخير من الملعب. ومــن الواضح 
لــلــجــمــيــع أن المـــركـــز الــجــديــد لألــكــســنــدر 
أرنــولــد ســاعــده على اســتــغــلال مهاراته 
الكبيرة وقدرته على التمرير الدقيق، كما 
ساعده على إخفاء عيوبه في النواحي 
الــدفــاعــيــة. لــقــد قـــرر كــلــوب تغيير مركز 
ألكسندر أرنولد في المباراة التي تعادل 
فيها ليفربول مــع أرســنــال بهدفين لكل 
فريق في أوائل أبريل (نيسان) الماضي. 
ومنذ ذلك الحين، لم يخسر ليفربول أي 
مباراة، وصنع ألكسندر أرنولد تمريرات 
حاسمة (ست) أكثر من أي لاعب آخر في 

الدوري الإنجليزي الممتاز. 

واستفاد ليفربول كثيرا أيضا من 
ــاز وديـــوغـــو جــوتــا من  عــــودة لــويــس ديــ
ــاز عــن المــلاعــب  ــة. لــقــد ابــتــعــد ديــ ــابـ الإصـ
لمدة ستة أشهر بسبب إصابة في الركبة، 
لكنه لعب في جميع المباريات الست التي 
لعبها ليفربول مؤخرا، والتي حقق فيها 
الفوز. كما غــاب جوتا - الــذي سجل ٢١ 
هدفا للنادي الموسم الماضي - عن نصف 
المـــوســـم تــقــريــبــا. وفـــي ظـــل غــيــاب اثــنــين 
من مهاجميه المهمين، اضطر كلوب إلى 
الاعــتــمــاد عــلــى دارويـــــن نــونــيــز وكـــودي 
غــاكــبــو بشكل أكــبــر مــمــا كـــان يــريــد. من 
المعروف عن كلوب أنه يميل إلى الصبر 
عــلــى الـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة، مـــا يسهل 
عــلــيــهــم الــتــكــيــف مـــع الأجـــــواء الــجــديــدة، 
لكن هذا الخيار لم يكن متاحا أمامه هذا 

الموسم. 
ــتـــويـــات الــتــي  ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن المـــسـ
يقدمها ليفربول مؤخرا تبشر بالخير 
للموسم المقبل، خاصة أنه سيكون لدى 
نونيز وغاكبو متسع من الوقت للتكيف 
ــرار، ولـــن يــكــون هــنــاك أي داع  ــقـ ــتـ والاسـ
للقلق بــشــأن إقــامــة كـــأس الــعــالــم خــلال 
الشتاء كما حدث خلال الموسم الجاري، 
وســيــكــون لــدى كــلــوب متسع مــن الوقت 
للاستعداد للموسم الجديد والعمل مع 
مهاجميه الخمسة الأســاســيــين. ويأمل 
الــنــادي من  جمهور ليفربول أن يتمكن 
تدعيم خط وسطه بشكل جيد خلال فترة 
إلــى إقامة  الانتقالات القادمة. وبالنظر 
كــأس الــعــالــم فــي منتصف المــوســم، كان 
من الطبيعي أن يعاني أي فريق يلعب 
ــاق الشديد  تحت قــيــادة كلوب مــن الإرهـ
بسبب طريقة اللعب التي يعتمد عليها 
والــتــي تتطلب الــضــغــط المــتــواصــل على 
حامل الكرة بطول الملعب لإجبار لاعبي 
الفريق المنافس على ارتــكــاب الأخــطــاء، 
لكن كان من الصعب للغاية على لاعبي 
لــيــفــربــول الاســـتـــمـــرار فـــي الــلــعــب بنفس 

القوة والشراسة هذا الموسم - خاصة بعد 
المجهود الكبير الذي بذله الفريق الموسم 
المــاضــي فــي ظــل اســتــمــراره فــي المنافسة 

على أربع بطولات حتى الرمق الأخير. 
ــــى قــمــة  ــربـــول إلــ ــفـ ــيـ ــو لـ ــبــ ــل لاعــ ــ وصــ
مــســتــواهــم فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة، لكن 
الفريق كان قد فقد بالفعل فرص المنافسة 
اللقب. وفــي ظل عــدم إقامة بطولة  على 
كبرى على المستوى الدولي هذا الصيف، 
يمكن لكلوب البناء على المستوى الحالي 
للفريق والتركيز على ما يمكن تقديمه 
خلال الموسم المقبل. وإذا تمكن ليفربول 
من الاستمرار في تحقيق الانتصارات، 
فإن ذلك سيمنحه ثقة كبيرة ويساعده 
ــم الـــجـــديـــد فــي  ــة المــــوســ كـــثـــيـــرا مــــع بــــدايــ
الـــقـــادم. لــقــد رأيـــنـــا قبل  أغــســطــس (آب) 
عامين مــدى أهمية إنهاء الموسم بشكل 
قـــــوي. لــقــد صــعــد لــيــفــربــول إلــــى المــركــز 
الثالث في موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ ولم يخسر 
أي مباراة في آخر ١٠ جولات، ثم تبع ذلك 
بموسم رائــع وحصل على ٩٢ نقطة في 
الـــدوري بفارق  ٢٠٢١-٢٠٢٢ وخسر لقب 

نقطة واحدة عن مانشستر سيتي. 
من المؤكد أن الصيف الحالي سيكون 
حـــاســـمـــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــيـــفـــربـــول، حــيــث 
يسعى الفريق للعودة للمنافسة بقوة 
على البطولات الإنجليزية والأوروبية. 
من المتوقع أن تتحرك أندية مانشستر 
سيتي وأرسنال ونيوكاسل ومانشستر 
يونايتد بقوة فــي ســوق الانــتــقــالات من 
أجــل تدعيم صفوفها، وبالتالي يتعين 
عــلــى لــيــفــربــول أن يــنــفــق بــســخــاء حتى 
يكون قادرا على الاستمرار في المنافسة. 
لكن النتائج الرائعة التي يحققها الفريق 
حاليا تُظهر بما لا يدع مجالا للشك أن 
الفريق لا يزال قوة لا يستهان بها - وقد 
إلــى المراكز الأربعة الأولــى  يتسلل حتى 
ويشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل!

لندن: «الشرق الأوسط»

وعادت الابتسامة إلى لاعبي ليفربول (أ.ف.ب)

فجأة أصبحت هناك
 فرصة لتأهل ليفربول 

لدوري أبطال أوروبا 
بعد صحوته المتأخرة

ليدز يونايتد حرم ضيفه 
نيوكاسل استعادة الانتصارات 

بالدوري الإنجليزي
 وانتزع تعادلًا ثميناً معه

كلوب 
منتش 

بانتصاراته 
الأخيرة 

(رويترز)

مدرب آرسنال للاعبيه: التركيز على الفوز بلقب الدوري  أهم من التفكير في تجديد العقود

المــديــر الفني  طــلــب ميكيل أرتــيــتــا 
لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، 
من لاعبيه عدم الحديث عن مستقبلهم 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، والـــتـــركـــيـــز فقط 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز.  على لقب 
ــــات هــــذه  ــاريـ ــ ــبـ ــ وســــيــــدخــــل آرســــــنــــــال مـ
الجولة وهو متأخر بفارق نقطة خلف 
لــديــه مــبــاراة  الـــذي   - مانشستر سيتي 
ــتـــون،  ــيـــواجـــه بـــرايـ مـــؤجـــلـــة - حـــيـــث سـ
الساعي للعب في أوروبا الموسم المقبل، 

على ملعب الإمارات اليوم. 

وبينما قدم آرسنال، بقيادة أرتيتا، 
عروضاً قوية هذا الموسم، لا تزال هناك 
قــضــايــا عــــدة مــعــلــقــة قــبــل الـــدخـــول في 
فترة العطلة الصيفية. ويعتقد أن آرون 
رامسدال وبوكايو ساكا بصدد التوقيع 
على عقود جديدة، بينما ينتهي عقد 
ريس نيلسون، فيما ارتبط اسم غرانيت 
ســاكــا، بــالــرحــيــل عــن الــفــريــق والــعــودة 
لألمانيا مرة أخرى، لكن أرتيتا استبعد 
أي أسئلة تخص مستقبل بعض لاعبيه 
الأساسيين، حيث يحرص على التركيز 
الـــدوري  الــفــوز بلقب  فقط على معركة 

للمرة الأولى في آخر ١٩ عاماً.

الــجــديــدة  وفــيــمــا يتعلق بــالــعــقــود 
للاعبين الذين اقتربوا من التجديد أكد 
أن المفاوضات على الأرجح تختلف من 
لاعـــب لآخـــر مــن حــيــث الــتــوقــيــت، ولكن 
الــوضــوح مــوجــود.  وأضــــاف: «أبلغنا 
كــل واحـــد منهم عــن الــنــيــات، ونــحــاول 
الانتهاء مــن هــذا الأمــر فــي أســرع وقت 
ممكن، ولكن بــالاحــتــرام وبــعــدم فقدان 
التركيز في الصفقة الحقيقية الحالية». 
وأضاف: «في هذه اللحظة لا يوجد أي 
فـــرد، سنقوم  شــيء لنعلن عنه مــع أي 
بذلك كنادٍ مثلما نفعل دائماً. هذا ليس 

الوقت المناسب للحديث بشأن هذا».

وبينما أوشك ساكا ورامسدال على 
تجديد عقديهما، ما زال يمكن لنيلسون 
أن يرحل عن الفريق بشكل مجاني في 
الصيف. وارتــبــط اســم ساكا بالرحيل 
عــن آرســنــال، حيث أفـــادت تــقــاريــر بأن 
بــايــر لــيــفــركــوزن مــهــتــم بــضــمــه، ولــكــن 
الـــحـــديـــث عـــن مستقبل  أرتـــيـــتـــا رفــــض 
قــائــد المــنــتــخــب الــســويــســري. وأضـــاف: 
ــعـــرفـــون، لـــن أقـــــوم بـــالـــرد على  «كـــمـــا تـ
قصص معينة».  وأردف: «أنـــا سعيد 
للغاية بغرانيت، أعتقد أنه يقدم موسماً 
استثنائياً، على الأرجح أفضل مواسمه 

مع النادي ونحن سعداء بوجوده».

لندن: «الشرق الأوسط»
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الفريقان العملاقان خرجا بنقاط إيجابية كثيرة من مواجهة الذهاب المثيرة في دوري الأبطال

كل الاحتمالات واردة في مباراة العودة بين مانشستر سيتي وريال مدريد
ربما جــاءت اللحظة الأكــثــر دلالــة 
ــبـــاراة ريــــال مـــدريـــد ومــانــشــســتــر  فـــي مـ
سيتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 
بهدف لكل فريق يوم الثلاثاء الماضي، 
عــلــى مــلــعــب «ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو»، 
بعد ٩ دقائق من بداية الشوط الثاني، 
حين تمكن المهاجم النرويجي العملاق 
ــنـــغ هــــالانــــد أخــــيــــراً مــــن إيـــجـــاد  ــيـ إيـــرلـ
مــســاحــة خــالــيــة فـــي خـــط دفـــــاع ريـــال 
مــدريــد، وانطلق نحو المرمى كالفهد، 
وتوقع الجميع أن ينتهي الأمر بوضع 
الكرة داخــل الشباك. عند هذه النقطة 
ظهر ديفيد ألابــا وألــقــى بنفسه تحت 
قدمي هالاند لتصطدم به الكرة وتخرج 

بعيداً عن المرمى. 
نــهــض ألابــــا ووقــــف عــلــى قــدمــيــه، 
وضـــرب صـــدر دانـــي كــارفــاخــال بيديه 
وهو متحمس وسعيد للغاية، بعدما 
نجح في إنقاذ هــذه الفرصة المحققة. 
وقبل تنفيذ مانشستر سيتي للركلة 
الركنية، كان لاعبو ريال مدريد يحمس 
ــل مــواصــلــة  ــ ــن أجـ بــعــضــهــم بـــعـــضـــاً، مــ
الــدفــاع بكل قــوة. كــان هــذا شيئاً جيداً 
للغاية، لكن ما فعله ألابا لم يكن جديداً 
عــلــى هــــذا الـــلاعـــب الـــــذي عـــودنـــا على 
إنــقــاذ مــثــل هـــذه الــهــجــمــات الــخــطــيــرة. 
وربما كان رد فعل هالاند أكثر دلالة، 
حيث بدا المهاجم النرويجي مندهشا 
وغير مصدق لما حــدث؛ لأن هــذا الأمر 
لا يحدث معه كثيراً، فهو معتاد على 
اســـتـــغـــلال مــثــل هــــذه الـــفـــرص ووضـــع 
الكرة داخــل الشباك بسهولة. ويتميز 
هالاند بأنه سريع جداً وحاسم للغاية 
في تحركاته داخل الملعب. لكن بشكل 
عــام، كــان هالاند مختفياً تماماً خلال 

ــبــــاراة، بــشــكــل لـــم نعهده  هـــذه المــ
منذ انضمامه إلى مانشستر 

سيتي. 
مـــــن المـــــؤكـــــد أن 

اخـــــتـــــفـــــاء هــــالانــــد 
بـــــــــهـــــــــذا الـــــشـــــكـــــل 
خلال المباراة يعد 
انــتــصــاراً كبيراً 
لمـــدافـــعـــي ريـــال 
مدريد بقيادة 
ــر الــفــنــي  ــديـ المـ
المـــــــــخـــــــــضـــــــــرم 

كارلو أنشيلوتي، 
أنــطــونــيــو  ولا ســيــمــا 
روديــــــــغــــــــر، الـــــــــذي قــد 

يبدو مرهقاً في بعض 
ــنــــه فــي  ــكــ ــات، لــ الأوقــــــــــــــ
حقيقة الأمــر محارب 
الــدرجــة  ومقاتل مــن 
ــم  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ الأولــــــــــــــــــــى ويـ
بـــــــأدق الــتــفــاصــيــل. 
ــه يـــتـــفـــوق بــشــكــل  ــ إنـ
كبير في المواجهات 
ــة، ويـــصـــارع  ــرديـ ــفـ الـ
ــيء  ـــل شــ ــ ــل كـ ــعــ ــفــ ويــ
ممكن من أجل منع 

المهاجم الذي يراقبه من الاستدارة 
وتشكيل أي خطورة 
ــلــــى المــــــرمــــــى، وهــــو  عــ
الأمــــــــر الــــــــذي ســـاعـــده 
ــلــــى الــــقــــضــــاء تـــمـــامـــاً  عــ
عـــلـــى خـــــطـــــورة هــــالانــــد.  
لقد أثبت روديغر أنه مدافع 
من الطراز العالمي، وأنــه قادر 
على إيقاف خطورة هالاند الذي 
يــــصــــول ويـــــجـــــول فـــــي المـــلاعـــب 
الإنجليزية ويعبث بالمدافعين 
كــمــا يـــشـــاء، مـــع كـــل الاحـــتـــرام 
لمـــدافـــعـــي فـــولـــهـــام ووســـتـــهـــام 
وبقية أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز، الذي أصبح من الشائع 
به رؤية نتائج مثل ٤-٣ و٦-٠ 

و٥-٣.
لقد كان ريال مدريد خصماً 
صعباً ونداً قوياً أمام مانشستر 
سيتي في منتصف هذا الأسبوع، 
ولــم يكن هــذا غريباً؛ لأنــه النادي 
الأقـــوى فــي كــرة الــقــدم الأوروبــيــة 
على مــدار العقد المــاضــي. لم يتم 

ــأي لاعــــب مـــن لاعـــبـــي ريـــال  الــتــلاعــب بــ
مـــدريـــد، بـــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، كــان 
جميع لاعبي «الميرينغي» أقوياء للغاية 
وعلى مستوى الحدث تماماً، وبالتالي 
فإن الدرس المستفاد من هذه المواجهة 
يتمثل في أن النجاح الكبير الذي حققه 
النادي الملكي خلال السنوات الأخيرة 
لــم يــكــن مــن قبيل الــصــدفــة أو يتحقق 
بسبب الاعتماد على السحر، كما يروج 
البعض، ولكن السبب الحقيقي وراء 
ذلك هو أن هذا النادي يضم لاعبين من 
الطراز العالمي. من المؤكد أن هذا الأمر 
مــعــروف للجميع، ولــيــس جــديــداً على 
الإطــــلاق. لقد أدار لاعــبــو ريـــال مدريد 
المباراة بذكاء شديد. صحيح أن الفريق 
الإسباني تــعــادل على ملعبه، لكنه لا 
يزال قادراً على تحقيق نتيجة إيجابية 
في مباراة العودة على ملعب «الاتحاد» 

والتأهل إلى المباراة النهائية. 
وفــي المــقــابــل، تعامل المــديــر الفني 
لمانشستر سيتي، جوسيب غوارديولا، 
المــبــاراة بواقعية شــديــدة، واعتمد  مــع 
على الــقــوام الأســاســي نفسه الــذي قاد 

الفريق لتحقيق الفوز ١٥ مرة في آخر 
١٦ مباراة، سجل خلالها ٥٢ هدفاً. لقد 
قـــرر الــفــيــلــســوف الإســبــانــي ألا يُــحــدث 
تغييرات غريبة هذه المــرة، وأن يعتمد 
عــلــى الــتــشــكــيــل الأســـاســـي نــفــســه الـــذي 
حقق نتائج مذهلة في الآونة الأخيرة، 
وخرج بنتيجة مرضية تماماً من معقل 
النادي الملكي، ويكفيه الفوز بأي نتيجة 
فــي مـــبـــاراة الـــعـــودة مــن أجـــل الــوصــول 
للمباراة النهائية للبطولة الأقــوى في 

القارة العجوز. 
لــــقــــد تـــحـــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بــالــحــذر الــشــديــد فــي هــذه المـــبـــاراة؛ لأن 
غــوارديــولا يــؤمــن بــأن هــذه هــي أفضل 
ــفــــوز، ولأنـــــه اتــخــذ  طــريــقــة لــتــحــقــيــق الــ
ــار المــنــطــقــي لــلــتــعــلــم مـــمـــا حـــدث  ــيـ الـــخـ
خــلال الــعــام المــاضــي، حــين اعتمد على 
ــل فـــوديـــن  ــيـ ــكــــون مــــن فـ خــــط هــــجــــوم مــ
وريــــاض مــحــرز وغــابــريــيــل جيسوس، 
القيام  وهم اللاعبون الذين فشلوا في 
بواجباتهم الدفاعية كما ينبغي، على 
عكس جاك غريليش وبرناردو سيلفا 
اللذين يعتمد عليهما غوارديولا بشكل 

أساسي خلال الأسابيع الأخــيــرة.  لقد 
أوضــح غــوارديــولا بعد ذلــك أنــه اختار 
«الــلاعــبــين الـــذيـــن يــحــتــفــظــون بــالــكــرة» 
بــالــجــنــون  المــــبــــاراة  اتــســمــت  لأنــــه «إذا 
فإننا لن نكون جيدين مثلهم». وتظل 
الحقيقة الواضحة تماماً الآن تتمثل في 
أن التعادل بهدف لمثله في مدريد هو 
أفضل نتيجة حققها مانشستر سيتي 
حتى الآن في مباريات نصف النهائي 

الثلاث بين هذين الفريقين.
ــدة  ــيــ ــة جــ ــيــــجــ ــتــ صــــحــــيــــح أنــــــهــــــا نــ
لمــانــشــســتــر ســيــتــي، لــكــنــهــا تــجــعــل كل 
الاحتمالات واردة. ويجب أن نشير هنا 
إلى أن ريال مدريد فريق استثنائي يضم 
الــرائــعــين، بقيادة  الــلاعــبــين  كوكبة مــن 
النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، 
الذي كان أفضل لاعب مهاجم على أرض 
الملعب، ليؤكد مكانته كواحد من أفضل 
اللاعبين المبدعين في كرة القدم العالمية 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. لــقــد كــــان الــلاعــب 
البالغ من العمر ٢٢ عاماً يشكل مصدر 
الـــخـــطـــورة الأكـــبـــر عــلــى مــرمــى الــنــادي 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وتــســبــب فـــي خــلــق كثير 
من المشكلات والمتاعب للمدافعين. لقد 
حان الوقت بالتأكيد لمنتخب البرازيل 
لــكــي يــتــوقــف عــن اعــتــمــاده المــبــالــغ فيه 
على نيمار، وأن يبني الفريق بالكامل 
الـــذي يمثل ظاهرة  حــول فينيسيوس 

هجومية استثنائية. 
 إلى ذلك، يضم ريال مدريد 

ً
إضافة

عــــدداً مـــن الــلاعــبــين الــشــبــاب المــمــيــزيــن 
لـــلـــغـــايـــة، مـــثـــل إدواردو كــامــافــيــنــغــا، 
الــذي صنع  البالغ من العمر ٢٠ عاماً، 
الــذي أحــرزه فينيسيوس. وإذا  الهدف 
تمكن ريال مدريد من التعاقد مع جود 
بيلينغهام، كما هو متوقع، وإضافته 
إلــــى خـــط الـــوســـط الـــقـــوي الـــــذي يضم 
أيضاً أوريلين تشواميني، فسيكون هذا 
الفريق مذهلاً؛ خصوصاً إذا نجح في 
ضــم هــالانــد فــي غضون بضع سنوات 
ــال مـــدريـــد يــؤمــن بــقــدرتــه  (يـــبـــدو أن ريــ
على تحقيق ذلــك). وبالتالي، سيكون 
هناك جيل جديد رائع قادر على قيادة 
ريــال مدريد لمواصلة حصد البطولات 

والألقاب خلال السنوات القادمة. 
في النهاية، يبدو أن كلا الفريقين 
ســـعـــيـــدان بـــالـــتـــعـــادل بـــهـــدف لمــثــلــه في 
المباراة الأولى، وهو الأمر الذي يعطي 
المــبــاراة الثانية.  أمــلاً لكل فريق خــلال 
ــاراة بــأنــهــا  ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ ــن يـــصـــف هـ لـــكـــن مــ
فـــرصـــة ضــائــعــة أو أن الــفــريــقــين كــانــا 
يلعبان بتحفظ كبير، لا يــدرك أهمية 
وجمال هذه المناسبة. وعلى الرغم من 
الــحــالــي لمانشستر سيتي  الــفــريــق  أن 
يسحق المنافسين واحداً تلو الآخر في 
إنــجــلــتــرا، فــقــد تــمــكــن ريــــال مــدريــد من 
الــحــد كــثــيــراً مــن خــطــورتــه عــلــى ملعب 
«سانتياغو برنابيو». لم يحدث ذلك 
عن طريق السحر أو عن طريق الصدفة، 
ولكن لأن لاعبي ريال مدريد يمتلكون 
خــبــرات هائلة ستساعدهم أيــضــاً في 
التعامل مع المباراة الثانية على ملعب 

الاتحاد.

أداء فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في مباراة الذهاب يبشر بلقاء مثير في مواجهة الإياب (أ.ف.ب)

لندن: بارني روناي

دي بروين بعد هدف 
تعادل سيتي 

بتسديدة رائعة (أ.ف.ب)

مدافع برنتفورد يتحدث عن رفض بعض الأندية له وشعوره بالإحباط بسبب عدم استدعائه للمنتخب الإنجليزي

ريكو هنري: قصر قامتي وصغر حجمي لم يضعفاني بل منحاني دافعاً أقوى

ــادي  ــنـ ــر الـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر لـ ــذكـ ــتـ يـ
بــرنــتــفــورد، ريــكــو هــنــري، الــفــتــرة التي 
كان يقضي فيها اختباراً في عدد من 
الأنـــديـــة، عــنــدمــا كـــان طـــفـــلاً، وتنتهي 
بــرفــض ضــمــه بحجة أنـــه قصير جــداً، 
بــحــيــث لا يــمــكــن أن يــكــون لاعــبــاً لــكــرة 
ــراً محبطاً  ــان أمــ الـــقـــدم، قـــائـــلاً: «لــقــد كـ
للغاية، خصوصاً عندما تكون صغيراً 
فـــي الـــســـن، ولا يــمــكــنــك فــعــل أي شــيء 
ــك. لــكــنــنــي كــنــتُ أعــــرف أنــنــي  حــيــال ذلــ
سأنجح في تحقيق أهدافي؛ فقد كنتُ 
سريعاً للغاية، وكنت أعــرف أن هناك 
لاعبين مميزين للغاية في مركز الظهير 
الأيسر رغم قصر قامتهم، مثل جوردي 
ألبا. كما لم يكن مارسيلو وآشلي كول 
مــن طــوال القامة. كنت أثــق فــي نفسي 
دائـــمـــاً، وكــنــت أعــــرف أن هــنــاك لاعبين 
آخرين يلعبون في نفس مركزي، رغم 

أنهم في نفس طولي».
يضحك الظهير الأيسر لبرنتفورد، 
الذي يصل طوله إلى ١٫٧ متر، ويقول 
إن رفــضــه مــن قِــبَــل أنــديــة أســتــون فيلا 
وبرمنغهام سيتي ووســت بروميتش 
ألبيون منحه دافــعــاً إضافياً. ويقول: 
ــان عــمــري ١١ أو ١٢ عـــامـــاً، وكــانــت  «كــ
الفِرَق تقول إنني خجول جداً وصغير 
ــاً  ــعــ ــكــــن ذلـــــــك مـــنـــحـــنـــي دافــ الــــحــــجــــم، لــ
أكــبــر. يتعين عليك أن تتعلم مــن هذه 
أبــــداً، أو تــدع  الــتــجــربــة، وألا تستسلم 
الإحباط يسيطر عليك، بل يجب عليك 
أن تستمر وتواصل العمل. ربما هذه 
الأندية رفضتني بسبب الطريقة التي 
كنت ألعب بها آنذاك، لأنني لم أكن ألعب 

بــالــقــوة الـــلازمـــة والــشــراســة المــطــلــوبــة. 
لكنني تعلمتُ مع تقدمي في السن أن 
أكــون أكثر شراسة في مواقف معينة. 
كــان الأمــر صعباً، لكنني تغلبت عليه 

وتجاوزته».
وتــطــور أداء هــنــري بشكل مذهل 
وأصـــبـــح واحــــــداً مـــن أفـــضـــل الــلاعــبــين 
فــي مــركــز الظهير الأيــســر فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وأشــار هنري إلى 
أن زميله إيثان بينوك، ومهاجم ليستر 
ســيــتــي جــيــمــي فـــــاردي، تــألــقــا فــي سن 
متأخرة. لكن هنري لا يزال صغيراً في 
ن  الــســن وأمــامــه فــرصــة كبيرة للتحسُّ
والــتــطــور. انــضــم هــنــري إلـــى والــســال، 
وبدأ اللعب من مستويات أدنى، ويقول 
عن ذلك: «هذه هي الخطوة الصحيحة؛ 
فيمكنك أن تـــرى الكثير مــن اللاعبين 
الــشــبــاب الـــذيـــن يــنــضــمــون إلــــى أنــديــة 
كبيرة، لكنهم لا يلعبون سوى دقائق 
مــعــدودة، ولا يتقدمون فــي مسيرتهم 
الكروية. لكن عندما كان عمري ١٨ عاماً 

كنت ألعب مع الفريق الأول».
كـــان ديـــن ســمــيــث هـــو مَـــن يتولى 
القيادة الفنية لنادي والسال، وهو مَن 
أعطى هنري فرصة اللعب مع الفريق 
الأول. يقول هنري عن ذلك: «كان دوري 
الدرجة الثانية صعباً وقوياً للغاية، 
وكان يعتمد على القوة البدنية؛ لذلك 
فقد تعلمتُ الكثير مــن اللعب هناك. 
كــنــت ألـــعـــب فـــي الــفــريــق الـــرديـــف قبل 
ذلـــــك، ثـــم جــــاء ديــــن ســمــيــث إلـــــيّ بعد 
إحدى المباريات ضد وست بروميتش 
ألبيون، وأخبرني بأنني سأشارك في 
التشكيلة الأساسية للفريق الأول في 
التالي. كنت متوتراً ومتحمساً  اليوم 

للغاية. وأتذكر أنني ذهبت إلى المنزل 
وأخـــبـــرت والــــدي بــذلــك. وأتـــذكـــر أنني 
قــدمــت أداء جــيــداً فــي تلك المـــبـــاراة، ثم 
واصــلــت اللعب مــع الفريق الأول منذ 

ذلك الحين».
ويضيف: «كان هذا هو بالضبط 
مــا كــنــتُ أحــتــاج إلــيــه فــي ذلـــك الــوقــت؛ 
شــخــص يــؤمــن بــي ويــثــق فــي قــدراتــي 
وإمــكــانــيــاتــي. كــنــت أعــــرف أن سميث 
يحبني عندما أحضرني إلى برنتفورد، 
وهذا هو ما تحتاج إليه عندما تكون 

لاعباً صغيراً في السن؛ مديراً فنياً يثق 
بـــك». انــضــم هــنــري إلــى برنتفورد في 
الــفــريــق يلعب  عــام ٢٠١٦، عندما كــان 
في دوري الدرجة الأولى، وكان هنري 
يعرف أن هذا الفريق سيتطور ويصل 

إلى مستويات أعلى.
م   يعرف برنتفورد جيداً كيف يُعظِّ
مـــــوارده المــالــيــة. لـــم يــشــعــر بــرنــتــفــورد 
بالذعر والقلق عندما رحل سميث إلى 
أســتــون فــيــلا فــي عـــام ٢٠١٨، وتــعــاقــد 
مــع تــومــاس فــرانــك الـــذي حقق نتائج 

رائعة وقاد برنتفورد للصعود للدوري 
الإنجليزي الممتاز في عام ٢٠٢١، وقام 
بــبــنــاء فــريــق شـــاب لــديــه رغــبــة كبيرة 
فــي الــفــوز. تــطــور مــســتــوى برنتفورد 
بــشــكــل كــبــيــر بـــعـــد صــــعــــوده لـــلـــدوري 
ــل تــقــديــم  ــ الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، وواصــ
مستوياته القوية هــذا المــوســم. يقول 
هنري: «يقولون إن الموسم الثاني هو 
الأصــعــب، لكننا واصلنا العمل معاً. 
يطالبنا المدير الفني دائماً بــألا نفقد 
شغفنا أو حماسنا، وأن نواصل العمل 

بكل قوة».
ويضيف: «لقد قدمنا مستويات 
رائــعــة أمـــام الأنــديــة الستة الأولـــى في 
ــدول الـــتـــرتـــيـــب، لــكــن يــتــعــين علينا  ــ جـ
أمـــام الأنــديــة  أكــبــر  أن نتحسن بشكل 
صــاحــبــة المـــراكـــز الأقـــــل. لــقــد تــعــادلــنــا 
فــي مباريات كــان مــن السهل أن نفوز 
ــقــــدرة عــلــى  ــالــ ـــق بــ ــر يـــتـــعـــلَّ ــالأمــ بـــهـــا؛ فــ
ــــي بــعــض  ــات فـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ حـــســـم بـــعـــض المـ
الأحيان. ربما يتعين علينا أن نعرف 
كــيــف نــديــر المـــبـــاريـــات ونــتــحــكــم فيها 
بشكل أفــضــل. ربــمــا يتعين علينا أن 
نلجأ إلى بعض الحيل الكروية، مثل 
تهدئة رتم المباريات، أو إضاعة بعض 
الوقت قليلاً. لقد رأيت إحدى مباريات 
أرســـــنـــــال مـــــؤخـــــراً، ورأيــــــــت غــابــريــيــل 
ماغالهايس وهو يسقط على الأرض 
عــنــدمــا اصـــطـــدمـــت الـــكـــرة بـــرأســـه من 
أجل تهدئة رتم المباراة. أشياء من هذا 
القبيل تساعدك على أن تقتل المباراة. 
لــقــد كـــانـــت حـــركـــة ذكـــيـــة لــلــغــايــة مــنــه، 
ويتعين علينا أن نفعل ما في وسعنا 

لتحقيق الفوز».
يــتــســم هــنــري بــأنــه حـــاد وعــنــيــد، 

لكنه يعرف أنه ما زال بإمكانه التطور 
والـــــوصـــــول إلـــــى مـــســـتـــويـــات أفـــضـــل. 
ويـــقـــول: «المـــديـــر الــفــنــي يــريــد مــنــي أن 
أشــــارك فــي الأدوار الهجومية بشكل 
أكبر، وأن أرسل كرات عرضية وأحرز 
وأصنع المزيد من الأهداف، وأنا أحاول 
بالفعل القيام بذلك. في بعض الأوقات 
أصـــنـــع فـــرصـــاً جـــيـــدة لــلــتــهــديــف، لكن 
زملائي يسددون الكرة في الشباك من 
الخارج! لكن يتعين عليَّ أن أرسل مزيداً 
من الكرات العرضية، كما يتعين عليَّ 

ن وأطور اللمسة الأخيرة». أن أحسِّ
من المؤكد أن التطور بشكل أكبر 
في الثلث الأخير من الملعب سيساعد 
هـــــنـــــري كــــثــــيــــراً فــــــي تـــحـــقـــيـــق حــلــمــه 
بالانضمام لقائمة المنتخب الإنجليزي. 
لقد شعر اللاعب بخيبة أمل كبيرة بعد 
عـــدم اســتــدعــائــه فـــي المــعــســكــر الأخــيــر 
الــثــلاثــة، ويــقــول عن  لمنتخب الأســــود 
ذلك: «كنتُ أعلم أنه يتم الحديث عني 
بشكل جيد في وسائل الإعلام. ستكون 
المنافسة صعبة للغاية في ظل وجود 
أمـــامـــي. لقد  لـــوك شــو وبـــن تشيلويل 
شعرتُ بالإحباط بعض الشيء لأنني 
أعتقد أنني قــادر على اللعب فــي هذا 
المستوى. لكن يتعين علي أن أركز على 
اللعب مع برنتفورد، وأن أواصل العمل 

بكل قوة».
ويضيف: «أحـــد أحــلامــي الكبيرة 
الــلــعــب عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي. لطالما 
كنت أحلم دائماً باللعب في نادٍ من بين 
الأندية الستة الأولى في جدول ترتيب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لــم أحقق 
هــذا الهدف حتى الآن، لكنني أريــد أن 

ألعب في البطولات الأوروبية».

اللعب على المستوى الدولي أحد أحلام ريكو هنري لاعب برنتفورد (يسار) (غيتي)

لندن: جاكوب شتاينبرغ

لقد كان ريال مدريد 
خصماً صعباً ونداً قوياً أمام 

مانشستر سيتي ولم يكن هذا 
غريباً؛ لأنه الأقوى في كرة 
القدم الأوروبية على مدار 

العقد الماضي

يعرف هنري أنه ما زال 
بإمكانه التطور والوصول 

إلى مستويات أفضل



شــيّــعــت الــكــويــت أمـــس الــفــنــان عــبــد الــكــريــم عبد 
الــــقــــادر، أحــــد رمــــوز الإبــــــداع الــكــويــتــي والــخــلــيــجــي، 
بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لنحو ٦ عقود، 
أثرى خلالها المكتبة الغنائية الكويتية والخليجية 
والــعــربــيــة بــبــاقــة مـــن أروع الأغـــنـــيـــات بــإيــقــاعــاتــهــا 
المتميزة، لينال العديد من الجوائز التقديرية محلياً 
وإقليمياً، وذلك بعد رحيله مساء الجمعة عن ٨٢ عاماً 

إثر معاناة مع المرض.
ولد عبد القادر عام ١٩٤١، في الزهيرية بمدينة 
 طريق نجاحه معتمداً على 

ّ
الزبير؛ وفي الكويت شق

موهبته، فهو لم يدرس الموسيقى؛ إذ عمل موظفاً في 
وزارة الداخلية، ثم انتقل إلى إدارة الجمارك، فقسم 

الموسيقى بوزارة الإعلام، قبل تقاعده.
كانت بدايته في الغناء مع الموشحات، فلحّن له 
الفنان يوسف المهنا أغنية دينية بعنوان «شوقي 

سعى إلى المدينة».
تــــرك عــبــد الـــقـــادر إرثــــاً فــنــيــاً راســـخـــاً فـــي ذاكــــرة 
الأجيال، مثل أغنيته الشهيرة «سرى الليل يا قمرنا» 
التي غناها في ١٩٦٩، كلمات عبد الله محمد العتيبي 
وألحان أحمد باقر، وفيها: «نطرناك يا قمرنا/ ولا 
الليل  يــا قمرنا/ خـــذاك  جيت فــي سهرنا/ وأثــاريــك 
والهوى». إلى أغنيته الأيقونة «أنا رديت لعيونك»: 
ــا رديـــت لــعــيــونــك... أنـــا رديــــت/ ولـــك حنيت مثل  «أنـ
ما يحن حمام البيت»، التي غناها بعد عودته إلى 

الكويت من رحلة علاجية.
كما غنى: «تكون ظالم»؛ كلمات: محمد محروس 
وعبد الرحمن البعيجان. وفي السبعينات، لحّن له 
الملحن الشاب مصطفى العوضي أغنية «خليك معاي 
في الراي»، ثم أغنية «آه يا الأسمر يا زين»، من كلمات 

الشاعر يوسف ناصر.
وتعاون مع الملحن السعودي عبد الرب إدريس 
في «العمر الجديد»، من كلمات بــدر بورسلي. كما 
تعاون مع طلال مداح في العديد من أعماله المميزة، 

مثل ألبوم «شفتك» الصادر عام ١٩٩٤.
وحمل لقب «الصوت الجريح» في عام ١٩٨٨ بعد 
الــصــوت»، واشتهر بأغنيته  أغنيته الشهيرة «أجــرّ 
«شخبارك»، التي طُرِحت عام ١٩٩٨ ضمن ألبوم الفنان 
عبد الكريم عبد القادر، من ألحان إدريس، وفيه يخلّد 
الشاعر عبد اللطيف البناي، كاتب النصّ، قصة أسير 
كويتي في السجون العراقية... وتسرد الأغنية حكاية 
أم تستذكر ولدها الغائب: «وين أنت وشخبارك.../ 
يا مغرب عن ديارك/ أنا كل يوم أكحل ناظري بدارك/ 
أتمشى تحت هالسور/ أناظر بيتك المهجور... اللي 
بقى باب الحديد وينك يا فنر هالبيت/ وينك/ بعدك 

انطفى العالم/ ما بقى بالشوارع نور».
وهـــي نــالــت جــائــزة أفــضــل أغــنــيــة مـــصـــوّرة (مــن 
إخراج يعرب بورحمة) في «مهرجان القاهرة» الرابع 
يها الجائزة الذهبية لكونه 

ّ
عام ١٩٩٨، بينما نال مغن
أفضل فنان في المهرجان.

ولــيــســت هــــذه الأغـــنـــيـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لــحّــنــهــا 
ــكــــرّس الـــتـــعـــاون بــــين الــنــجــمــين مــنــذ  إدريــــــــس، بــــل تــ
السبعينات، وأســفــر عــن أعــمــال بينها: «تــأخــرتــي»، 
لــج»، و«غــريــب»، و«باختصار» و«زوار»...  «أعــتــرف 

جميعها كتب كلماتها الشاعر بدر بورسلي.
كما غنى لملحنين آخرين، بينهم سليمان الملا، 
ومشعل العروج، وأنور عبد الله، وطارق العوضي، 
ــى 

ّ
ــبـــيـــدون، وخـــالـــد عــبــد الـــكـــريـــم، وغــن وصـــالـــح عـ

اي وبدر 
ّ
نصوصاً لشعراء، أبرزهم عبد اللطيف البن

بورسلي، والأمــيــر خالد الفيصل، ودايــم السيف، 
والأمــيــر فهد بــن خــالــد، والأمــيــر ســعــود بــن بندر، 
والأمير محمد بن عبد الله الفيصل، وخالد البذال، 

ومبارك الحديبي.
ق فــي أعــمــالــه الــوطــنــيــة الــتــي كــانــت من  وتـــفـــوَّ
أفـــضـــل مـــا كــتــب فـــي الــتــعــبــيــر عـــن انــتــمــائــه لــبــلــده 
ى: «حبي وتقديري لها»، 

ّ
(الكويت) وعشقها، فغن

و«أم الــثــلاث أســــوار»، و«مــحــمــل الــخــيــر»، و«وطــن 
النهار»؛ حتى باتت الأخيرة بعفويتها وإحساسها 
الــصــادق رمــزاً لتحرير الــبــلاد مــن الــغــزو العراقي. 
كما قدّم أغنيات رياضية تُردد في المدرجات أثناء 
تشجيع المنتخبات الوطنية، ومنها أغنية «باسم 
الله» التي أثارت حماسة متابعي منتخب الكويت 

الوطني لكرة القدم (الأزرق) في عصره الذهبي.
وخلافاً لمعظم المطربين، لم يجد الراحل نفسه 
في الحفلات الغنائية العامة أو الخاصة، وكان يرى 
أنّ عطاءه خلف ميكروفونات التسجيل يتيح له 
نشر فنه على نطاق أوسع، فاكتسب شعبية جارفة 

في دول الخليج.
وحصد عبد القادر العديد من الجوائز، منها 
جــــــائــــــزة «الأســـــطـــــوانـــــة 
الــــــــبــــــــرونــــــــزيــــــــة» فـــي 
«مــــهــــرجــــان الـــقـــاهـــرة 

الغنائي» عن أغنية 
ــــوداع»،  «جــمــر الـ

وجـــــــــــــــائـــــــــــــــزة 
ــل أغـــنـــيـــة  ــ ــــضـ أفـ

فــي المــهــرجــان عينه 
ســـنـــة ١٩٩٨ عـــــن أغــنــيــة 

م في  «شــخــبــارك»، كما كُـــرِّ
مـــهـــرجـــان «الـــقـــريـــن 

الثقافي» الـ٢٤ 

ومــهــرجــان «شــتــاء طــنــطــورة» فــي الــســعــوديــة عام 
٢٠١٩ ومهرجان «الكويت للموسيقى» عام ٢٠١٥.

 فن راقٍ وصوت أصيل
 

ونعت وزارة الإعلام الكويتية الفنان الكبير الذي 
تــرك إرثــاً فنياً خــالــداً فــي تــاريــخ الأغنية الكويتية، 
ورصــيــداً لا ينضب مــن المحبة والتقدير فــي قلوب 
محبيه محلياً وخليجياً وعربياً، بعد رحلة عطاء 
اســتــمــرت لأكــثــر مــن ســتــين عــامــاً. ونــقــلــت المتحدّثة 
ــر الإعـــلام  بــاســم الــــــوزارة، أنــــوار مــــراد، تــعــازي وزيــ
وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، 
الراحل الكبير  إنّ  الفقيد. وقالت  ومواساته لأســرة 
من بين أكثر الفنانين الذين كانت لهم بصمة على 
الساحة الفنية الكويتية؛ إذ نال شهرة جابت أرجاء 
العالم العربي بفنه الراقي وبصوته الأصيل. كما 
نعى رئيس «الهيئة العامة للترفيه» في السعودية 
المستشار تركي آل الشيخ الراحل الكبير، وكتب في 
«تويتر»: «رحم الله الفنان الكبير عبد الكريم عبد 
الــقــادر، وعــزائــي لعائلته الكريمة وكــل محبيه في 
الكويت والعالم العربي. اليوم نفقد رمزاً من رموز 

الأغنية الخليجية والعربية».
الــلــه، في  الفنان عبد المجيد عبد  وأيــضــاً نعاه 
«تويتر»، فكتب: «رحم الله أبا خالد، الفنان الذي زرع 

فينا الحب والجمال وأثر في أحاسيسنا».
وقال الفنان عبد الله الرويشد معزياً: «رحمك 
الله يا أخي الكبير، رحمك الله يا غالي على قلوبنا، 
يا صوتنا، يا معلمنا، ويا علماً من أعــلام بلادنا، 
عبد الكريم عبد القادر، وخالص التعازي وصادق 
المواساة لأسرتك ومحبيك ولنا وللكويت جميعاً».

بدورها، نعته نوال الكويتية: «رحم الله صوت 
وطن النهار وصوت قلوبنا عبد الكريم عبد القادر، 
فــقــدت الــكــويــت شــخــصــاً كــبــيــراً الـــيـــوم ومــعــلــمــاً من 
معالمها، (...) لن ننسى هذا الصوت الذي كبرنا على 

سماعه، فملك قلوبنا».
ــر لــيــلــة  ــ ــا آخـ ــة يــ ــ ـــ ــ ــيّ ــد: «وداعــ ـــاجــ ــد المـ ــ ــال راشــ ــ وقــ
ــوالــــد والأســــتــــاذ والــقــلــب  ــلـــه الــ تــجــمــعــنــا... رحــــم الـ
الكبير... كنت بمثابة الأب الروحي والمعلّم والمُلهِم. 
رحلت يا أبا خالد ولكن ستبقى ذكراك محفورة في 
قلبي. خالص العزاء والمواساة 
لإخواني وأهلي في الكويت 
والـــــخـــــلـــــيـــــج والـــــعـــــالـــــم 

العربي».
ونعاه الفنان خالد 
العبيد قائلاً: «بمزيد 
مـــن الـــحـــزن والأســــى 
ــتُ نــــبــــأ وفـــــاة  ــيـ ــقـ ــلـ تـ
فــقــيــدنــا المغفور 
له فنان وطن 

النهار».

يوميات الشرق

ق في أعماله الوطنية  تفوَّ
التي كانت من أفضل 

ما كتب في التعبير عن 
انتمائه لبلده الكويت
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عبد الكريم عبد القادر 
يغادر «وطن النهار» بـ«أنا ردّيت»

عبد الكريم عبد القادر

الكويت: ميرزا الخويلدي

عبد الكريم عبد القادر... وداعاً

بدأ متكئاً على كرسي الإبهار والتاريخ ومتشرنقاً نحو مستقبل مستدام

أسبوع الموضة في مصر... حلم تحقق
وأصبح أخيرا لمصر أسبوعها الخاص بالموضة، 
وتحقق حلم راود ســـوزان ثــابــت، واحـــدة مــن أعضائه 
ومــؤســســيــه لــســنــوات طــويــلــة. كــلــمــا حــضــرت أســبــوع 
موضة في باريس أو ميلانو أو نيويورك تحسرت؛ فإن 
مصر يمكن أن تكون فعالة في هذا المجال هي الأخرى. 
كانت تردد دائما «مصر لا تفتقر إلى المبدعين ولا إلى 
أماكن العرض التي من شأنها أن تبهر العالم بتاريخها 
وعراقتها ومعمارها»، ومساء يوم الخميس الماضي، 
تحقق حلمها. فقد تعمدت هي وباقي مؤسسي وأعضاء 
مــجــلــس إدارة المـــؤســـســـة المـــصـــريـــة لــــلأزيــــاء والمـــوضـــة 
(EFDC)، ومنهم بول أنطاكي والمصممة ماري بشارة 
ومصممة المجوهرات عزة فهمي، أن يكون حفل الافتتاح 
الــضــخــم فــي المــتــحــف المــصــري بــكــل عظمته وتــاريــخــه. 
تماثيله الضخمة التي تُجسد تاريخه الممتد لقرون، 
شــكّــلــت خلفية رائــعــة لــعــرض أزيــــاء كــانــت تيمته غير 
المعلنة «صنع في مصر ومن خامات مصر». أما تيمته 

وعنوانه فكانا «مصر الماضي والحاضر والمستقبل».
عرض شاركت فيه مجموعة من المصممين المحليين 
استلهموا مــن ماضيهم وترجموه بلغة معاصرة لم 
تنج مــن إيــحــاءات كليوباترا ونفرتيتي أحيانا، ولو 
كـــانـــت جُــــــدران وتــمــاثــيــل المــتــحــف تــحــكــي لــعــبّــرت عن 
فخرها بأبنائها وكيف لا يزالون يعتزون بماضيهم 
ويحترمون قطنهم وخاماتهم المحلية. والأهم من هذا 
كيف أدخلوا عليها تقنيات وأساليب مستدامة لضمان 

مستقبلها.

حركة عربية

القليلة الأخــيــرة أن المنطقة  المثير فــي الأســابــيــع 
العربية شهدت حركة مثيرة في مجال الموضة تزامنت 
«كـــروز الــعــالمــيــة» الــتــي تنظمها بيوت  ـــ مــع عـــروض الـ
ــاء عالمية فــي وجــهــات بعيدة مثل «شــانــيــل» التي  أزيـ
قدمت منذ أيام عرضها من هذا الخط لعام ٢٠٢٤ في 
لوس أنجليس. ورغم المنافسة والتوقيت المتضارب، 
احتفلت هــي الأخــــرى بــالمــوضــة وصــنــاعــهــا مــن أبــنــاء 
البلد من خلال نقاشات وورشات متنوعة. على مدى 
يومين شهدت نسختها الثانية من فعالية «عود» التي 
أطلقتها بنية أن تُطلع العالم على أنها كانت ولا تزال 
واحــدة من أهــم الأســـواق الخليجية. أمــا مصر فتأمل 
بأن تتحول نسختها الأولى هاته إلى «تقليد موسمي» 
قائم على عروض أزياء مُلهبة وملهمة في الوقت ذاته. 

حسب تصريح سوزان ثابت.
ــــوان «المـــــاضـــــي والـــحـــاضـــر  ــنـ ــ ــيــــار عـ ــتــ ــــم يـــكـــن اخــ لـ
ــــى يــهــدف  والمــســتــقــبــل» اعــتــبــاطــيــا. فــفــي نــســخــتــه الأولـ
ــعـــادة حـــقـــه فــــي الاحـــتـــفـــال بـــتـــراث  ــــى اســـتـ ــبــــوع إلـ الأســ
مــصــر الــغــنــي. «فــحــضــارتــهــا الــقــديــمــة ألــهــمــت الــعــديــد 
مــن التشكيلات الــعــالمــيــة، وعــلــى مــر الــعــقــود غـــرف من 
نــبــعــهــا مــصــمــمــون كــبــار مــثــل جـــون غــالــيــانــو وغــيــره. 
كــمــا اســتــعــمــل بعضهم الأهـــرامـــات ومــآثــرهــا الأخـــرى 
خلفيات لعروضهم. آخرها كان » حسب قولها. رسالة 
أعــضــاء أســبــوع الأزيــــاء والمــوضــة المــصــريــة والإجــمــاع 
كانت واضحة، وهي أن أبناء البلد يحتاجون إلى دعم 
لاسترجاع حقهم في التعبير عن ثقافتهم بلغتهم. وهذا 
الدعم تبلور بعد ٤ سنوات من العمل المضني على منبر 
يمكنهم من ذلك. من هذا المنظور فإن «ثقافة مصر من كل 
الأزمنة ستكون هي التيمة الغالبة في هذه النسخ لكن 
بطريقة عصرية»، حسب تأكيد سوزان. تتابع: «فنحن 
أيضا لدينا مبدعون وحرفيون قــادرون على صناعة 

المستقبل، مــن دون أن ننسى الحاضر والمــاضــي». 
على هذا الأســاس ستُدمج خمسة آلاف عام 

من الإلــهــام والحرفية والمـــوارد مع وسائل 
التكنولوجيا الحديثة، لكي تتيح لمصر 
أن تلعب دورا مهاما فــي صناعة الأزيــاء 
في المستقبل. يوافقها الرأي بول أنطاكى، 
وهــو أيضا مؤسس وعضو مجلس إدارة 

المؤسسة المصرية لــلأزيــاء والمــوضــة، مؤكدا 
أن صناعة الموضة ليست حديثة على مصر 

بــــل تـــتـــزامـــن مــــع «بــــدايــــة الـــحـــضـــارة 
المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة. وكــــل مـــا في 

الأمر أن الوقت حان لإحيائها 
وتقديمها للعالم بصورتها 
ــــي تــتــبــنــاهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــثــ ــديــ الــــحــ

مواهبنا الناشئة».
بـــــــــــول أن  ــي  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ يـ لا 
الأســــــبــــــوع مـــــر بـــمـــخـــاض 
صعب ومُضن: «لقد واجه 
العديد من التحديات فى 
ــة الـــتـــحـــضـــيـــرات،  ــلـ مـــرحـ
ولــكــنــنــا واثـــقـــون فــي أنــه 
ســيــبــهــر الـــعـــالـــم أجـــمـــع. 
ــكـــون  ــات تـ ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ ــل ال ــكــ فــ
صعبة والمهم النتيجة».

 الصبر والحماس

تــشــرح ســــوزان ثابت 
ــلــــة هــــاتــــفــــيــــة أن  فــــــي مــــقــــابــ
التجهيز لإطـــلاق الأســبــوع 
اســـتـــغـــرق ٤ ســــنــــوات وأنــــه 

«اســـتـــنـــزف كــثــيــرا مـــن الــوقــت 
والـــجـــهـــود لــكــن هــــذا أمــــر طبيعي 

الــحــدث ومــا يتطلبه من  نــظــرا لأهمية 
تفاصيل دقيقة». بحكم أن ســوزان من 
الـــوجـــوه المــألــوفــة فــي أســابــيــع المــوضــة 
العالمية ودخلت مضمارها منذ أكثر من 
ثلاثين عاما، فهي تعرف جيدا أن مجرد 
التفكير في الدخول في منافسة مع أي 
مـــن أســابــيــع المـــوضـــة الــعــالمــيــة يتطلب 
كثيرا من الصبر واللوجيستيات. لكنها 
واثقة في الوقت ذاته من نجاح الأسبوع 
في ظل توافر التنوع الثقافي والأماكن 
التاريخية التي ستجرى فيها كثير من 

الفعاليات، فضلا عــن حماس المصممين 
الشباب «الذين انتظروا طويلا أن يكون لهم 
منبر خاص يستعرضون فيه ابتكاراتهم».

فمن الــجــديــر بــالــذكــر أن ســـوزان ثابت 
الــــتــــي تـــــدرجـــــت فـــــي عــــــدة وظـــــائـــــف تــتــعــلــق 
ا من عملها مشترية وخبيرة  بالموضة، بــدء

أزياء إلى رئيسة تحرير مجلة «باشن»، تُدرك تماما أن 
الموضة ليست مجرد أزياء وإكسسوارات بل هي أيضا 
صناعة يمكن أن تضيف إلى أي اقتصاد. فهناك الجانب 
السياحي مثلا الذي تتمتع به مصر، وينوي الأسبوع 
استغلاله بشكل جيد. في اليوم الأول مثلا تضمن حفل 
الافتتاح في المتحف المصري بالتحرير، عرض أزياء 
ضخما لأبـــرز وأفــضــل المصممين المــصــريــين بحضور 
بــاقــة مــن الــنــجــوم. بينما ســتــجــرى أغــلــب الــفــعــالــيــات 
بالمتحف الزراعي المصري، لقيمته التاريخية والعلمية. 
فهو يتتبع تاريخ الزراعة في مصر، من عصور ما قبل 
إلــى العصور الحديثة، والاعــتــراف بالزراعة  التاريخ 

بوصفها أساس بناء الحضارة المصرية العريقة.
كما تُنوِه سوزان إلى أن الهدف من تنظيم أسبوع 
المــوضــة المــصــري سيتعدى دعـــم المــواهــب الــشــابــة من 
أزيـــاء بمستوى  الــعــرب وإبــــراز نجاحهم فــي تصميم 
عـــالمـــي، لــيــشــمــل المــســاهــمــة فـــي نــمــو صــنــاعــة المــلابــس 
محليا واستغلال البنيات التحتية المــوجــودة فيها. 
أبــرزهــا القطن المصري،  فمصر تتمتع بمزايا كثيرة 
إلـــى جــانــب خـــبـــرات فـــي صــنــاعــة المــنــســوجــات. تشير 
أيضا إلــى أنها تريد أن يتميز الأســبــوع المــصــري عن 
غيره بأن يكون له دور في الربط بين الأسواق المحلية 
والأفــريــقــيــة وأســــواق الــشــرق الأوســــط مــن خـــلال خلق 
تعاونات مشتركة وتبادل الخبرات الحرفية والتعليم 
الــوعــي بمفهوم الاســتــدامــة والإنــتــاج والبيع  ــادة  وزيــ
بالتجزئة. تقول: «أفريقيا وبلدان الشرق الأوســط لا 
تفتقر إلى المواهب والمبدعين، لكن على الرغم من أن هذه 
البلدان بدأت فعليا في التأسيس لبنية تحتية تخدم 
صناعة الموضة، فإن الأمر لا يزال في أوله، وقد يستغرق 
بعض الوقت ليصبح واقعا». ثم تتساءل: «كلنا نمر 
بالتجارب نفسها ولدينا الآمال نفسها، فلماذا لا نفتح 
أبواب التعاون؟ مصر مثلا يمكن أن تكون لاعبا مهما 
في الوقت الحالي لما تتوفر عليه من معامل وخامات 

مهمة يمكن استغلالها بشكل جيد».
اختيارها لضيوف النسخة الأولى من هذا الحدث 
هــو الآخـــر يعكس رؤيــتــهــا هــاتــه وخبرتها فــي مجال 
العلاقات العامة. فهم ليسوا نجوما أو مصممين أو 
إعــلامــيــين فــحــســب، بــل أيــضــا فــاعــلــون وصـــنـــاع، مثل 
أميمة أكيريلي، مؤسسة أسبوع لاغــوس النيجيري، 
وبوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء في 
المملكة العربية السعودية، وعمران أميد، مؤسس موقع 
«بيزنس أوف فاشن» وشيرين رفاعية، مؤسسة أسبوع 

الموضة الأردني، وغيرهم.

القاهرة: جميلة حلفيشي

من عروض افتتاح أسبوع مصر للأزياء (إنستغرام)افتتاح أسبوع مصر للأزياء يحتفي بالتراث والتاريخ (إنستغرام)

شارك في العرض مصممون محليون (إنستغرام)تأثيرات فرعونية وتاريخية (إنستغرام)

يهدف 
الأسبوع إلى 

استعادة حقه 
في الاحتفال 

بتراث مصر 
الغني 

(إنستغرام)

تدرك سوزان 
ثابت أن 
الموضة 

ليست 
مجرد أزياء 

وإكسسوارات 
بل هي أيضاً 

صناعة يمكن 
أن تضيف إلى 

أي اقتصاد
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

ــه الـــســـلـــمـــان،  ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ ــد عــ ــ ــالـ ــ > خـ
سفير خــادم الحرمين الشريفين لدى 
جــمــهــوريــة كــيــنــيــا، اســتــقــبــل أول من 
أمس، رئيس البرلمان الكيني الدكتور 
مــوســى ويــتــانــجــولا، فــي مكتبه بمقر 
نــيــروبــي.  وبحث  الــبــرلمــان بالعاصمة 
الجانبان خــلال الاستقبال العلاقات 
الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

ــاد، ســفــيــر مــصــر لــدى  ــ ــــل جـ > وائـ
ســويــســرا، شــهــد أول مــن أمــــس، على 
هامش فعاليات اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس إدارة اتحاد 
البريد العالمي بمقر الاتحاد بسويسرا، توقيع اتفاقية بين البريد 
الــعــالمــي، بحضور  الــبــريــدي  الــدولــي للاتحاد  المــصــري والمكتب 
مسؤولي الجهتين؛ بهدف استضافة مركز إقليمي للتدريب 
الـــبـــريـــدي بـــالـــقـــاهـــرة لــخــدمــة الــبــلــدان 
الأفريقية والمنطقة العربية، بما يضمن 
تحقيق التكامل بين المؤسسات العربية 
والأفريقية. تأتي الاتفاقية من منطلق 
ــادي لــلــبــريــد المـــصـــري في  ــريــ ــدور الــ ــ الــ
المنطقتين الأفــريــقــيــة والــعــربــيــة، وفــي 
تــنــفــيــذ خــطــة الاتـــحـــاد للتنمية  ــار  ــ إطـ

البريدية.
> لياو ليتشيانغ، السفير الصيني 
الــقــاهــرة، استقبله أول مــن أمــس،  فــي 
الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس 
جامعة الــقــاهــرة، والــوفــد المــرافــق لــه؛ لبحث سُبل تعزيز أوجــه 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين جامعة الــقــاهــرة والــجــامــعــات الصينية 
ــــد الــســفــيــر  فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات الأكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة. وأكـ
متانة العلاقات المصرية الصينية خاصة في المجال التعليمي 
والــتــربــوي على مــر الــتــاريــخ، وأن مصر 
هـــي أول دولـــــة عــربــيــة أقـــامـــت عــلاقــات 
مــع الــصــين اتــســمــت بــالــعــراقــة والــطــابــع 
التاريخي والاستراتيجي والنموذجي 
الرائد، الذي أصبح يُحتذى به للتعاون 

مع الدول العربية والأفريقية.
كـــــــــورنـــــــــارو، ســفــيــر  مـــــــاركـــــــوس   <
ــــي لـــدى تــونــس، التقى  الاتــحــاد الأوروبـ
أول من أمس، عبد المنعم بلعاتي، وزير 
الزراعة والموارد المائية والصيد البحري 
الــتــونــســي؛ لــبــحــث الــتــعــاون فــي المــجــال 
الــزراعــي. وأكــد الــوزيــر ضـــرورة إيــجــاد الآلــيــات الــلازمــة لتعزيز 
التعاون الفني والمالي بين الجانبين بحسب ما تقتضيه المرحلة 
الــزراعــي في  والتحديات المستقبلية، مــن أجــل صمود القطاع 
الــعــالــم. من  الــتــي يشهدها  ظــل التغيرات المناخية والمــتــغــيــرات 

أكــد السفير اســتــعــداد الاتــحــاد  جانبه، 
الأوروبـــي لمواصلة التعاون مع تونس 

لدعم القطاع الزراعي والنهوض به.
> حــاتــم عــبــد الـــقـــادر، سفير مصر 
لدى هولندا، شهد أول من أمس، ندوة 
الــســفــارة على هــامــش منتدى  نظمتها 
الــهــيــدروجــين الــعــالمــي المــنــعــقــد بمدينة 
روتـــــــــردام، وحـــضـــرهـــا رئـــيـــس المــنــطــقــة 
الــســويــس، وممثلو  الاقــتــصــاديــة لقناة 

ــدد مـــن الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة  ــ ــيـــادي، وعـ ــنـــدوق مــصــر الـــسـ صـ
والاستثمارية وجمعيات الأعمال الهولندية، وكبرى الشركات 
الهولندية في مجالات متنوعة منها الطاقة الجديدة والمتجددة 
والــنــقــل والــلــوجــســتــيــات. وتـــم اســتــعــراض اســتــراتــيــجــيــة مصر 

إلــى مركز إقليمي لإنــتــاج وتــداول  للتحول 
الهيدروجين الأخضر وتزويد وسائل 
الــنــقــل الــبــحــري بـــه، بــوصــفــه أحـــد أهــم 

مصادر الطاقة المستقبلية.
ــــون، ســـفـــيـــرة  ــرتـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــلـــين ويـ ــيـ > هـ
لــدى تــونــس، التقت أول من  بريطانيا 
أمس، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات 
التونسية كلثوم بن رجب قزاح، لمتابعة 
تطور المبادلات التجارية بين البلدين، 
ــتـــجـــات  ــنـ ــاذ المـ ــ ــفـ ــ وتــــحــــســــين شـــــــــروط نـ
الــتــونــســيــة إلــــى الـــســـوق الــبــريــطــانــيــة، 

إضافة إلى تطوير اتفاق الشراكة فيما يتعلق بتجارة المنتجات 
الــوزيــرة أهمية اعتماد المبادئ  الــزراعــيــة والصناعية. وأكـــدت 
الــعــالمــيــة، خــاصــة فيما يتعلق بالاقتصاد  لــلــتــجــارة  الــجــديــدة 
ــاء تــعــاون مالي  الأخــضــر والتنمية المــســتــدامــة، فــضــلاً عــن إرسـ
وفني في المجال التجاري لتحسين وضعية المنتجات التونسية 

بالسوق البريطانية.
> عــبــد الــعــزيــز أورالــبــايــوفــيــتــش 
أقولف، سفير أوزبكستان لدى دولة 
الإمـــــــــارات، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين 
مــحــمــد عــبــد الـــســـلام؛ لمــنــاقــشــة سبل 
د السفير  تعزيز التعاون المشترك. وأكَّ
أن مجلس حكماء المسلمين برئاسة 
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهــر 
الــشــريــف، يقود جــهــوداً كبيرة لنشر 
قــيــم الــتــســامــح والــتــعــايــش المــشــتــرك، 

مــعــربــاً عــن تــطــلــع بــــلاده لــلــتــعــاون مــع المــجــلــس فــي الــعــديــد من 
المبادرات الملهمة، الهادفة لتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش 
المشترك، والعمل على إحياء تراث الأمة والتعريف بحضارتها 

الرائدة.

خالد بن عبد الله 
السلمان

حاتم عبد القادر

هيلين وينترتون

عبد العزيز أقولفماركوس كورنارو
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ن ا نسايلاب

إنعام كجه جي

الرقيب من ذوي القربى
تعرضت للملامة من أهل بيتي لأنني تابعت مسلسل «جعفر 
العمدة». واستهجن صديق «مثقف» انحدار ذوقي حد مشاهدة 
ممثل مثل محمد رمضان. هل هناك قانون يحتّم على المرء أن 
يفرز خياراته فيتحمس لأعمال فنية من نمط معين ويقاطع ما 

عداها؟
نشبت، بعد انقضاء الشهر الكريم، معركة بين أنصار العمدة 
الــوصــايــة». أي بين رمضان ومنى زكي.  وبــين مشجعي «تحت 
نمطان مختلفان فــي الأداء وأســلــوبــان فــي المحتوى والإخـــراج 
لكل منهما حسناته. لمــاذا يكون على المشاهد أن ينحاز لهذا 
ة شلبي وألاعيب أمينة 

ّ
أو تلك فحسب، ولا يتذوق حلويات من

خليل، مثلاً؟
الــتــي أقــف فيها مدافعة عــن خياراتي.  ــرّة الأولـــى،  المـ ليست 
عوتبت لأنني تحمست لفيلم «مــواطــن ومخبر وحــرامــي». قلت 
إنني شاهدته مرتين فاتسعت العيون وكأنني أتيت منكراً. فيلم 
مختلف جريء رفع صلاح عبد الله من درجة ممثل مغبون إلى 
مرتبة نجم مضمون. بعد ذلك حوكمت عندما ضبطت متلبسة 
بالضحك على «اللمبي». قد يكون محمد سعد بشعاً وسمجاً 
وسوقياً، لكنه نمط جديد في الكوميديا. يمسخ العبارات ويتكلم 
باللعثمة. لغة ابتدعها لإضحاك المهمومين. إن من حق الجمهور 
أن ينسى همومه ويتسلى ويضحك ولــو على رجــل يضع قفاه 

محل وجهه.
نشأنا في فترة كانت الدعوة فيها شديدة لمفهوم الفن الملتزم. 
لا بد للأغنية من أن تحمل رسالة، وللفيلم من أن يناقش قضية 
وللقصيدة من أن ترفع رايتها الحمراء وتقود المسيرة. هي أهداف 
حميدة بالتأكيد. مع أن في الدنيا، عدا حميدة، نعيمة وجليلة 
وتماضر وميسون. لن يخون المتلقي قضيته الحميدة إذا سعى 
لشيء من الترويح عن النفس. صحيح أن الفن مدرسة، لكن ليس 

من الضروري أن يكون ثقيل الدم.
آبــاء يطربون للمقام وأمهات يدمعن على صوت  عشنا مع 
زهور حسين. يحدث أن يطلع من بين الأبناء والأحفاد من يستمع 
إلى الكلاسيكيات الأوروبية ويرتاد عروض الأوركسترا. حاولت 
ف أذنــي وأنسجم معها ولم أفلح. أحببت بافاروتي في 

ّ
أن أشن

بــعــض وصـــلاتـــه ومــطــلــع «شــــهــــرزاد» وفــشــلــت فـــي الــتــســامــي مع 
إلــى أجفاني رغماً عني.  عــرض أوبــرالــي كــامــل. يتسلل النعاس 
سْطَني» باللهجة 

َ
أرى أن التذوق الفني لا يقوم على الإرغام، أي «ق

العراقية. وهات من يبحث عن أصل المفردة.
تعيد بعض القنوات بث الأفــلام القديمة. إن لها جمهورها 
وهي من روائح ما يسمونه بالزمن الجميل. تعود «ليالي الحلمية» 
و«رأفت الهجان» إلى الشاشات ليراها جيل لم يفتح أعينه عليها. 
قد يبدو الإخـــراج ساذجاً والخطاب مباشراً والأصـــوات زاعقة. 
لكن هناك ملايين سهروا عليها وترقبوها بشغف وتناقشوا في 
الــذي اقترن بأربع  محتواها. سال حبر كثير عن الحاج متولي 
وتعرّض، قبل عشرين عاماً، للانتقاد. وهو ما يتعرض له جعفر 
العمدة حالياً. السنوات تجري والــقــوانــين تتغير والمجتمعات 

تحاول اللحاق بالعصر، منها ما يسبق ومنها ما يتقهقر.
الــغــرب نغمة  لــم نسمع فــي  باستثناء الاتــحــاد السوفياتي، 
أنــتــجــوا الآلاف  السينما الملتزمة. ولا بــدعــة السينما النظيفة. 
أفــلام العنف والجريمة. يستل جون وين مسدسه ويجندل  من 
خمسة هنود حمر وتشتعل الصالات تصفيقاً. ويقضي رامبو 
على ضحاياه وكأنهم حشرات. يخرج الممثل من الشاشة ناصعاً 

سعيداً بعضلاته. لا تنتظره مشنقة النقاد. إنها سينما.
في مصر احتفى النقاد بأفلام داوود عبد السيد وعاطف 
الطيب وخيري بشارة ومحمد خــان. فنانون فاهمون وليسوا 
لــم تتفرج على  مخرجي مــقــاولات. كيف تــعــرف قيمة أولــئــك إن 
هؤلاء؟ ولى زمن الرقيب الذي يوجه العقول. فكيف إذا كان الرقباء 

واللائمون من أقرب الأصدقاء؟ إنه لعمري ظلم ذوي القربى.

ضمن معرض «شموس متبخرة» في سويسرا

عبد الله العثمان يستدعي أسطورة العشق والطبيعة في «زهوى»
ــنــــان قـــصـــصـــاً تــلــهــمــه  ــفــ يـــلـــتـــقـــط الــ
ويـــحـــوّلـــهـــا إلـــــى أعــــمــــال فـــنـــيـــة، بــيــنــهــا 
الأســـاطـــيـــر الــتــي تُـــغـــذي المــخــيــلــة. هــذا 
مـــا يــســتــنــد إلـــيـــه الـــســـعـــودي عــبــد الــلــه 
العثمان الذي يشارك حالياً في مدينة 
بـــازل السويسرية بمعرض «شموس 
متبخرة». ورغم كونه الفنان السعودي 
الوحيد في هذا التجمّع الذي يستقطب 
المهتمّين بالفن المعاصر، فإنّ القصة لا 
تكمن في مشاركته فحسب، بل في فكرة 

العمل الفني الذي سمّاه «زهوى».
يجسّد العثمان أسطورة من عمق 
صحراء الجزيرة العربية ويقدّمها في 
الــعــلــوي يتضمن رأســاً  تــكــويــن نصفه 
وجــســد غــــزال المـــهـــا، ونــصــفــه السفلي 
عـــبـــارة عـــن ثــعــبــان ضـــخـــم. وهــــو عمل 
يتناول أسطورة العشق والطبيعة في 
الــجــزيــرة العربية، ويُــظــهــر نظرة  قلب 
الفنان إلى التراث والتقاليد الشعبية 
وروايــــــــة الـــقـــصـــص كــــــــأدوات فــــي بــنــاء 

الأساطير.
«الـــــشـــــرق  ــان لــــــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــــدث الـ ــــحـ ــتـ ــ يـ
أنّ عمله يسعى إلى  الأوســــط»، مبيناً 
الــتــمــعّــن فــي تــاريــخ الأســاطــيــر وإرثــهــا 
فــــي مــجــتــمــعــات المــــاضــــي والـــحـــاضـــر: 
«الأسطورة جزء من ثقافة المجتمعات 
وتراثها، بعضها كانت قصصاً ذكرها 
أشخاص ثم رسخت في ذاكرة المجتمع 
والمكان وثقافته ووجدانه. لذا ألهمتني 
حالة التأمل والخلق هذه في تجربتي 

الفنية عبر (زهوى)».
 

قصة «زهوى»

ــروي الــعــثــمــان قــصــة الأســـطـــورة  يــ
التي ألهمته في عمله، وتدور حول رجل 
الـــذي يعشق اللعب  يعيش مــع طفله، 
مــع الــحــيــوانــات، فــي صــحــراء الجزيرة 
العربية وسط قسوة الظروف المناخية 

وشدة برودة الشتاء.
مــع مـــوت الــطــفــل، يــنــزع الأب قلب 
ــه داخــــل حـــيـــوان المــهــا  ــزرعـ صــغــيــره ويـ
ــزال الــصــحــراء الــشــهــيــر)، الــــذي هو  ــ (غـ
«زهــــوى»، بمحاولة لتخليده فــي هذا 
الـــعـــالـــم. يــســتــرســل الـــعـــثـــمـــان، مــبــيــنــاً 
نــهِــك بــعــد ذلـــك لــفــتــرة ثم 

ُ
أنّ «زهــــوى» أ

استأنف نشاطه، وتغيّرت قرونه إلى 
لون لامع برّاق، وأصبح قوياً جداً حدّ أنّ 
قطّاع الطرق راحوا يبتعدون عن المكان 

باً للاصطدام به.
ّ
حيث هو، تجن

يُـــــكـــــمـــــل: «تـــــمـــــر ســــــنــــــوات ويــــعــــمّ 
الــســلام، إلــى أن يموت الــرجــل صاحب 
الــوصــول إلى  المــهــا، والجميع يــحــاول 
(زهــــــوى) دون جـــــدوى، بــيــنــهــم فـــارس 
شجاع اشترطت عليه حبيبته إحضار 
ــــزواج بــه،  رأس زهـــوى لــتــوافــق عــلــى الـ
لكنه يحاول ولا يستطيع، ثم يستعين 
ووفــقــاً لــلــروايــة، تشعل الــســاحــرة بساحرة تعيش فوق الجبال لتساعده».

الــنــيــران ثــم تــتــحــوّل إلــى ثعبان ضخم 
يسير بين الجبال بحثاً عن «زهــوى»، 
ويعثر عليها. يحتدم الصراع بينهما، 
 الثعبان «زهوى» وتموت، وهنا 

ّ
ليعض

ينتصر الفارس وتنتهي الحكاية. تبدو 
رمــزيــة ذلــك واضــحــة فــي العمل الفني، 
حيث إن نصفه يتضمن حــيــوان المها 
(زهـــوى) بــلــون معدني بـــرّاق، ونصفه 
السفلي يتضمّن ثعباناً أسود ضخماً، 
في مقاربة تشبه هيئة أسطورة عروس 

البحر.
 

صياغة الأسطورة

بسؤال العثمان عن مرجعه حول 
هذه الأسطورة، يجيب: «استلهمتها 
مــن كتب الأســاطــيــر فــي قلب الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة، ثــــم صــغــتــهــا بـــشـــكـــل فــنــي 
حــديــث». وعما يــحــاول أن يرمي إليه 

فــي عمله، يــوضــح أنــه يــتــنــاول علاقة 
الإنــــســــان بـــالـــحـــيـــوان، خـــصـــوصـــاً أنّ 
حيوانات الصحراء صعبة المراس، مما 

يتطلب نباهة عالية للتواصل معها.
يــتــابــع: «الأســـاطـــيـــر الــتــي نعتقد 
ــرافـــات خــيــالــيــة، تــتــضــمــن في  أنــهــا خـ
أثــرت في  أصلها مفاهيم وسلوكيات 
الثقافة الشعبية والتراثية الشفهية. 
ــزمــــان تــشــبــه  الــ والأســـــطـــــورة فــــي ذاك 
الذكاء الصناعي في عصرنا الحالي، 
وصياغتها تعكس حقائق ما وصلنا 
إليه في الذكاء الصناعي الذي يصنع 
أشـــيـــاء غــيــر حــقــيــقــيــة ويــحــوّلــهــا إلــى 

حقائق».
ــعــــرض  ــن مــ ــ ــمـ ــ ــل يــــــقــــــدم ضـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــرة» فــــــــي بــــــــازل  ــ ــخــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ «شــــــــمــــــــوس مــ
 ،KBHG السويسرية، بتنظيم مؤسسة
وتــقــيــيــم مــنــصــة «دروازة التجريبية 
لـــلـــفـــنـــون»، وهــــو مـــعـــرض يــبــحــث في 

اتــســاع نــطــاق الأســاطــيــر المــوروثــة في 
منطقة الخليج ومــدى ترسّخها عبر 
إلــى العالم  الأجــيــال وإعـــادة تقديمها 
المــعــاصــر. كــمــا يــكــشــف عــن الــتــوتــرات 
والتذبذبات بين الأسطورة والحقيقة، 
فتصبح الحقيقة إطاراً يزيل الغموض. 
أمــا الأســطــورة، فتلعب دوراً تكوينياً 
ــن والـــتـــغـــيـــرات  ــزمــ ــانــــون الــ فــــي فـــهـــم قــ
التي يمكن تتبّعها بمروره، وعلاقته 
ــاءات. يـــشـــارك في  ــفــــضــ بـــالأمـــاكـــن والــ
المــعــرض ١٣ فناناً وفنانة هــم: ميثاء 
ــيـــك، وفــاطــمــة  ــبـ ــه، ومـــيـــس الـ ــلــ عـــبـــد الــ
الفردان، وموزة المطروشي، وعبد الله 
الــعــثــمــان، وفـــرح الــقــاســمــي، ومشاعل 
ــور الــصــايــغ، وأســمــاء  ــ الــســاعــي، وزهـ
ــيـــف  ــر، وآلاء إدريــــــــــــس، وسـ ــمــ ــحــ ــالــ بــ
مــحــيــســن، وفــاطــمــة أوزديـــنـــوفـــا، وبــو 
يوسف؛ ويفتح أبوابه للزوار حتى ١٦ 

يوليو (تموز) المقبل.

الدمام: إيمان الخطاف

عبد الله العثمان أمام عمله «زهوى» المعروض حالياً في بازل السويسرية (الشرق الأوسط)

لوحات معلقّة تروي قصة الأسطورة «زهوى» (الشرق الأوسط)

معرض يبحث 
في اتساع نطاق 

الأساطير الموروثة 
بمنطقة الخليج ومدى 
ترسّخها عبر الأجيال 
وإعادة تقديمها إلى 

العالم المعاصر
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جيمي فوكس يتعافى 
خارج المستشفى

خرج الممثل الأميركي جيمي فوكس، الحائز 
جائزة «أوســكــار»، من المستشفى وهو في طور 
التعافي من «مضاعفات طبية»، على ما أعلنت 

ابنته ووكيل أعماله.
البالغ ٥٥ عاماً الشهر الماضي  قل النجم 

ُ
ون

ــا فــــي جــنــوب  ــيـ ــة جـــورجـ ــولايــ ــى مــســتــشــفــى بــ ــ إلـ
الولايات المتحدة، حيث كان يصور فيلماً لحساب 

«نتفليكس».
ــــذاك، لــم يُــكــشــف عــن أي تــفــاصــيــل بشأن  ومـ
حالة الممثل الطبية، ما دفع البعض إلى التكهن 

بأن وضعه يتدهور.
لكنّ ابنته كورين فوكس حرصت على تبديد 
هـــذه الــشــائــعــات فــي مــنــشــور عــبــر «إنــســتــغــرام» 

الجمعة.
وأعربت عن استيائها من تكهنات وسائل 
الإعــلام قائلة: «لقد خــرج والــدي من المستشفى 
منذ أسابيع وهو يتعافى. حتى أنه كان يلعب 
(بيكل بـــول) بــالأمــس»، وهــي ريــاضــة شائعة  الـ
في الولايات المتحدة، تجمع بين عناصر الريشة 

الطائرة، وكرة الطاولة وكرة المضرب.
وأكد وكيل جيمي فوكس المعلومات لوكالة 
الصحافة الفرنسية، مــن دون تقديم مــزيــد من 

التفاصيل.
ونال جيمي فوكس خلال مسيرته خصوصاً 
جــائــزة «أوســـكـــار» سنة ٢٠٠٤ عــن أدائـــه اللافت 
لشخصية المغني راي تشارلز، أسطورة موسيقى 

السول، في فيلم السيرة «راي».
كذلك، رُشح إلى «الأوسكار» عن دوره في فيلم 
«كولاتيرال» في العام نفسه، كما طبع الأذهــان 
في الفترة الأخيرة من خلال أدائه شخصية عبد 
تواق إلى الحرية في فيلم الويسترن «دجانغو 

أنتشايند» لكوينتن تارانتينو.
وفي ١٢ أبريل (نيسان)، كتبت كورين فوكس 
على «إنستغرام» أن والدها «عانى من مضاعفات 
طبية»، ولكن «لحسن الحظ، مع التدخل الفوري 

والرعاية الجيدة، فإنه يتماثل للشفاء».
وكـــتـــب المـــمـــثـــل نــفــســه عـــلـــى «إنـــســـتـــغـــرام»، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أنـــه «يـــقـــدّر كــل الــحــب» الــذي 

تلقاه.

لوس أنجليس:  «الشرق الأوسط»

سنغافورة تسجل أعلى درجة حرارة منذ ٤٠ عاماً
سجلت ســنــغــافــورة أمــس أعــلــى درجـــة حـــرارة فيها منذ ٤٠ عاماً، 
في حين غمرت موجة شديدة الحرارة أجزاء كبيرة من جنوب وجنوب 

شرقي آسيا.
وقالت «وكالة البيئة الوطنية» على «فيسبوك» إن درجة الحرارة 
التي بلغت اليوم ٣٧ درجة مئوية هي الأعلى هذا العام، وتطابق الرقم 

ل في أبريل (نيسان) ١٩٨٣. القياسي للذروة اليومية المسجَّ
الــظــروف الدافئة والجافة  ع أن تستمر 

َّ
وقالت الوكالة: «مــن المتوق

الحالية (الأحـــد)»، وتوقعت «هطول زخــات قصيرة من المطر الأسبوع 
المقبل، مما قد يساعد على تلطيف درجات الحرارة الدافئة».

ا. وذكرت قناة 
ً
ويعتبر مايو (أيار) عادة أحد أكثر شهور السنة دفئ

آسيا الإخبارية أن بعض مدارس سنغافورة خففت من القواعد الخاصة 
بالزي الرسمي بسبب ارتفاع الحرارة في الأيام الأخيرة، حسب تقرير 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
بــدورهــا، سجلت فيتنام درجــة حـــرارة قياسية بلغت ٤٤٫١ درجــة 
المــاضــي. وحـــذرت شــركــة الكهرباء الحكومية مــن أن  مئوية، الأســبــوع 
نظام الطاقة الوطني سيتعرض لضغوط هذا الصيف بسبب موجات 
الحر المتوقعة. يقول العلماء إن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤدي إلى 
تفاقم الأحوال الجوية السيئة. وحذر تقرير حديث من اللجنة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن «كل زيادة في 

تطابقت درجة الحرارة أمس مع الرقم القياسي للذروة اليومية المسجل في أبريل ١٩٨٣ (أ.ف.ب)الاحتباس الحراري ستكثف المخاطر المتعددة والمتزامنة».

سنغافورة: «الشرق الاوسط»

أول علاج وقائي للرضع من «المخلوي التنفسي»

بينما طورت العديد من شركات الأدوية الكبرى 
لقاحات لفيروس «المخلوي التنفسي» لدى البالغين، 
فــــإن شـــركـــة الأدويــــــة الــفــرنــســيــة «ســـانـــوفـــي» أعــلــنــت 
(الــجــمــعــة) عــن نتائج إيجابية لتجاربها على أول 
عــلاج وقــائــي للرضع يمنع المـــرض «الــشــديــد» الــذي 

يسببه الفيروس.
و«التنفسي المخلوي» تم اكتشافه عام ١٩٥٦، إلا 
أن أعداد إصاباته وشدتها لم تكنا محفزتين لشركات 
الأدويــة للاستثمار في إنتاج علاجات ولقاحات له، 
مثلما حدث مع «كورونا المستجد»، الــذي تم إنتاج 

لقاح له في ١٢ شهراً؛ لكن تم إيلاء المزيد من الاهتمام 
له بعد أن مثلت عدد الإصابات به، إلى جانب «كوفيد 
- ١٩» والإنفلونزا، «وباءً ثلاثياً» تسبب في الضغط 
على المستشفيات في العديد من البلدان خلال الشتاء 

الماضي بنصف الكرة الشمالي.
ويصيب الفيروس حوالي ٩ من كل ١٠ أطفال في 
«التهاب  لـ سن الثانية، وهــو السبب الأكثر شيوعاً 
الــقــصــيــبــات»، وهـــي عـــدوى تنفسية عـــادة مــا تكون 
الــحــالات يمكن أن تسبب  خفيفة، ولــكــن فــي بــعــض 

للرضع مرضاً خطيراً.
وتقول شركة «سانوفي» وشركة «إسترازينكا» 
اللتان طورتا بشكل مشترك  البريطانية السويدية، 

عـــقـــار «نــيــرســيــفــيــمــاب»، الـــــذي تـــم تــســويــقــه بــاســم 
«بـــيـــفـــورتـــوس»، أنـــه أول عـــلاج لــلــوقــايــة مـــن المـــرض 
الــذي يسببه فــيــروس «المــخــلــوي التنفسي»  الشديد 

عند الرضع.
ــان نـــشـــرتـــه عــلــى  ــيـ ــوفــــي»، فــــي بـ ــانــ وكـــشـــفـــت «ســ
الثالثة  موقعها الإلكتروني، عن أن تجربة المرحلة 
للعلاج استخدمت بيانات حقيقية من موسم ٢٠٢٢ 
- ٢٠٢٣، وشملت أكثر من ٨ آلاف رضيع أقــل من ١٢ 

شهراً في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
وأظهرت النتائج انخفاضاً بنسبة ٨٣ في المائة 
فـــي دخــــول المــســتــشــفــى لــلــرضــع المــصــابــين بــأمــراض 
الــذيــن تلقوا جرعة واحـــدة من  مرتبطة بالفيروس، 

عقار «نيرسيفيماب»، مقارنة بمجموعة التحكم التي 
لم تتلق العلاج. وعلى الرغم من أنه ليس لقاحاً، فإن 
«نيرسيفيماب»، هــو عــلاج مضاد أحـــادي النسيلة 
له هدف مماثل، وهو توفير الحماية ضد الفيروس 
بحقنة واحدة. وقال بيتر أوبنشو، المتخصص في علم 
المناعة الرئوية في «إمبريال كوليدج لندن»، الباحث 
المشارك بتجارب العلاج، إن «البيانات تضيف إلى 
الدليل على أن استخدام الأجــســام المــضــادة أحادية 
النسيلة طويلة المفعول قد تمنع الإصابة المتوسطة 
إلــى الشديدة من فيروس (المخلوي التنفسي) بعد 
جرعة واحدة مناسبة». وأضاف أن «هناك حاجة إلى 

مزيد من الدراسات للأطفال الأكبر سناً».

القاهرة: حازم بدر

«افهم يا فهيم»شمس العرب

ــــغــــف الــــكــــثــــيــــرون مـــــن الألمــــــــــان بــــالــــتــــراث 
ُ

ش
الإسلامي والعربي في حماس يميّز طباعهم في 
الحب والكره. وكان أشهر من امتدح هذا التراث 
شاعرهم العظيم غوته، والشاعر الآخر هايني. 
وتعددت أعمال المستشرقين الألمان منذ القرن 
السابع عشر. وبلغ الحماس لــدى المستشرقة 
زيــجــريــد هــونــكــه أنــهــا وضــعــت مــؤلــفــاً عــنــوانــه 
الله تسطع على الغرب - فضل العرب  «شمس 

على أوروبا».
 بالنسبة إليها لا يبدأ العصر العربي العلمي 
ما حتى من 

ّ
مع هارون الرشيد، أو المأمون، وإن

أيام الجاهلية عندما بدأ العربي بدراسة الفلك. 
فإنّ ابن الصحراء دون سواه من جميع شعوب 
العالم عاش قريباً من السماء الصافية والنجوم 
البرّاقة، لا يفصله عنها غيوم أو غابات. وحيثما 
ترحّل البدويّ في الصحاري كانت الكواكب هي 

من يُرشده وتحوّل ليله إلى نهار. 
الــصــحــراء  بـــحـــار:  تــــلال ولا جـــبـــال ولا  ولا 
والبدوي والفلاة. لذلك قدّس الجاهلي الكواكب 
ورأى بعضها مصحوباً دائماً بالغيث والخير. 
وكانت قبيلة قيس تقدّس الشعرى أكثر النجوم 
ضــــوءاً. فــي المــقــابــل رأى الــخــيــال الــيــونــانــي في 

الكواكب والنجوم آلهة لكل شيء.
تقول المستشرقة هونكه، إن معظم أسماء 
الــنــجــوم والـــكـــواكـــب المــســتــعــمــلــة حــتــى الآن إمــا 
عربية، أو ترجع إلى أصل عربي. وأوروبا التي 
الــفــلــك عــلــى أســاتــذة مسلمين تستخدم  درســـت 
حــتــى الـــيـــوم الأســـمـــاء الــعــربــيــة (مــثــل الــجــنــوب 
والــغــول والــكــرب والــطــائــر والـــواقـــع وذنـــب وفــم 

الحوت ورجل وغيرها). 
ــيــــون عـــن الـــعـــرب الــكــثــيــر من  ــذ الأوروبــ وأخــ
الاصطلاحات الفلكية المتداولة على ألسنة العامة 

متل السمت والنظير والقنطرة والحضيض.
لــم يُــفــلــح الــعــرب فــي الأفــــلاك فــقــط،  بــل في 
الأرض وعلومها أيضاً، كما تُخبرنا الدكتورة 
هــونــكــه. فــقــد عــالــج الـــعـــرب الـــهـــوس ومختلف 
الــنــوم، وبواسطة  الأمـــراض العقلية عــن طريق 
الأفــيــون، ووســائــل طبية أخــرى، وتعطي أمثلة 
عــلــى ذلــــك كــتــاب «أثــــر المــوســيــقــى فـــي الإنــســان 
والـــحـــيـــوان» لابـــن الــهــيــثــم، الــعــالــم الــشــهــيــر في 
الـــذي بــدأ حياته العملية طبيباً،  الطبيعيات، 
ــان يُـــنـــادي بـــوجـــوب الاســتــعــانــة بــالــوســائــل  وكــ

النفسية إلى جانب العقاقير الأخرى.
دد ابن سينا أيضاً على أهمية العلاج 

ّ
 وقد ش

النفسي باعتباره خير وسيلة لمكافحة البيئة 
الكئيبة المحيطة بالمريض. وكان يلح بدوره على 
استخدام الموسيقى وإحاطة المريض بأصدقائه 

ومحبّيه. 
وتؤكّد الدكتورة هونكه أن العرب بمؤلفاتهم 
العظيمة هــم أســاتــذة أوروبــــا، وأن تلك الكتب 
استخدمت قديماً لتخريج أطباء بغداد وقرطبة، 
كما تخرّج عليها الأطباء في سائر أنحاء العالم.

يمتلك السودان مقومات زراعية هي الأولى 
في المنطقة العربية والأفريقية والسادسة عالمياً، 
بــواقــع ١٧٥ مــلــيــون فـــدان صــالــحــة لــلــزراعــة، إلــى 
جانب المعادن وأهمها (الذهب)، ويتمتع السودان 
بـــ١٠٢ مليون رأس من الماشية، فضلاً عن معدل 
أمــطــار ســنــوي يــزيــد عــلــى أربــعــمــائــة مــلــيــار متر 

مكعب.
بيد أن هذه الثروات لم تُستَغل على مدى ٦٧ 
عاماً، عقب نيل السودان استقلاله عن الاحتلال 
الإنجليزي عام ١٩٥٦، بسبب (فرسان الدبابات 
الأشاوس)، الذين قادوها بانقلاباتهم العسكرية 
التي نالت منها البلاد والعباد (الويل والثبور).
هل نترحم على المستعمر الــذي مد خطوط 
الـــحـــديـــد فـــي الـــــســـــودان، لــتــكــون هـــي مـــع مصر 
ثاني دولة بعد بريطانيا تتمتع بهذه الخدمة، 
الــبــنــيــة التحتية  يـــا ســـادتـــي أن  وهــــل تــعــلــمــون 
التي أنشأها الاستعمار تعمل حتى الآن؟! وأن 
التعليم في ذلك الوقت كان مجاناً، بل إن المضحك 
الــخــرطــوم كانت تغسل بالماء  أن بعض شـــوارع 

والصابون؟!
لــكــم معلومة  لـــي أن أروي  والآن اســمــحــوا 
صحيحة – ولكنها أشبه ما تكون (بنكتة)، وهي: 
أن السودان يمتلك ما لا يقل عن (٤٠) مليون رأس 
من الأبقار، في حين أن هولندا لا تملك إلاّ أقل من 
(٢) مليون رأس فقط منها، وأرجوكم ارجعوا إلى 
(غوغل) حفظه الله، ليخبركم عن هولندا ومقدار 
ما تنتجه من الحليب والأجــبــان المتنوعة، وما 

تحققه من أرباح أكثر من ميزانية السودان.
أعترف أنني (غثيتكم) بكلامي السابق، ولكن 
دعوني أنتقل بكم نقلة (دراميّة وكوميديّة)، إلى 
دولة أفريقية صغيرة يقال لها (رواندا) – كانت في 
وقت سابق من أفقر وأتعس الدول، وجرت فيها 
الله عليها وتغيرت  إلــى أن فتح  مذابح بشرية، 
(١٨٠) درجة، وهي اليوم بعد أن رجع لها عقلها 
تعتبر الأولــى في أفريقيا من حيث رغد العيش 
والأمن والأمان، وغالباً ما تصيب الدهشة زوارها 
حين يجدون بلداً الأمور تسير فيه على خير ما 
يرام، ويتمتع بكفاءة عالية، إنه بلد أنيق ومرتب 
ذو مناظر طبيعية تتسم بالخضرة والنضارة، 
وشبكة إنترنت لا سلكية (واي فــاي) جيدة في 
العاصمة كيغالي، وعــلــى فــكــرة وقــبــل أن أنسى 
ففي يوم السبت الأخير من كل شهر، يجتمع كافة 
السكان فــي أحيائهم للقيام بتنظيف جماعي، 
حيث تنظف الطرق وتجمع القمامة، ويطلق على 
ذلك السبت من كل شهر اسم (أميوغانتا) والذي 

يعني (العمل المجتمعي).
ــودان  ــســ ــل الــ ــ ــا دخـ ــل: مــ ــائــ ــد يــســألــنــي ســ ــ وقـ

برواندا؟! أرد عليه وأقول: (افهم يا فهيم).
ــقــــادم ســــوف اكـــتـــب مــقــالــي من  ــبــــوع الــ الأســ
(روانــــدا)، وأنــا بــين الــزهــور واضــعــاً (رجـــلاً فوق 

رجل).


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

